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© ولد الكدندر دوماس في بلدة 
قيار وريه قا ام )ون لاا 
في عام م١‏ ومات في عام 
لاوا , 

© اتاج عدداً كيراً من قصس 
اللغامرات والفروسية الني كعيزت 
ببا القرون الوسطى في قرلسا 
واوروبا ٠‏ 


© اشتبر بين مؤلفي القصصس إسرعة 
انتاحسه وطخامته ؛ حى ان 
مؤلفاته بلنث القئة خلال جسة 
شر عاماً , 


إىو- عن المولقت 


© عندما مثل أمام الامبراطور تابليون الثالث راح يتبأهى بان انتاحه 
هن القصص قد زاد عن الف ومثتي قصة , 

© من اروع قصصه روايات « الفرسان اللاثة » « وبعد هرور 
عشرين سنة » « والفيكونت ده براحيلون » < واللكونت ده همونت 
كر ستو »© . 

© تالت قصة الفرسان اثلائة وتستها « بعد مرور عشرين 
سنة » اعجاب الادياء والقصصين والقراء على الختلاف اهواتمهم 
ولزعاتهم ... 

© كيب الاديب الانكايزي ديكدون علها يقول : « إن دوماس 
عندسا كتب هصسذه القصة © قد نقلها عن الحياة الواقعية التي 
عاشها الفارس دارتئيان في القرث السابم عشر ولقد عرف 
كيف يسيغ عليها من غخيلته الخصبه سلملة من الغامرات و<وادت 
اافروسية »ء التي خلقت من بطل القصة شخصية فذة خالدة 
في التار يخ . 

© وذات يوم وحده ابنه يذرف الدموع السخينة وهو يكتب الفصل 
الاخير من قصة « الفيكونت ده براجيلون » و عندما سأله عن 
سيب بكائه اجابه بسرت متهدج : « أن الاسى محر قلي , 
لاني أكتب نهاية القصة ؛ وبنبايتها تنتبي حياة البعلل بورئوس .. 
ولهذا تراني لا استطيع ان امسك دمعي ... » 


في العام الذي تبدأ فيه وقائع قصتنا هذه ... ربع عام 
ه؟و؟ » كان الذعر والفوغى يميات معظم الأقاطم_ات افر نسية » 
لتيجة الصراع الدامي المستير بين حكام فرنسا وثيلاما ... حق 
ان الملك نفسه كان في صراع خفي مع الككر دينال لاستعادة 
سلطته المتقاصة » وبالاضافه الى ذلك الصراع الرهيب بين سادةفر نساء 
ر ا السوفة و قطاع الارق والشحاذوت والهو كنوت يعتدويكت 
على المواطئين الآمنين » فساهمون بقسط وافر في زيادة الفوغخى 
والاضطر ابات في طول البلاد وعرفها ! 

دفي مرة هذه الفوفى والاحداث السام المتتابعة » ظهر في 
احدى قرى غاسقونية » شاب في مقتيل العمر » طويل القامة » 
عريض المنتكيين » مفتول الساعدين » أممر البشرة » قوي الينية » 
تظور على تح اه الصبوم دلائل العزم والذكاء » حذق صتاءة 
السرف وراكوب الطماد منذْ تعومة أظفاره» على يد امبر الفر سان 
واشدم بأساً ودهاء] » من رفعوا اسم مقاطمة غاسقونية عاليم] » 


تت 


هذا اشاب سوى دارتنيان الابن الوحيد لافارس المغوار دارتئيان 
الكبير إ 

وفي ذات يوم من ايام الربيع ابقيلة من العام نفسه » حزم 
هذا الشاب أمره على مغادرة منزل والديه فى غاسةونية » قاصدا]ً 
امن مد رن في والإناتن اك وعطنس كال الشيااب امنا مين 
آملا بالمصول على شرف الاغخراط في فرةق.ة الفرسان الشهيرة 
الخاصة بالملاك لودس الثالت عشر ٠‏ واضم ان الغاب كارك وورك 
والديه » وحبها له يقرب من العبادةء الا ان الأب لم يعارض رغية 
ابئه » بل سّحعه على تحقرقها . وريت الاب اطنون على كتف 
وحصيده وخاطيه يلبحة حازمة قاثلا : 

- ارجى با بني ان يالفك الظ والتوفيق هناك »> لتتمكن 

من الاحتفاظ شرف اسرتك الرفيع واعادها المتوارثة »يا فعل 
ابوك في الماضي ... وبهذه المناسية اقدم للك مووادي الاصيل فبو 
ما زال قوياً ونشيطاً رغ باوغه الثالثة عشرة » فاوصيك بان لا 
تليعه » واذا مز وهرم » قدعه وشأته ليموت إسلام واكرامة 
تتفقان مع شيخوخته وخدماته الجيدة واذا خضت ثمار المعارك 
على ظهره فاع يه بعد كل مم ركة ”م تعنى مخادم عاص امين لك » 
شوو بنظر ي افضل سكير من بعص اشر إ 

و تابع السد دارتنيان الاب عظته لابنه قاثلا : 

...واذا الفك اللظ »وتمكنت من الدخول الىالبلاط المللي 
والانغراط في سلك فرقة الفرساث » فتذكر ان عليك واجباأ 
مقدساً » الا وهو الاحتفاظ بشرف اسرتك للكونك تحمل لقب 
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0 فارس ج تاه ابوك َ( دو من قبله احد اده » عن ودارة وامتحقاق 
منفذ حمسمئة عامة قريباً . واحرص على ان تكرس حسامك 
وساعدك للدفاع عن الكرديئال واللك فقط .. . 
ثم نما مل الاب على نفسه وممض من اكراضنه لمقلد ابه سمفه 
الطويل » وقال له وهو يحدق فيه بشك ل جمع بين الخنو واخيلاء: 
واذ كر بابنى ان الف اليل مثلك » يتمكن بسالته » 
ونسأ لثّه » فقط من ان نشق طريقه نو الشهرة والمستقيل الزاهر 7 
قانت الكن قْ مقتمل العمدر 2( ومن واحبسك ان تكورث سُحاعا 
لسيبين . اولا : لانك تنتمي إلى مقاطعة غاسقونية» التى اشتبرت 
اناب الفرسات الاشاوس . وثانياً : لاذك ابني ! ولهذا فلا خش" 
الشخاطر 4 واندفع وراء المغامرات غير هياب 4 وأهجم على الردى 
وراب منك , لقد احسنتث تدرسك على عسل السيف واصول 
امارزة وفنوها » فاحسن انت بدورك استيخ_دام سيفك وذنك 
واحتفظ برباطة حِأسُْكفي اشد الاحظات حراحة » ترج من ميع 
المارزات اللنى توضها ظافر؟ً . فانت ملك والمد لله ساعدين من 
نول دل 0 وقيضة هن فولاذ 0 وقلباً 51 من صخر « وعزعة ممقدهة 
اتقفاد شمس غاسقونية فى شهبر موز » فقاتل ولا ذف »> وبارز 
ها استطعت الى اميارزة سيلا 3 لمت احيسل ان المدارزة 
أصرعدت عظورة هذه الايام 3 غير ان هذا الحظر له بنظر ي 
قدمة مضاعفة » أذ هو دليل واضح على سداعة زدوحة »© لارك 
المارز حدق خصمان دغ مم . مارزه والقانوث إٍ 


واخيرا ليس فُْ حجري 0 2 سوق" ل عضر ييا 6 اقدمها 


0 


لك لتسدّعين م على سق طريقك ف خضم ألياة مار دس 1 بالاضافة 
الى جوادي الاصيل 0 و سمفى الصقسل 6( وتفبعدا كن القممة 
التي قدمتها لك » ولا تنس يابنى ارك تطرق باب صديق قديم 
لي » هو السمد دي تريفيل » الذي تكن ببضع سين أن يصب 
قائد] لفرقة ارس الملكي » لتسامه هذه الرسالة ... فلعله يأخذ 
بيدك وساعدك على شق طر يقك نو المحد » وياحقكبفر قنه »فبو 
مقر”ب من الملك »يا ان انكر دينال مشى سجانيه . 

ثم عانق الاب دارتنيان فاه تحنو وضىه ل صددره وبار كه 
وطبع على وجئتيه قبلة ابوية حارة قائلا : سس نا بثي إلى هدفك 
در أسة الله ورعارئه ! 

وخرج الفارس الشاب من حيدر 5 بيه » لتتلقاه أمعه بالمئاق 
ولضيمه الى صدرها امون 3 وفى تردث على سمه لج اريك دس الدموع 
السخيئة نصاشّها الغالية » وقبل ان تدعه يبدأ سفرته الى بارس » 
سامته قارورة صغيرة بداخلها بلسم اهذت ثر كيبه عن اعدى 
الذي لشفي ار 3 لمسرعة مدهشة . وكان التأثر قد بلغ من الشاب 
مله الأقمى ؛ فلم دقو على مغالة عو أطفه المأسمحة » وعيك 5 
أكب على والدته يطبم على يدها قبلة » كانت الدموع الغزيرة 
تدر على بد امه فشبللها . 

ثم غلص دارتنيان دن احضاث امه واسرع عطي صهوة جواد 
والده الاصيل ئ يبدا سفر له الطويلة الى بأراس > وكان دلقت باو 
طلحاة واخرى شير لقبعثه ان والديه الكزنين اللذئ وقما على باب 
المنؤل ياقيان نظرة الوداع على وحيدهما . 


م 


كان دارتئيات في مستبل الثامنة عشرة من ره عندما غادر 
منزل والديه » الا" ان الناظر اليه »كان يمحب بقو امه» فقد كان 
يبدو وهو على صروة جواذه كأنه أحد فرسان القروث الوسطى 
الاسشداء » فل تدلى سيفه الصقيل الى جانيه » وغطى رأسه 
بقبعة حيلة تزينها ريشة طائر على طريقة النبلاء في ذلك العصر . 
اما جواده ف_كان من الغرابة والشدذوذ مث ستافت نظر اقل 
الثامى وذدلا ؛ أذكان متنافر التقاطيع “طويل العق » ومسمع 
ذلك ل عن لبعوةه عن ان يقطع بفارسة عانيه فراسخ في اليوم . 

وكان الفارس الشاب وجواده مدعاة اهام وفضول المارة 
في كل مكان مرا به » اذ كانت ترتسم على شفاه المارة لدى رؤية 
الفرس الامّعث » أيتسا مة سخرلة ؛ سرعاك ما تتلاسى عند 
مماعبم قمقعة الاسام الصقيل اتدل على جنب الفارس + وت 
قود النطارات النارية التي كان برسابا الشاب . 

و 1" كن دار تثيان يحول انه مهيا نأ لسغ 5 عنايته عظور 3 
وتأئق في ملبسه » فان مشهده على صهوة هذا اطواد الغريب 
الشكلن » على م يشا من تاقفص ظاهر > من أنه ان لبعث على 
الفحك والسغربة “ دمع ذلك فلم يكن هذا ليمئعة من أنب 
بظبر عظبر العظمة وعدم الميالاة » متفاضياً عن كل ما براه ماساً 
بكر امته او مثاراً لفضيه » اذ كات جل" أهتيامه متحصراً ف 
الوصول الى باريس باسرع ما يمككن . 

انيف القن قبل الى لحرت لخدا أوفل انين العاف 


الى بإدة صهير 5 تدعى 0 مضع 0 فلوى عئان حواده الى اول زل 
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صادفه ف الدلدة وكان اممه : د فراتث مويه ) »6 وبس ها كانت 
يترحل عن صبوة حواده » حانت منه التفاتة فابصر من خلال 
نافذة مفتوحة في الطابق الارضي من النزل » رحلا تدل سهاؤه 
على النيل » عديد القامة » سن الطندام » يرتدي سروالا قصيراً 
وجوارب طويلة تصل حتى الر كبتين » وهو الزي السائد في ذلك 
لين » راح برمقه بنظرات فضولية وهو يتحدث الى رجلين 
يصعاث اليه باهمام كلي » عا يدل على انها من اتباعه . 

وبيها كان دارتنيات يقترب من باب الأزل الخارجي »2 طرقت 
اذناه قبتبة صادرة عن الرحال الثلائة » فانتفض غضياً » لانه 
ادرك بالمداهة انه هو المقصود » أو بهو أده لغراية سكل , 

وتذ كر فارسنا اولى وصايا أببه » الا وهي الاحتكام الى 
السيف في مدل ه ذه اطالات وعدم السكوت على ابة اهائة 
اوسخرنة توحه اليه. 

وحدج دارتزيان غرعه بنظرات حادة » ذألفاه ف العقفك 
الرابع من تمره »6 أسرد العينين »ساد النثارات » يتمنطق سيف 
طويل تدلى الى هئيه ... فاحس" بشعور غريزي » ان هذا 
الرجل الذي رماه القدر في طريقه » سكول لها كبر الاثر في 
تقرير مصيره ومستقبله [.. 

والظاهر أن الرحل النديل قد احس بنظرات الشاب تصواب 
اليه » فظبهر الاستياء عليه» وسرعات ما التفت الى الاثنين الراقفين 
يواره > وتافظ بعمارة ضيع ها الاثنان بقبقبة عالية »ما زاد ف 


حدنى دارتئءان 3 وتأكد دن انه هو المقصود بها 3-5 فخطا و 


١ 


النافذة ويده على مقبض حسامه الطويل المتدلىي الى جئيه وخاطب 
الرجل الثديل بلهجة التحدي قاثلا : ْ 

هل لك ايها السيد ان تخيرني مما يحملك على الضحك 
ودفيقيك » فلعلي اشار كتكم هذه الغبطة (! 

فالتفت الرجل الندمل اليه وقد أريسمت على شفتيه ابتسامسة 
صفراء وأجسابه بشيء من القحة وعدم الاكتراث ماثْلا : 

جا آنا لا ره اورت الراك انها اياف 1ه 

فأجابه دارتئيان بفظ مكيوت : 

- ولكن انا اوجه الككلام اليك فأجيني !.. 

فصمّده الرمل الغريب ينظرات فاحصة بشومها الأستخفاف 
والسخربة ؛ وبعد أكاات السحب من اهام النافذة > واستدار 
ليواحه دارتئات وجبا لوسعه امام الياب الخارجي وبإدره بقوله : 

٠‏ هن عادلي ان لا اشممك ايها السمد الا في ندر » غير اللي 
احر دن على الاحتفاخل حقي في الضحك عندما يطيب لي ذلك !.. 

فصاح دارتئيان بصوت حانق وقد انتفذت اوداجه من سدة 
الغضب : 

اذا حاز لك ان تسخر من دوادي فلن يمكنك ان تسيخر 
من ماأحية ابها سيد ا 

م 7 لمث ان هرذ سيقه من غمده لواهبة خصمه الذي راح 
معن النظر باهجام زائد 5 نوواد دارتئيان » غير عابيء يتصرفات 
الفارس وغْضيه المتزايد 5 م الثفت الى تابعيه اللذئن ما زالا يقفان 
امام نافذة المنزل وقال موحها كلاءه اليا : 


- اجزم اثهذا الجواه كان من اكرم اللياد في الماشي البعيد. 

والى هناكان غضب دارتئيان الثشاب قد بلغ اقصاه » فغطا 
خغطوتين نحو غرعه وسيفه مشهر بيده مهدداً » يدعوه الى كم 
السسيف بيلها .. 

و يكن الرجل الغريب ينتظر هذه المفاجأة والاصرار 
العنيد من قبل ساب مغخرور » فنأ ن علمه التودد لحظات معدودات 
عندما رأى الامر يثقاب من المزاح الى الحد . . . وللككنه سرعاث 
ما اشتهاذ راطة اده 1 فاسئل سيفه من غيده و همأ خصية التيدمة 
الألوفة في المبارزة » واستعد للنضال غير هياب وهو يِتَمتم برت 
خافت قائلا : 

- ارالي قد وفعت على هدية حسنة ترخى ولا شك ثيافئه » 
وهو ألذي ببحث في كل مكان عن الشيان البواسل ليضمهم الى 
فرقة الأر سان التابعة لثافته . 

1 كد يفرغ من حديئه الى تابعيه حتى كان دارتئيان سداد 
الى صدره طعئة صائية من تاك الطمئات التي دريه والده عليها 
ملل تكأته » ولو ل يقفز خصمه الى الوراء السرعة خاطفة ليتفادى 
السف المسده 'الى صدره » لكات التصل اخترق فؤاده وقفى عليه 
يالحخلات معدودة ! 

وفدأة انقض الرحلات عساعدة صاحب النزل على دارتئيارت 


ليحولوا دوك متابعة همه الممارزة 3 وامالوا على الفارس الاب 


بعص جوم وتكارفهم 2 وكان هذا البيهوم مم اوأة للشاب حماة» 


دصر ف عن مح حا مك لأتحاثي الضر بات المنهالة عليه دن “امب لشك 5 
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وعنف . 

وتنفس الرجل التبيل الصعداء ارتياحاً » واعاة سيفه الى غمده 
وداح لتتبع باهقام زائد سحاءة الشاب وقرة احتاله ومتائة أعصابه. 
واخيراً كان لا بد للكثرة ان تتغلب على الشحاعة © فاستنفدت 
هذه المعركة غير ا اتكافئة قوى دارتئيارتف فوقع الف من بده 
اثر خير نه عشدفة أصابت رأسه من الوراء » طرحته ارا رم 
بدماك فاقد الرشد , 

وفي هذه الاحظلة بالذات» كانالطيران الفضو ليون قدثرا كضوا 
من كل حبة الى مكان اطادث »2 ليشيعوا فضوهم ونشاهدوا ما 
تسفرعنه هذه المعرة الفريدة وشاف صاحب النزل اللعين »الفضيحة » 
فاوعز الى اربعة من خدمه ان ينقاوا الثاب اطريم الى مطبيخ 
الفندى أتضْيمد عور امه والاعرناء 5 بدنا عاد الرجل الثييل مع 
تابعيه الى داخل النزل وهر يرمق اشع الذي احتشد امام بابه 
بنخارات حائقة وصير نافد » وسرعاك «| استدعى ماسب النزل 
وسأل : 

كيف حال ذلك الشاب الأرعن 7 

تأحابه صاحب النزل بقوله : 

انه احسن دالاً ‏ فبو لم يصب الا بائماء بسيط اثر الضعربة 
اني اصابت رأسه من الاف ... 

وابدى الرجل النبيل اهتاماً ظاهر] بامر الشاب اطر ب والتفت 
الى صاحب النزل يسأله باههام : 


لما م 
ار م يذ كر عند ما اسدماة صوابه ا معرئأ استدل مله 


1 


على مكائته وهويته 9 

اجاب ماهب النزل ؛: 

أجل يا سيدي ... لقد هددنا بالويل والثيور عندما يدل 
الى بارس > وراح بردد في سورة غضيه قاثلا : د سنرى غد] ما 
ستكون موقف السيد تريفيل هن هذه الاهانة الني عطاقت اعد 
اتباعه امقر بين » والطريف الئنا عثرنا ف جيه على رسالة موجبة 
الى السيد دي تريفيل قاد فرسات املك »يا وعدن خمدة عشس 
جنيهاً كان يحتفظ برافى جببه الداخلي وهي كل ما يلك من مال . 

د بلاحفل صضاحهب النؤل» لغياوةه» براق عيني الرحل الغريسب 
النديل » عندما اتى علىذ كر دي تريفيل قائد فرسات الملك »الذي 
راح بردد ادم دي تريفيل © وهو يتامم بصوت غير مسموع 
ببعض العيارات ... واطرق مفكر] بضع دقائق ؛ ثم التفت الى 
وانعن النزل كا يه وله : 

--. أن هذا الثاب يسيب لي بعض الازعاج . .. و اككن ضميري 
لا يطاوعني على قتله ... أين هو الان 8 

- لقدثر كته في سحرة أمر أفي اتمنى به وتضيد جراحه , 

وهل شابه وأمبّعته معه 9 

ولو ةلقد ني كا جيعبا في اللايق الارذي » حيث نقل 
خلدمي »عندما كان 6 عليه .. وهي ماتزال هناك . ولككرن 
اود ان اعرف ياسيدي اذاكان هذا الاحق يسيب لك ازعاسا 
فانا مستعد ل ... 


فقاطعه الرجل الثبيل قاثلا : 


1١ 


انه يزعجني حةأ.. ما اتدقد سيب متاعب لنؤلاءنتدقك أما 
انأفقد قررت الرحيل حالا .. 

هل لعي سردي أنه مماو مهل ع فند في لسيب ذلك الشا ب اللعين؟! 

فحدجه التسسل بنظرات نارية قاسيه حملت صاحب النزل 
ينسحب من أمامه وهو ينحني له ضوع . 

وا اصيح الرحل الغريب وهده داح يدث نفسه فابلا : 

من الافثيل ان لا تشبد د ملادي » هذه المبزلة » دهي 

أتليث انتم الىهنا»؛ حسب الاتفاق؛ومن الانسب ان أمتتطي 
صبوة ووادي وأهب الى ملاتاتها ارج الفندق . 

ثم اطرق مفكر] بضع لات واستطرد تحدث نفسه: «بودي 
لو استطيع معرفة ها تحريه الرسالة التي محملها الشاب الى السيد 
دي تريفيل | 

وانجه سرك لا شعورية الى الطايق الارذي حيث ترك الشاب 
أمثمته . 

وفي هذه الاثناء كان صاحب الأزل قد أبلغ دارتز_اث بان 
رجال الشرطة سيلقرن القيض عليه لان تحرش بأد الابلاء» 
واقنعه بالقرار هالا رم ضعفه فاسرع دارتئياك مببط الدرج يتثاقل 
وقد لفه رأسه بالاربطة »وما ان ددل الى باب النزل الكارجي 
عى 0 زكاره على غر ممه النديل واقناً اما مام عر نه فخمة »> يتمدث 
باهّام كلي الى فتاة رائعة اللا ل ُقراء ف العشرين من مرهها ( 
كانت تحال عليه من نافذة العرية .ولا اصبح دارتئيات قريما منهها 


دون انبشمرا به ترامى الليممعه صو تالفتاة الشقراء تخاطب الرجل 


١ 


الغريب قاثلة : 

اذن فصاحب الثيافة الكرديئال يأمرئي بالعودة فوراً الى 
انكاترا » لأتأكد اذا كان الدوق قد غادر لندن ام اله لا يزال 
فيها * ولكن هل هناك تعامات اخرى 8 

- اجل » انها موضوعه في هذه العلية ( وعليك ان لا تفتصمها 
الا بعد ان تعبري يمر المانش . 

ب حئا » وانت هاذا تذوى ان تفعل 0 

-. سأعود حال الى باردس 0 

وفسأة حانت من اافتاة الشقراء التفاتة فوقع نظرها على 
دارتئسات الذي كان قارب بدؤدة من المرة قيالت الدهخة 
والاستغراب على ماما اميل والتفتت الى الاديل تخاطمه بقوها : 

ب ولككن الا تنوي انتعاق بهذا الشاب الوم قبل رحملاك0 

وقيل ان يفم النييل م4 أييويب على عمارة افتاه ؛ كارت 
دارتئمان قد اندفع ره اييسك بتلاسيه فائلابصورت حروري : 

0 وايكن لبن قات من يدق هده اارةٌ »؛ واسدعان يخدمك 
كاطبناء ما فعات في المرة الا ولى ! 

فاجابه التبيل الغريب وهو يتميز غيظا : 

00 ملي أن مخشى مبارزة غلام تافه مثلك ., 
سم انني على يقبن تام » بانك ان تحر وعلى الفر ار اهام سيك #عسذاء! 
وهنا صاحث ١‏ ميلادي » بالرجل اليل » عندما راته لضع 


دده على قمضة سدفه الله : 


1 


.. تذكر انه لأقل تأخير حدث الآن » نفقد كل شيء ! 

اجاما التييل : 

انت على سق فما ذهيت اليه .. هيا اسرعي باأرهيل الىحهيث 
تقحاءئ ؛ ومباسير لمار يقي عاندا الى بارس 1 

م حياها بلتناءة من راع » وقفر الى لبر سواده وانطلق 
يعدى به غير عابى» بالشتائم التي شيعه ما الشاب دارتئيان » ولا 
حاول الاحاق به ؛ تل كر أنْ حسامه قد نمام اثناء الممارزة الاولى 
فاستئد الى حوار النزل وهو رق تى الادم 

وراح ينظر الى العرية الفخمة تبتعد بسسرعة عن انظاره . با 
اسرع تأيعا الرجل الثديل إلى جواديه) ليلحقا بسيدهما .. وحاول 
دارتئيات المرة الثانية أن يرجم على التابعين ليثأر لنفسه » و لكنه 


ها ان مار بضيع شماوات حنى 


خارت قراه وسقدل على الارضص 
واادم ينف من شرعه ؛ وهو يكيل الشمام أغرعه : 

اله ون دان 5 

وها اثثرك مه ماعب اللزل عاولا امترفا عكية ارق 
لصت هام عضيه عليه ... فقال له : 

عادو 21 حءاث وحقير با سملي ..٠‏ تصور أله ١‏ 0 
عسابه لي قبل ان يفر هاربا .من وسبك . نتمم دارتئيان قائلا : 

انه ميان قا .. . ولتكرن اارأة ااتي تحدث اليها كانت آية 

في الخال والاثوثة 1ه !. لفد تذكرت لقد دعاها د ميلادي» 
الدالفي عر ب رطدات! 


وعاد دارتئياث بساعدة صاهب النزل » الى اافندق للمقضى 


الث سان ااثلائة د دع ذا 


لياته هناك » وفي الصباح الا كر نض من فر اسه وقد استعاد 
ا ؛ فتتاول من جنب معطفه قارورة اله 0 المجيت الذي 
اعطته اياها امه » وصب يعض النقط منها على جر احه » ثم تناول 
وحمة دممة » مع زبماحة من النسد المعدى . 

ولمانؤل الى الطابق الارضي لمتنقد امتمته هناك » وحد 
كس تقوده سالما » اها رسال السيد دي ترشل فق_د أشتفت > 
فراح يبحث عنها بين امتعته » ويقلب -ويوبه يدون جدوى ! 
فراعم ملا النزل عراءأ كمن اصيب بالمنون » مودد] متوعاداً 
صاحهب النزل ويخد مه الذين وقذوا , براقيونه عن كت ١‏ ثم الثفت 
البهم بول . 

- اريد أن تأتوفي بالرسالة حالاً » والا جعات سيفي ترق 
صدودع الهزيلة ايا الطمناء ... أريد رسالة السيد دي تريفيل » 
لان مستقيلي معاق عليبا .. أين هي 7! 

ودر أث صاحب الل ارتأى ان تحاب فضيحة جديدة في 
فندقه » ودل كر بعديثه مع الرحل الغريبت واهتامسه» بشخصية 
الثاب عفالافت اليه يقر ل .: 

- ان الرسسالة 0 تفقد من فلدق » اا السيد » واغلب ظني 
ان الرجل الغريب الذي بارزته ؛ هو الذي استولى عليها لاسباب 
أحبلبا ... ذقد ساهدته بأم عبني يبحث بامتمتك و كأنه يدث 
عن ملي عماث ... ركنت قد ذ كرت له انك تحمل رسسالة 
خاصه بالسيد دي تريفيل قائد فرسان املك . 


فسأله دارتئان رغاد صير : 
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اذث انت تمتقد ان ذلك السافل هو الذي سرق رسالتي 9 

55 دل اجزم يذلك » صاصة لعك ارك ابافته انك هن اخصاء 
السيد دي تريفبل » ولا علم أنك تحمل رسسالة اليه » سأاني عن 
مكانها : 

.- اذن فبو سارق الرسالة » وسأشكوه الى السد دي تريشيل 
الذي اولى ددورهة ايصال شكواي ل املك .. 

ثم تناول من كم تقو ده اموا اعطامقما أضصاحب النزل 4 
وغادر الفندق » لستطي صبوة جواده ويستائف رلته الى 


٠ بأرس‎ 


ودهل دارثئيان باردس من بواية س_ماث انطوان » وهئاك 
باع دروادة الآ وليك تبلغ ثلاثة حلمبات 6 وتابسع عبار8 ميا على 
اقدامه ؛ فى شوادع الماصة الفر نسمة وازقتها الى اك وفى الى 
استتجار مور 5 سيطة اجر زهيد يتناسب مع تقوده القلملة أدهي 
عيارة عن دع ضيق الي الرياش 4 قوم في الطابق الاعلى من 
اود اانازل الواقعة قُّ شارع 0 فو مو أبير 4 اجاور لحديقة 
للو كس يودع » وما ان استقر 4 المقام ف حر له ث عب 
تابه وامتّعته 3 ثم قصك الى سوق الاسلهة والطحدادة 3 حيسث 
من اول فارس صادذفه باحة القصر عن منؤزل السيد دي نزيفيل » 
وعم ان منزله قريب من الحجرة التي يقم بها » فسر كثيراً لهذه 


15 


اأصادذة واعتيرها فالاحئاً. 

وآوى الى فراسه مسككراً »وما ليث ان استغرق ف نوم 
ميتى > وهو م عقاباته غد] لاسيد دي تريفيل قائد فرسان الاك 
والرجل العظم الثالث في فرنسا بعد اليك والكرديئال ؛ حسب 
زعم والد دارتئيان . 


ب 


من هو دي تفيل 5 


السيد دي تردافيل 2 يا كانت تدعوه اسرته في غاسقرنيه » 
ار دي تريفيل يا دعا نفسه فيا بعد ؛ عندها لع يه بارس »2 
كان شابأ مغمور؟ راطنه دارتئيان » لا ياك من حطام الدنيا » 
عندما قدم لأول برة الى بارس © سوى سُجاءة نادرة وعزية 
قونة » ونشسته لأن تل عر كرا .«رموقا فى بلاط الك لوس 
الثالث عشم شلال سنين معدودة » بعد ان 57 الى صالب 
الماك الشاب وتفائى في الدفاع عن عرشه وسطوته » وظل يرثقي 
في وظائف اطرس الماسكى حتى اصبح قائد] له وصاحب ااككل_ة 
المسيرعة لدى الملك لواتين الذالك عشر » الذي كانت يعاق عليه 
وعلى ثرقة الفرسان اهمية كبري لتثقيد خططة واوابره» 
واسياط المؤاءرات التي تدبر في اطأفاء ضده » من اقرب المقربين 


اليه ؛ و في مقد هتوم الجكر دنال ريشامو !.. 


من 


وكات من الطبيعي ان لاينظر الكر دينال باد نياج الى تصرفات 
دي تريفيل وتقائيه ف خدمة الماك » فرام هو بدوره يعمل على 
عقف الالدان نوو الفوسانة لاو لحني عرد عاضا © بناوافة 
به فرقة امرس للدي وقائدها » عاولا الاحتفاظ سيمارته 
ونفوذه على الدئلة . 

و تتيحة 3 طبمعي به لهذا التناة فر اسآفي بين الملك والكرد شال 
كانت تقع من وقث لآخر “ دق ف طول البلاد الفرنسية وعرهها 
مناوشات واصطدامات دامية بين فرسان الملك وفرسات 
الككر ديئال ريشليو تسفر ف غاب : الاح خياي”ت عن فول فرساث 
المللك | 

وكان فرسات الماك ففخو رين بقوتهم وآفو قهم على خصو مهم > 
برعون طر قات بارس باعتزاز وخملاء 4 لايرو أنوك دن المارة 
على التعرض لهم . 

وكات القعر الي سكنه قائد فرسان الك السيد دي ترغيل ٠‏ 

'ايقع في شارع « فيو كولوهييه ٠»‏ برابط في بابحته الواسعة حون 
اوسا ساي السلاح “ يقر موك على حراسة القصر ل النهار 

دفي ذلك الصباح الذي روصل فيه الشاب دارتنما ن الى قمر 
دي تريفيل » كانت باحة القصر وغر فة الانتظ_ار نع بعدده كبير 
تى لاحل والترساقةو امراب اطاجات :و الرسل الت ندمو 
خصيصاً من كافة مقاطعات فر نسا اقابة السيد المطاع دي تريفيل. 
ركان فريق منهم قد تجمع حلقات متفرقة في الباحة وعلى جوانب 
الدرج العريض المؤدي الى ككتب القائد اللع_ير مي راح 


رض 


يعضوم يتسلى بالممارزة وألعاب السيف بانتظار دوره في مقابلة 
قائد فرساث الماك . 

وتقدم دارتامات وسط هذا الحخليط المحيب من اليشر » وهو 
بادي التردد ؛ الى واهب يقف امام باب ردمة الانتتلار ورحاه 
داماف 0 ان بأذن لد عقابلة السيد دي تريفيل » دم نين :اا 
ا دام اطاجب انه مواطن للها بد الم مظليم ؛ ثم انتيحمى ل اوية ف 
الردهة الراسمة والغادة بالفرسان واارسل * بانتئا_ار هدول 
موعد اإقابلة , 

وما ان اسئقر بدارتئيات المقام » حتى حانت منه التفاتة الى 
ساره ؛ نشاهد حلتة مؤافة هن ثلاثة فرساث »© تدل ملاعمهم على 
الأس ولاصلابة ؛ واسترعى انتباهه احدهم »2 اذ كان طويل القامة 
عاد الاثار ات © نر تدي 0 كنأ من اليل النفس »© ويتددلى 
الى اانه سيف م لديل ؛ أت به حمالة حيلة مطرزة يخيو طمن 
الذعب ؛ رقد عل من عفرا ق 00 الذي يدور بنه وبين 
رف د از للع 005 ) بورترس ( اما رفيقاه ؛ فاهدهها ساب 
شرق القد لى الثالثة والعثيرين من مره وعدن 0 اراميس 0 
والفارس اثالث وكاث.. فى المقد الثااث من مره وسسدعى 
0 آترس 6 

وقد عع دارتاء .اث المهاورة ١|‏ ى حجرت بين الفر سان الثلاثة » 
وأقاثرا قد أنتوو! دن ثرب:,م في المراسة ١‏ 

فالتفت الفارس 1 ترس الى رفيقه بررئوس مداعما وخاطبه 
اثلا 


إارضا 


لا تحاول ان تدعا بان هذه اللالة الرائعة والتقئة الصن. ع2 

ي هلدية من والدك او احد افاريك ... لقد عاءت اما هدي 
8 م تلك السيدة المسناء المحسية » الت التقينا بها » عنده! >؟ضا سوية 
يوم الاحد الفائت في شارع سانت أونوريه | 

فباث الارتياك على بورترس بعس الشيء واجاب رفيقه بشي» 
من الحدة واد 

عافد القميكتوق 6 انق ازيل اعون سال الاش ان 

فاحابه ]توس بدعابة : 

3 3 استريت أنا هذا اكمس الى يمال الذي وكام اه 
عشيقني المسناء بالسكمس القديم ابن 


أراءيس لس كيك 


رهذا الئفت الفارس اوس الى رفيةه الآخر 
به على صحة قوله » وما لمث ارك اغر قا بااضيداك والسوربة دن 
رفيقه| الذي راع يقسم باغلظ الامان مز "كد] اله ابتاعبا م أل 
الخاص 

م تحورل اطديث لساك الفر سا ن الام الى نامة أخرى ( 
تثاولوا ف مباسيرة الك رديئال رامشامر وآحسر فاته الطادة ١‏ أي 'دن 
التوككم والسيخربة » اثارت حفيكاة الفارس دارتي_ان أ الذي 
لذ كر و صيسة ة والده 2( بان لكر ن عداصا ووفما إلمااك أو اسن 
اثالث عشر وللككرديثال . 

وكاد يتدخل بين الفرسان ليمنههم من السيذر يه بالككر دياال 
الا انه فضل 4 ف الالدئاة الاخيرة ( انال الى السكب:ة ر ينتذار : 


وأسئير الفرسان الخلارة ف مز أحوم يتناواون باه ع 


"1 


والسيؤربة الشخصيات التكيرة .. حتى أتوا على ذكر الملكة 
وعلاقتها بالاررد بواكنهام ... الالكايزي .. 
وهنا بان االغضب العُديد على وه الفارس بورتوس ووه 
حديثه الى رفيقه اراميس الذي اثار حديث الللكة وداح يتناول 
سيرما اسقاصه بشي ء من النقد اللاذع رطلب اليه ان يكف عن هذه 
السعذر بة وحاكرم سار الملكة ., واكن اراميس لم تعيدسبه 
«ملاحكلة رفيقه ذأحايه بشىء من اللدة : 
دعنى انتقد مناشاء » فلى ملء الخرنة ذلك عواننى ما ترى 
فارس > ومكنني ان احرسم 1 يول يخاطري ذويك 5 او 
وجل . ّْ 
وقيل ان تبلغ المثادة بين الفرسان الثلاثة حدها »2 درى 
فدأة صوت الطاجب ينادي مائللا : 
السيد دي تريفيل فى انتظار الفارس 'دارتئيان . 
وخيم السكون على الردهة الواسعة الغاصة بالفرساث والرسل 
رفي ثمرة هذا السكرن تقدم الشاب دارتئيات و المكتب الفخم 


0 3 يا . 0 
الذي اس فيه قائد فرساك الماك ! 


و 


٠ 


دارتشا نْ 31 تايل دس تفل 


© 


عند ما دخل دارتئيات ملكتت اميك دي أرفمل » كان هذا 
الاخير ف دالة قصيدة ظام ره 4 دهم ذالك فقد استقيل مواطتة 
الاب 0 دشىء من الترسعا ب والا ناس > وقايله بالا سا 
عنك ما راس الشاب 0_0 عن رملئه غامقو لمة ة وأبمة الفا رس 
دارتئيان في لحة غسقونية » 0 لل اذكه :3 كرراك شال 
الردهة الغامة 


واقكرب دي تريفيل من || ماب المطال على 
3 


بالفر سات » بعد أن أشار بده الى دارتئيان كن مستأذته لإقيسام 
بامر خاص .. ونادىي بصوت كهلى شه اطق الشديد : 
- ابن الفر سات الثاذية . , انوس ولو رلوس, واراعيس 9 
دفي أعم البعر »2 كان بورتوس واراميس يثفات اهام قاندهها 
دي تريفيل في كثير من الأنفة وااتأهب , 
ومااناو شع نظر القائد عليهها » حت ر 3 دق مما بعيذين 


ض 


تفيضان غيل ووعيدآ : 

وتوقع دارتنيان قرب انقضاض الصاءقة على رأس الفارسين . 

ثم راح القائد دي تريفيل يذرع حجرة مكتيه ذهاباً واياباً 
عدةمرات ودلائل الغضتب يادية بوضوح على قسيات وسبه ... 
وفحأة توقف عن السير والنفت الى الفارسين وصام ما قائلا : 

أتعامان ماذا قال لي حلالة الملك امس ايها الفارسان 7! 

فأجابه الفارس اراميس دشي» من التبذيب : 

.. كلا باأسيدي القائد ؛ ويءنا حدا ان تعلم م_اذا محدث 
حلالته ءنا ؟ | 

فأحايه القائد بلبدة حائقة : 

لقد قال ل حلالته انه قرر من الآن وضاعد] » ان باحق 
بعض فرساله » و انم في الطليعة » رس ثسافة الككر دثال .. 

فتدخل الفارس بورتوس بالحديث وقال له بلبجة ساذهة 
وحاف. 4ه : 

- و1اذا بريد علالته ان يضمنا المحرس ثيافة الكر ديئال؟! 

اجابه القائد دي ترفيل : 

لان مملالته .قد تأكد بصورة قاطمة » انه محادة ماسة الى 
فرسان جده من اصحاب السيوف الماضية واطرأة الكافية . 
8 متقع وحبا الفارسين احمر ارا من سد اساز ي والخحل »2 هذه 
التهم التي توجه اليها من قاندهها لاول مرة .. 

7 تابع التائد دي تريفيل حديثه بلبحته القاسية وقال : 

أجل . . لقد كان حلالته على حى فيا ذهب اليه... واقسم 


/؟ 


كي بشرفي بان جيسع فرسات الملك قد اصايهم الكزي والعار »اذ 
تعمد الكر 1 ال ان ندر امس ف | علاط اللي ّ( وعلى مسا 
جلالة الملك 04 باها دنت مل الزامم ايام ذ فر ماله المواسل ا 0 
بصورة خاعة ان بردد عم ارته الاخيره تكثير من م الشدة » واكأنه 
قحد ان احممبي ف الصميم ؛ بوصفي د أ لفر سان الملك . 

لقد تحدث نيافته واطال الديث عن تلك الممركة ااتي نشيت 
بين رحال حر سه » وعدد من فرساتث الملك ٠١‏ و كام انم ااخلالة 
في الطليعة : بودتوس 12 توس “واراميس . وكان ذلك ايلة اول 
امس وف م شايع 2 فار ) باهحداق اسلانات : أذ سا كانت دورية 
ف تراسات الكر دك ال مكافة با أقاء اقيض على لين بالامنر النهلا أم 
أوقفت تعس زعملا هن فرسان املك كمة الم 8 اوت بالا من إ 
د كنم ا م معوم ١‏ ولا مكنم التككر ان لانم تعرفوأ م 
1 الى سمدم الكر ديئال» اوصاة اف وتفاصيل الممركة و كيف 
اسفرت عن روزم 1 راهزاه ؛ وقك ذكر الكر ذئال ينفسه 
معام واعود) واسداً 4 زيادة يْ التكارة والتحدي 5 

وثوقف دي تريفيل دضع .ات لسترد انفاسه م تابسع 
حل رمه له 3 

٠‏ انها غاطتي > لقد اسأت الاختيار » لانني اختر تم 
واعتيدت عام 

تم التفت الى الفارس اراميس تغاطياً اياه بلبجة ساخرة 

. لا أعلم 0 أراميس م الذي دعاك الى ارتداء زي الفارس 2 
وانت دير بك ان تتكون كاهنا فى احد الاديرة . اما انت نا 
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بورتوس فلعلك لم تلبس هذا المعطف اميل آلا لتعلق الى جانبه 
سيفا من الخشب لا يصلح لشيء . اما آتوس ... فائني لا اراه » 
فاءئ هر الآ ن ؟ 

قيادره اراميس بقوله : 

اله ريض سردي القائد » سيب الدماء الى نزفت من 
جرحه في تلك الايلة المشؤومة ! 

فتاطمه القائد قائلا : 

- يا لاما كين ! ستة من فرسان الملك يتعرضون جوم من 
سن من فر سات الككر دثيال .. فستكيئورئ كاطيناء الصعاليك 
ويفروث من امأ مبم هاربين | انتصرفك هذا حملني على الاستقالة 
من قيادة فرفة فر سات املك » واستعيض عنهابوظيفة ضابط سيط 
في حرس الككر ديئال .. واذا رفض ثيافته قبولي» فسأدخل الدير 
لاميم راهيا بسيطأ ! 

فاحابه الفارس بورتوس يحزم : 

مهلا بأسيدي القائد » لاوضح اك موةفنا . لقد كنا سئة 
فرسان » وكانوا سئّة .. الا اننا اخذنا على دين غرة »> وقمل ان 
يفسس لمجال امامنا » لاستتخدام سيوفنا سقط اثنان منا صريعين 
بضربات غادرة من فرسان الككر دثيال » ما اصيب ]توس برح 
بالغ واضطاررنا لتركه مضرسا بدمائه بينالموت والطياة »ركنا 
من النداة. بانفسنا » ولا تنس با مولاي ان ارب سجال © يوم 
لك ويوم عليك . فانتظار وسكرى ما يسيرك ويعيد ثقتكبفر سانك 


اخ 


وفي هذه الاثناء كاث فارسنا الاب دارتئيات اسشمع الى هذا 
الخوار بشيء من الدهشة »و كأنه يشارك الفارسين هرعتها ! 

زناه راف الاق و الاغطر ان عل عا البائد دق سيل 
أشي : 

0 اعلم ذلك .. ويبدو ان ثيافة الككردينال قد بالغ 
في رواية الطادثة عاولآ اظبار رحاله مظبر الابطال » وهل اصيب 
توس جرح خطر 8 

فأحابه اراميس بلبدة يشوما الزن : 

احل با سيدي القائد » أقد اشترق السيف كتفه ونفذ الى 
جضمه من ناحية البيين » وقد بادرت الى نحدته » وتككنت من ان 
اغمد نصل سيفي في صدر ذلك الفارس الميات الذي فرق حا ونين 
قط لقره مويما :اهن ا سرف انه لأ اعل المسباميتم 
حلالة الملك هذه الانياء المزعحة . 

وماان انم عيارته الاخيرة »حي فتم الباب وبدا وجسه 
حمل بادي الال » قد علته صفرة ظاهرة .. فيتف الفارسارت 
بصوت واحد : 

ا 

ورذد القائد دي تريفيل ووله) نشي * من الارتياح والغبطة : 

انوس [كاذا معت وأنت عل هذاه اطال 9! 

واجابه "توس بصوت حازم خافت : 

- قبل لى يا سيدي القائد انك دعو تني » قادرت الى المثول 
بين يديك ! وها انا رهن اشارتك ! فيائ التأثر والانفعال على 


١ 


وحه القائد دي تربفيل » وخاطب 1 توس بصرت ٠تهدج‏ : 
- لقد كنت اتحدث الى رفيقك» بافي ريص كل اسأر ص على 
الماع عن كرامة فرساثفر قتي »خاصة 0 اسل منهم 00 
ولأن علالة الاك اك يعلم عق العم ان فرساته من أشيهع الفر سا 
وما ان انتبى من حديئه حتى اقترب من القارس 0 
لمصافيحه #رارة وعطف زائدئن : 
والظاهر ارنى وو الدي ذه توس ف الهى ٠‏ الى قصر ٠‏ 
قائده » قد اثر عليه » فحاول حبده أن ل لقده 1 فلم 
يستطع » واخير] تاوى الى الارض » بدا كات قائده دي تريفيل 
رشد على بده بمطاف امام نكا ار عدد من فرساث املك الذين 
شاهد وا هذا اانظار ااؤثر 
وعلي الاثر مام القائد دي تريفمل باعلى صوته : 
اسمرعوا باستدعاء الصاديب : 
وى عائلات معدودة حفر الطبيب الذي أآمر بنقل الفارس 
00 0 المرعة ا غرلة” غاوزة فارع :ذا زازب 
وزتوعن وازاءسن الى قل 0 ار 3 » وتبعها الطبيب الى 
ره النائد دي 001 أيعان أها ام بقع الذي احتشد ف الردهة 
0 والة اطار 23 لا تدعو الى القلق » وانه استرد وعيه . 
فمات الارثنا اح على وحه دي تريفيل »2 بعد ان اطأن على 
فارس »٠ن‏ -- اه فر قَدَّه وأسْدثم 8 . وباشارة من بده 
اتسوب الع ( دم دق ف حجر 3ه سوى الفارس دارتئيات» الذي ْ 
لل عتفظاً ,مدر ثه براقب مايدري حول من احداث . 


١ 


55 اتفت اليه دىق ثر شمل وقال له مشاسة : 
عذر] با مواطني المزيز » لقد كدت انساك » ولكن ما 
حيلي » فالقائد كالوالد النوث » يرعى فرساله ويدفهفع علوم 
الاذى »يا برعى الاب ابثاءه . واطذود اطفال كبسار عيحاجة 
دائًا أن يرعاهم و بوحه الهم النصح ١‏ 
واردف يقول : 
1 5 ذكرلي وحودك 4 يوطني غاسقر لية وخاصة والدك 4 
فقد أحميته كثيراً » ولا ازال كن له في قلبي امل ألذ كريات. 
دم*ي ان اقدم لوالدك آبة 0008 يطلنها مني 0 فقل ماذا تطابة 
فأيدى دارتئيان رغيته في الاخراط يسلك فرقة فرسارت 
المللك » وانه قدم الى باريس سمياً وراء هذه الامئية الغالية . 
فأجابه دي تريغيل : 
انث تحقدق امنيتك اها اشاب ضعت » لان ذلك مر تبط 
يلالة الك وحده » فهر الذي تار فر سان فرقته » من ببن 
الشيات الا كفاء البواسل » ويحب ان يتوفر في راغب الانخراط 
شرةة الماك احد أعر ين : اها ان كرن قل برهن عن سالتر كفاءة 
ف ميارزات ومعارك خاضها 2 او ان كرون قد دم ُّ أودى 
فرق اليش العامل مدة سنتين على الافل. وسكت برهة امتفرس 
بوره دارتنيان أدستولى يواطنه 34 ثم استطرد يقول 4 
57 وللكن عا ان والدك هو صدرق عزبر علي أفسي ( فاتني 
سأبذل جودي اساعدتك » خاصة وقد تتكون ظروفك المالية 
لا تساعدك على الاقامة طويلا فى باريس بلا ممل . 


7 


فر فع دارتئمات رأسه لشي* من الكيرياء » و كأنه بريد ارت 
يقرل لاقائد دي تريفيل » انه لم يسع اليه طمماً بالحصول على هة 
مالية او لمانا . الا ان دي تريفيل لم يفسم له المجال ليعير ميا 
يحول برأسه » بل تابع حديئه قائلا : 

شين ا الكاية الكو الووفرة لت اناك دنا 
تس انني عندما حضرت الى اك لارل ءرة » كنت لا املك 
في حيبي سوى أربعة جنيهات ؛ تسكنت بواسطتها من شق طر يقي 
مو ان 

وقد قررت أن اعطيك كتاب توصية الى مدير الاكاديية 
الملكية للفروسية » وهناك ستتدرب على ركوب اليل واتقان 
فنوث اللمبارزة واستخدام السيف » وبذلكتصيم اهلا الافذر اط في 
سلاك فر سات الملك . 

فأجايه دارتئيات بشيء من الامتعاض : 

دن الادنها بيد القائاء لقد العلاك "لتاقي العينة 
لقدر لي » فانا لست يحاحة الى الانتساب الى معهد للتدريب » لافي 
تدريث على بد امبر الفرسان فْ حمل السيف منذ تعومة أظفاري . 

ثم اشار عرض الى ما تعرض له من حوادث في بلدة «مينغ » 
واكيف سرقت منه رسالة ابية الموهبة الى دي تريفيل » ووصف 
يدقة الريل الغر بين الذى استولى علق الرسالة . 

فقاطعه دي تريفيل بأهخام زائد وسأله : 

الم تلاحعظ وجوه اثر جرم غفيف على خد ذلك الرجل 8 


أنوابة 4 


الفرسان الثلائة دع« » ”7 


احل » وكأنه اثر شظية رصاصة . 
او لم يقابل احد] هناك 0 
- نعم لقد قايل سيدة ثقراء في عربتها قرب باب النزل . 
وهل عاءت ما دار ينوا من حديث 9 
أقد سامها صندو ف صغير عقفلا » وقال لحا انه يحتوي 
على تعلماته » وطلب اليها ان لا تفتحه الا عند وموها الى اندره 
وهل السيدة الكايزية 8 
لا ادري » لقد دعاها بأسم « ميلادي ».. 
وبدا الاهخام الشديد على با القاند دي تريفيل » واطرق 
مفكراً بضع أظات »؛ ودام حداث أفسه بصوات خافت قائلا : 
انها ميلادي !.. لقد كنت اظنها ما تؤال في برو كسن ! 
هنا التفت دارتنيات الى دي 0 وشاطيه بقوله : 
5 باسيدي ان تذحر لل سم ذلك الرجل الغريس » 
وانيكنن ان اجده . لان إلى معة حسما بأعسير ال انا صفيه هالا 
ااه دي تريفيل قاثلا : 
اتن لجرك اما القن قن هذا اوهل ا المي باذ 
امرش تر سار عا 
فاجابه دارتنيان حزم : 
. ان ذلك يؤيدني زغية وحماسة في السعي وراءه مهما كارت 
ليها 0" 
وعاد دي ترشل الى التفكير بار هذا الشاب > وذميت به 
الشكوك الى اساءة الظن به » بهشية ان يكون مر سلا من قبل 


( 


نون 


الكطر ديثال لنصب مكددة مديدة للايقاع به . 
ويردو ان دارتئيات ادرك بثاقب بصره ما يحول فى مخسلة 
التائد > فقال : ١‏ 

. اقد اوصالي الي عند ما غادرت امازل بان لكوك لصا 
لخلالة الملك و لثيافة الككرديئال © واشْشى ان لا نسيء الظن بي 
هذه الصراعة المتذاهية ء لالى بعرد عن المناورات والمؤامرات 
السياسية الى تمري في باونس . 

انق ذى تفيل ذه القرللدة 2 وتنم تق الاب يفلد عل 
بده يتأثر بالغ وقال : 

.. تأكد انى اثق بك ١‏ وسأعمل على اطاقك بفرقة فر ساك 
الإلل رو اقرف الناو نه وان أبوات تصري ستو ييدة ازامك 
تدشلبا ساعة تخا , 

وأسوا به دارتئيات : 

.. شكر] لك يا سيدي على هذا المطف » وي يطول الوقت 
لأقذاعك بمقدرقي وبودارفي يحمل لقب فارس فرفة املك. 

ثم حا الفائد دي ترشل » وه بالانصراف »© فاستوقفه دي 
تريفمل قَائْلا : 

مبلا ابا الثاب » لاسرر لك الكتابب الى مدير الا كاديية 
الماكية . 

فتردد دارتنيان طظة » ثم وقف ينتظر الرسالة » يها جاس 
القاثدالى مكتيه وبدأ يحرر الرسالة . 

وداعيا-لى دارئثيات بالتطلع من النافذة ااني تطل على الشارع 


مغلا 


وفبأة استدار على عقبيه واندفع ركه ون ضورة ‏ القائد وهر 
لميسس ١‏ 

3 يما" بالل انه أن ملت وي ددي هله لمرة ا 

فرفع الثاند رأمه منذسلا وصام 3 متسائلا : 

م ددن ور ندل أ الشخس 9 

ذرد عله دارنشاتن وكان وك أصبح ادج اسليحرة : 

أل هر ٠‏ سارق رماألة ابي 33 


أن 


م 


مشا كل الفرسأن الثلاثة ! 


بدها كاث دارتنيان غازيعاً بسرعة خاطفة من حجرة القائ د 
دي تريفيل » اصطدم عن غير قصد بفارس كان خارجا من غرفة 
جاورة » فبادر الى الاعتذار اليه »وتابع طريقه قائلا للفارس : 

معذرة با سيد ي الفارس ©» فبناك م ماني على الاسراع 
في اسأر ويج ... 

ولمنا م عتابعة سيره »شعر بيد من حعديد تسرك به من الخاف 
ونا هارما ل 

اذا كنت على عول * فهذا لا يسمع لك ان تصدم الناس 
برعرلة , وتكتفي بالاعتذار | ونظن ار ذلك يكفي 07 
تعتقد لانك شاهدت كيف بعاملنا القائد تريفيل » انه'بات من 
حقك أن تتكامني بنفس اللبحة الني مخاطينا بها القائد .... انك واهم» 


فانت لست السمد دي تريفيل ! 


يف 


واسابه دارتئيات بعد ان عرف فيه توس الفارس اجر بسح , 

5 ل اتعيد الاصطدام بك » وا كرر اعتذاري لك » واقسم 
لشم في بالي مضطر الاسراع ف روج ء فارجوك أن داعني 
وشأني الآن . 

أعانة اتوم لوس شانينة ؛ 

مهلا ايها السيد ؛ اظنك قادم حديئاً .ن الارياف .. وهذا 
فانني اعلميك بانني بانتظار كعند الظور اما قرب دير د كار مدلشو» 
وآمل ان لا تتهلف . 

احايه دارتئئات : 

- حمناً سأوافيك الى ذلك المكان في الموعد الحده . 

قال عبارته هذه » واسرع راكضاً إلى الخارج © آلا اب 
يدق بغرعه . 

وبينا كان يحتاز باب القصر الكبير مسرعا » تعسكر بمطف 
بورتوس الذي كان واففاً بتحد ث الى اثنين من رفاقه من رحال 
المرس الملكي »> وكاد ينطرح ارضاً من مثدة الصدمة ٠‏ قزر 
بورتوس وداح دقف دارتئيانت لسيل من اللعنات » فرد علمه 
دارتنيات عشل لحته القاسية » وانتبت المشادة الكلامية الى 
دعوة ثانية للهبارزة في الساعة الواعد من بعد الظبر في حدائق 
اللككسمي ورغ . 

وتابسع دارتنيات جريه نحو الشارع » دون ان بعيأ للنتائع التي 
تترتب على هذه المبارزة » اذ كان دل همه ان يظفر نخصمهالمجرول 
وللكن مساعيه ذهيت ادراج. الرياح » اذ عندما اصح في الشارع 
كان خصمه قد توارى في احدى الماعطفات المجاورة» وأحس'كية 


ليا 


امل مونرة )لقم على نفسه»ءلان تموره قد جره للتورط قبارزثين 
قد لا رج دن أحد اما سلب ١‏ 

راح سير اهوينا في الشار عالقريب هن قمر ديتريفيل» وهو 
حدث نفسه ويضرب حماسا بأسد اس »وكان قد وصل فيسيرهامام 
صر «اى كيون» حيث يقطن اللكر ديئال « رلشاءو ) وعلى مقربة 
من أأفعس شاهد الفارس اراميس بادي الغمطة يتحدث الي بءض رفاقه 
عن فر سان الماك ؛ وضع ان أرامس شه » الا "انه تظاهر يعدم 
الا كتراث به» وتعيد أن يتجاهله» ذاكر]ً التعنيف القامى الذي 
ناله ورفاقه من اندم دي تريفيل » محضوره . أما دارتنيان فد 
انحنى يكل احترام الى اراميس ورقاة» الفرسان » عندما حاذام 
فرد عايه ارامس بالدناءة بسيطة » دون ان للسم » وحاول 
دارئئيان ان يكون مهذباً أكثر من اللزوم ليتحاشى الوفوع في 
ورطة -مديدة ) ذأمسم منديل الفارس أراميس» سقط مجه ال 
الأرض » فيادر الى التقاطه بتكل ليافة واحترام وقدمه اليه امام 
انار رفاقه .. . وتشاء الصدف ان المنديل اكر بر كي الذي سقط 
عن سني منكات اواعرير 4 قد رلا ما :| مهما ادر 
اراميس وجمله سعفرية أمام رفاقه ومصدر دعاباهم » نما كان منه 
الا ان انتزع المنديل الطريري من يد دارتنيات يحدة وحنق . 
ويادر احد رفاق اراس يعاق على ذلك دقوله : 

-. ومع ذلك تحاول ان توهنا بأنك على خلاف مسع السيدة 
5 يوادي راسي 0 ردغم هذا اطلاف المزعرم لا قانع السدة 


فى اعارتك مناديلها اطريرية الخاصة لتستعملها !.. 


2 


اس 


دم بطق اراميس هذه الدعاية عن احد رفاقه » فحداج 
دارتئيات بنظرة حادة وخاطيه بقوله : 

انك وام يا سيدي فلس المنديل اطريري مخصني » اذ انني 
احمل منديلى اخاص في حبي ثم تثاول متديله من يبه » وكارف 
متديلا عاديأ نسج على احد اطرافه المرف الاول من امه »وهنا 
سُعر دارتليات »انه ارتكب هفوة فظبعة وق آزامس عن 
غير قصد » وقيل ان اول اصلاح شطأه » تدخل اد رفاق 
ارامس بالموضوع وقال مناطياً اراميس : 

اذا كنت تدعى أن هذا المنديل لم يسقط من حيبك » 
فاننى مضطر يا عزيزي ارامس » ان احتفظ به » لان السيدة 
راد تاتون ةع سيار الا ريك اق يتاء انشعيال 
حاجيات! الميلة ! ْ 

ومّعر الفارس أراميس أن موقفه بزداد حراحة » فاسرع الى 
اخقاء المنديل اسأر بر ي 51 ويه والتفت الى دارتئيان بقوله : 

- لقد حاولت توجيه الاساءة الي » وقبل ان نفترق » عليك 
ان تحدد موعدا]ً للقائنا اتصفية اطساب 

فأجا يه دارتنيات 

موعدنا الساعة الثانية من بعد ظبر اليوم في قر القانك 
دي تريفيل » وهن هناك نحده الممكان الصااءم للميارزة ! 


4٠ 


0 


تزسان الك عرس اللكرويال 


ا كان وازتفاة له مرك اعد ارس الوه نت أل 
موعد المارزةٌ الاولى سبع الفارس توس »م دوت ارت 
يض جاممب مبعة ماهد ية »؛ حسب العادة .. وقد صم ف قرآرة أفسه 
ان تياس ٠ن‏ ممارزة 1 توس» لان ذا الفارس كان مصاباكرح 
ل عش عايه سوى ايام معدودة . وهذا قرر ان يعتذر له » بأماقة 
وكزان مكار لاسر اللااتوينها بالق عي الحدق »ركست 
صدافة الفارس 1 توس » وعن طريقه مكن لدارتئيات أن يصفي 
موأ يه مع الفار سين بورئوس وارامس . 

ولا وصل الى السادة الجاورة للدير » كان الفارس 1 نوس قد 
مدمقه الى هناك منذ مس دثائق » وبعد ان تيادلا التئحية بأدب 
كا تقضى ذلك اصرل المبارزة الشريفة » اعلن الفارس 7 توس ان 


ماهديه سيد ران مما قرلب » وسال عن اهدي دارتئيات 3 
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فاعتذر هذا » باته 0 شيكن من احضار مأ هام دة » لزنه غريب 
عن بارس » ولح عض على وحوده فيها الا بضعة ايام » وقال ان 
الشخص الوح.د الذي يعرفه في بار هو القائد دي تريفيل.٠‏ 
واطرق اتوس يفكر بضع لمظات ثم هال و كأنه مخاطب نفسه : 

اذا تورطت ممه مارزة وقتلته فكاني اقدمت على قثل 
فى تاسشىء ... 

فاجاب دارتتيان يحدة واباء . 

-لا تسترسل بغر ورك ايها السيد » فانت تستدى العاف 
اكثر مني » لكونك جريحاً » وجرحك لم يندمل بعد . 

امايه اوس ؛ 

انت على حق ابها الشاب » فلن استطيع استخدام عبني » 
وسأءتيد على اليد السري في مار زتك » وتأ كد انى اثقنت 
استخدام كانا اليدين في الميارزات . ْ 

قال دارتنيان بشيء من الاحترام والتأئر : 

ارى انك ما تؤزال ياسيدي محاهة ماسة الى عزيد من 
الراحة والعناية ردك . 

وهنا حاول انوس مغالية أله » وتحامل على نفسه لحاس على 
مقعد سجر ي مسار 42 بعض الوقت . 

واذكر ب منه دارتئيات د خاطيه بلبحة تشوما المساطة قائلا : 

ب اتسيع ا سيد ي » ان ادهن حرحعك ببلسم عويب لشفي 
ابر اسم سرعة عحمية > وهذا اليلسم اعطتني اياه أمي وقك ورنته 


بنفسي .. يا مكنا ان ترجىء الممارزة الى موعد آآخر دده 


1. 


اتتريك: 
ا الا ا 2 وقال : 
2 الوافسع فى اهب الروال النملاء امثالك > وعلمنا قبل 


ان لدت 5 0 كٌٍ لطن و صصلدوق ل ساهدي لنبحعث المسألة 
بوحودهما ام 


مآاان نم عارته الاخيره » عتى حانت منه الثفاتة ؛ فاح 

احد شاهديه وهو الفارس بورتوس قادسا] من بعيك .. فوف 
دارتئيان قائلا : 

- عجياً وهل احد سُاهديك هر الفارس بورتوس 7! 

اجايه اتوس متسائلا : 

ب وهل لك اعتراض على ذاك 9 

كلا »> لس هناك اي اعتراص ٠.‏ 

وهنا هذم الفارس الثاني و يكن سوى اراميس » فاسار 
اليا اتوس وقال : 

هامما شاهدي : بوراوس واراميس ! 

فيتف دارتئياث بدهكشة : 

عا ناه ممافانة قوية! 

اجواب اترس : 

0 1 العيهب 4 فذحن لا يفترق عن بعضنا البعص » وقنك 
اطلقو | عليئا لقب الفرسات الثلاثة الذين لا يفكر قوت : 

رفى مذه الاثناء كان بورتوس قد اقترب مله) » وتبساب 
ملاميم دارتنيان فصاح : 

ماذا ارى 4 فبذلوفي السد نفسه الذي دعوته الى المدارزة 
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اليوم ايضاً ! 

فادره دارتئمات نائفة : 

- نعم يأسيدي » وللكن موعدنا عند الساعة الواحدة . 

وصام اراميس » وكان قد اقترب وسمع حر ى اطديث قائلا: 

وأناايضا لى معك هيات حب تصفيته . 

ؤقال دارتئسان : ا ْ 

ب قعل قاء الأستيو اده القرزية هذا اانا وموعد نا عند 
الساعة الثانية من بعد الظبر » والان اسعحوا لي ايها السادة وقد 
حعتتكم الصدفة في مكان واحد » ان اعتذر اليككم 5 

وعند ماع عبارة دارتئيان الاخيرة 2( تمادل الفرسات الكلاثة 
النظار ات فيا بينوم » وادرك دارتئيات معنى هذه النظرات 
ناستطرد شرل باباء : 

لقد اسأتم فهمي أبها السادة » لانني قصدت باعتذاري هذاء 
البفي ان افك من تتفيك وعدي اليكم بعكم 5 

وهاليث أن استل حسامه من تمده مر اكة نات فيها معاني 
الفروسمة والسالة » وحذا الفارس اتوس حهذوه » وق ل ان 
يلتحم السيفات بالتحية التفليدية » برز من الطرف الآخمر لاساحة 
دمض حرس الككر ديئال بقمادة القائد دي حوساك . 

قصاح بور توس واراميس بصوت واحد » يحذران ااتبارزين: 

- اوتنا المارزة .. لقد حفر حرس الككر دثيال !. 

وببدى ان تحذبرهما جاء متأخر] > فقد فاسأ رحال الككردثيال 
المتبارزين بار م امشهود » ولم يعد من سبيل للانكار او التورب» 
قائد المرس دي دو ساك » مخاطب الفرسات قاثلا : 


ولقد 93 
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عا ! ارى ان فرساث الملكيتبارزون فيرابعة النهار دون 
أن يقيموا وزنا لقوانين الملك التى ت#ظر المارزة .. هما سبروا 
اماينا يها السادة والا اضطررنا 5 اطداء الذرة لالقاء القض 
علي | 

فأجابه أراميس بلهجة ساخرة : 

لقد حظر علينا قائدنا دي تريفمل ان لا تنفد سوى اواءره 
ولهذاترانا مضطرين لعدم تلبية رغبتك اما السيد “وارى اذنتابع 
طريقك مع ردالك وتدعنا وثأننا . 

فصام دي دوساك محدة : 

- اثنى حاتي عواقب هذا العصيان ! 

فقال آ توس بصوت خافت مخاطيا رفيقيه : 

ارى أن القوى غير متكافئة » رعلى ار من انني غين 
واثق بالفوز » فأرى ان رض هذه المعركة هدم لنفسل العار 
الذي طقنا في معركة ليلة أول امس » وهي فر صقلا يحب ان ندعها 
تفلت من ايدينا . 

و في لمم البصر » اقترب الفرسان الثلاثة من بعضهم البعض 
وشكاوا صفا"واص دآ في وجه دي جوساك ورحاله اغخسة . 
وهنا تقدم دارتنيان من الفرسان الثلاثة وخاطبهم. بقوله : 

أقد ا تقو لون انيم ثلاية امع انا اربعة » لانني اعتبر 
فسي واحدا م » وها حس امي رهن اشارتم !2 

فهتف اتوس بحذلاً : 


ك3 


وفي هذه الاثساء جرد الطرفان سيوفهم واستعدو! للفعركة 
الفافنة م وبرقاة ما اشتكت السؤ يق مر # داس 

فاْتبك بورنوس مع بيكارات واراميس مع اثنين من ارس 
با اشتبك دارتئيان مم القاد دي رساك نفسه © اما اتوس 
ذعلى الغ من جرحه الذي ل بندمل » فقد وبمد نفسه يمارز الفارس 
كاهو ساك احد المقريين من الكر ديئال. وكان القائد دي دوساك 
من اشبر رجال السيف في ذاك العبد وانشدم بأسأ » ومع ذلك 
فقد لافى صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسه هد ذلك الشاب 
الفاستوني دارتنيان » الذي راح يكيل له الطمنات ناو الطعنات 
برساقة وعبارة » ما اثار فيه ودام يغرب لسيقه على غير هدى 
ودوية ويرتككب اخطاء فادحة في الممارزة »سعلت دارتامان ياتقده 
وبعدد له أخطاعه . ش 

و أستبصمع دي جوساك قواه وده طءئة صائيبة الى صدر 
خصمه دارتئيان حاولا تصفية الساب معه بسرعة » الا انالشاب 
زاغ منها برسافة ورد عايها بحلمئة بارعة من وسامه احترقت 
كتف دي جرساك وجملته سقط ارفأ مشرحاً بدمه والتفت 
دارتنيان بسرعة لينجد رفاقه فوسد انوس يعالي بعض المثقه سيب 
جره » فقفز آلى جائية وصام بكاهوساك الذي كات سارز اتوس 
تقاثلا: 

- حذار اها الرحل » فائى قاتلك | 

امن الو 1 

- لا تقتله أما العزيز » فلي مه عساب قديم »يحب اركب 
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اصفيه بخفسي ف فرصة اخرى » واكتف الان بان ترده من 
مبلاعه , 

وها ان تافل اوس دعب ارته الاخيرة » حتى كان سيف 
تاهو سالك يطير من عبنه ليستقر بعيداً عنه » الا انه جرد من 
جذره سيفاً ار كان يتفظ به » وهم على انوس الذي كان قد 
استجمع قواه وسدة له فرية عنيفشسة اخترقت عاتب صدره 
وطر مه ارقا 

وفى هذ الاثثاء كان اراميس قد تغلب على خصميه الاثنين » 
اها بورةوس فكان ما بزال مس1 مع فيه سكارات قي هع ركة 
حامية ؛ على الرغم من اصابة الاثنين براح . 

ولماككات الامر يستدعي العجلة ؛ خشية ان كر بالمكان فرقة 
العسس © فحس.وق ابقيبع الى السبدن » قد اال | ونين واراميس 
ودارتايات بكتارات ااذي كان غسةوئيس] صعب المراس قوي 
الشتكيمة » وانذروه بان يستسم حال فم يمل 6 الا يميه ان 
ابره قأئده دي دوساك اجر يسم 1 

وقل ان يثادر الفرسان الاربعة الساحة جع اراميس 
السو ف في حزمة واحدة 2 رتقدم من هرس الدسر بقرعه بشدة» 
لمئية اثئاار الرهمان ِ فبسرعوا الى غدة أعار حكى وتفمسدد 
جر اوم 1 9 اسرعوا يغادرون الساحة » عائدين الى قصر القاك 
دي تريفمل » >ماوث البه بشرى الثأر من فرسان الحكردينان . 


1/ 
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املك لويس الثالث عشر 


وانتشرت اناء هذه المعركة التى حرت بين فرسان الملك 
وكرعات الكرسال قس وهات اناده لامع ,القاناد 
دي تريفيل » قبل وصول الفرسان.الاريعة ؛ اتوس »© بورتوس 
رامنس ودارتنيان » الى الفصر . 

وعندما وصل الفرسات الاربعءة الى قصر دي تر يفيل > صام 
دارتئيات ذلا : 

اذالم اصح حتى الان » فارساً في حرس الملك © فأنا على 
الاقل استطئع القول انني قبلت كفار س متدرج في هذه الفرفة 

ولا وفع نظر القائد دي تريفيل على الفر سان الاربعة» تظاهر 
بالغضب الشديد ور اج يعلفهم يصوت مسبوع اهام رحاله > الا 
انه ما ليث ان هنأم على فوزم ااباهر » بصوت متنخفض لم يسمعه 


سوق الفر سان الاردعة 9 
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واسرع الى قير الأوفر ينقل الى املك هذه الشرى »> فوجده 
مختلياً بنياذة التكرديئال » فارسأ ذلك الى المساء وعندما حفر في 
اناد كان يلاله كد علين المعاقدة. الفمن # ونا عاق خلا 
بطبعه » فقد فرح ها كسب »© وتعمد مقابلة قائده دي تريفيل 
بوجه عبرس امام اعأضور متظاهراً بان الربح لم مز مشاعره ... 
ونقاطيه «قوله : 

-- تهال اما القائد ., الا تعلم ان ثيافة الكرديثئال قد حفر 
خصيسا] الى هنا ؛ لبشكو تصرفات بعض فرسائك » وابلغ وليل 
على ذلك أن نيا نه قد توعكات صحته سيب هذه اطادثة ا مؤسفة . 

فاحابه دي تر يفيل : 

لم يكن فر ساني هم اليادئون بالاعتداء » بل أن فر سارك 
ثيافته هم الزين يتح رشون باست.رار برحالي ويحاولون الاسُنباك 
نوم سارك » وكان رحالي » حرصا منهم على كر امة الفرقة التي 
ينتموت اليا يضطر دن الى الدفاع عن انفسهم وعن كرامة 
0 قم سم . 

وفى تلك الاحظة بالزات »2 بدأ الحظ يتذلى عن علااته »فيفسي 
08 ل الذي رحه » فازداد غيظة وتظاهر اله اسئاء من 
ادوية قئده » وتعيد الا .حا بمن اللعب معتذر] الى الاشراف 
الذين بلاسو نه “ باه مضطر الى التحدث مع قائده بامور خطيرة. 

وانتحى بقائده في احدى الشسرفات البعيدة وغاطيه بلبجة 
لطيرفة : 


م 5 0 1ت 0 5 ٠‏ 
اذن أنت تؤذ كد ان حرس ثيافته ثم الذين يتحر سورك 


الفرسان الثلائة «4» .1 


بفرسانك | 

5 أجل ا هو لاي !! 

-- وكيف وقعت اطادثة ايها القائد المزيز » اذ لا بد من 
قاض عادل امع دفاع الطر ذبن ليفصل شنا ٠‏ 

لقد جرت المعركة بطريقة طبيعية » فكان عده الرسِ ال 
ثلاثة من خيرة فرسان فرةي » وحلالتك تعرفبم بالاسم » وقد 
ادوا طلالتك خدمات حلى في الماضي وبرهلوأ على اخلاص وتفاث . 
وهم نوس » بورتوس » واراميس وكانوا فد اجتمعوا في منطقة 
سان حرمانت لتصفية حساب بينوم وبين ساب غاسةوني » كارت 
والده قد ارسله الي' لاطقه بفرقة فرسات املك . وقد ذوحِمُوا 
ضور دي جوساك وكاهوساك وبيكارات واثنين »ن حرس 
الكر ديثال وليدو انهم عقوا بروالي الثلاثة عد للتحرشس جم > 
وازاء هذا التحدي تناسوا مشاكاهم الخاصة » واندفموا بحسياسة 
بدائعون عن شرف فر قتهم ولاٌُ كان سلالتك تعلم ان 
ش فر سان الملك هم في خدمة الملك دون سواه » ومم بطبيعة اال 
اعداء هرس اللكرديثال | 

فبز الملك لويس الثالث عشر رأسه أسفاً وعلق على عارة 
الله الاخيرة بقوله : 

اعلمى ذلك يا تريفمل > ريؤسفى جداٌ » ان ارى فى فر نسا 
فريقين او بالاحرى نفوذين يتصارعان في المملكة ؛ ولكن 
تكد ان لكل شه انمو 

وام قلقي اهل عدو وفيت لوقت لبر 


وم 


و كيف تكن رجاله بمعونه ذلك الشاب الغاسقوني من اصاب 
اربعة من عور س الككر ديئال براح بلبغة واستسلام الخامس 1 
وا انتبى دي تريفيل من حديث هتف الملك مغتيطاً : 

احا انه لنصر مين لرحالك يا عزيزي دي تريفيل » وللكن 
من هو ذلك الشاب الفاسقوفى ؟! 

اجابه دي تريقيل: 0 

د أله ساب ناذىء با مو لاي» والكية مقع بحرأة وسالة 
تدعو الاعجاب والتقدير » واسمح لي با مولاي ان ازكيه 
لملالتك » بعد أن أيدى ممجاعة ونيلا نادرين في تلك الممركة؛ فقد 
تناسى سقده وانضم عن طيب خاطر الى فرسان الملك واسْتيك 
مع قائد حرس اككر ديئال دي حجوساك عبار زة حامية الوطس» 
خرج منها منتصرا » يعد أن اصاب دي جوساك جرح بايغ في 
كدفه حمل ينطرح أرضا » فبادره الملك بقوله : - 

مادو ه]: أ سم الاب الذى مع دي دوساك م 

دارتئيات ا مو لاي » وهو ابن لاحد اصدةائي القدماء ؛ 
وقد ان انها مغوارا خدم حلالة اليه باخلاص وامانة في 
هرب الاتصار . 

- اود رؤية هذا الثاب با دي تريفيل 0 

- مثى برغب مو لاي ان يتثسرف الشاب عقابلة جلالتكم 

غدا عند الظهر قْ قصر الاوفر »ولا تنس أن تصطحب 
معك الفر سان الثلاثة الزين اشتركرا في المعركة لاسكر هم » لان 
الرجال الخاصين الا مناء قلائل في هذه الايام ! 


امن 


وارى أن تأفي بهم الى جناحي الخاص من باب القصى أقافي» 
لي لا شير لدو هوم ريبه ة الك رد ال . 

5 00 وجلاعة ا دو لاي ِ 

وسو"ل الملك نظره الى ناحية أهرى ؛ علاهة على انتهاء 
الطديث مع دي تريفمل ١‏ الذى اتسحب بعد ان سيا الملك باقناءة 
وأسرع الى قعيره زف الى الفرسات الاريه.....ة نوس وبورترس 
واراميس ودارتثيارت ؛ بشيرى تعملف املك عقا يلتم م لدآاء 
ليشتكرم على الخلاصهم واتدفاعيم في الحاففلة على "كراءة الفرق.ة 
الني يتيوك المها : 

فقابلوا هذه الافئة الملككية بالغ.حلة والار ياج ٠‏ ركان ا كثرهم 
سرور] وحماسة هده الزيارة ؛ الشاب دارتمارت الذي عاق آدالا 
كبيرة عليها : 


ودكر الفر سان فُْ الزهاب ان قرات,م أياوئوا على اس تهداد 
تام في عماس اليوم التالي افابلة جلالة املك ؛ على امسن حال . 

دفي الصياح قصد دارتئيان اقابلَ اصدقاله أطده افوسجدهم قد 
ارئدرا 00 مالابيسوم اسرّمداد] المقابلة اا 4 ( وا “وان لديم 
5 ا ن الوقت فقدك فارج بور توس بان را نادراً لاف ره 4 
قريب من حدائق الأو كسم ورغ» فقرل الفر سان الاريمة اهاب 
الى ذلك النادي ات.ضية الوقت ريما يحين مرعد ااقابلة . 

وكشاء الصيدف اسيكة ان سورلط دارتفياتن ا ود رده ممع 


أنوللى فرسان لكر لعل ال ريثا .و اادعر وٍِ بر ندر 0 اذاكان دن 


ازنن 


دارتئيات الا ان تحداه بإباء وطليه الى المبارزة حالاً » ما جءعسل 
فارس الككردينال المعتد بنفسه يستاء من تجاه ل ذلك الشاب 
لشبرته الواسعة في ميدان الفروسية . 

وخرج الاثنات من النادي الى الشارع الذي كان غالبا من 
المادة » وتبعهها اتوس وفارس آخر من اتبساع الكردينال 
كشاهدين * والتّحى السيفان في مبارزة دامية بين اب مغامر لا 
يعرف لاخوف معنى » وبين فارس عرب شُديد المراس #سسله 
الف حساب . . هو د برئاجو ».ولاقى فارس الكردينال الم#رب 
الأمريئ في مناوشة دارتنيان » وعجز رغ ما بذله من براعةوجهد 
عن الثيل منه . . وانتبز دارتنيان وضع خصمه اجرج » وفكن 
بعد دقائق قاملة من أن يصوب نصل سرفه الى كتف «١‏ برئاحو » 
يضيرنة بارعة من خيرباته الفنية » ويصيبه برح بلبغ .. وماكاث 
من « برناجو » الا ان صام باعلى صوته طالب النجدة من رفاقه 
فرساث الكرد ينال 3 لمحهزوا على الشاب الارعن الذي اصابه 
برح »فبادر الى نحدته اثناث من حرس الكردينال © وهجما 
على دارتنيان عداو لان الفتك و » الا ان رفاقه اتوس وبرتوس 
واراميس » بادروا ثي اللحظة الاخيرة لانقاذه » واشتيكوا مع 
فر سا ثالكر دينال ععركة جديدة»كانت الغليةفيها لرفاق دارتنيان. 
وا ادرك برناجو وفارسا الكرديئال حرج مر كزهم » هروارا 
مسرعين يطرقون باب قصر الدوق دي ترمويل القريب من مكان 
اسطادت »2 والمعروف عن هذا الدوى انه من اعداء املك > وهن 


امقر دين من الكردينال ريشايو 2 


ون 


وخرج عءد من حرس الدوق اتحدة رجال الكرديزال ؛ 
ودردوا سيو قوم عداو اين المجوم على فرسان الماك الاربعةءالذئن 
بدورهمراسوا يصييدو ن حلاليين النجدة وتبر ع امد المارةاقور ول الى 
تمر دي تريفيل يقل تفاصمل اعلادث ويمان ان رغافوم في شار . 
وفي الات معدودة كانت حدائق اللو كسبودم قد راي الى . 
00 عرب تعيج دفر سان اميا لين أمرعوا بالمكير أت 3 م 
رفافيم . 

ودارت الدائرة على فرسان اللكرديئال وحافايم حرس 
دي تر مويل ؛ فا كن ابشييع الى الثر ار ؛ وعلأوا! الى تدر الدوق 
بعد ان احتكمرا اغلاق الياب الككبير خافيم . 

وتكاثر عدد فرسات الك واطائرد ٠‏ وراسرا ممتشدورت اعام 
باب القعر متحدئن الفرسات اطنن.. ادالذئن ذخروا عن العر 2 ؛ 
واقترس احدم دام الباب او اشعال المار بالقسر لارقام الأمتي.بن 
بالداخل على الاساسلام وكادت تلفك اططة اولا سحكءة انوس 
الذي صاح برفاقه كاثلا : 

هايوا الى قصر اللوئر »© انر وي طلالة املك تقاميل الطاداة 
كا جرت كملا دشوه اللكردينال الطقيقة ؟! فعل فى السابق , 

وعند باب قصر اللوفر الثافي كان القائد دي تر يفيل بالتظارهم 
عل عادخ اشر » بعد ان عل بإطادثة .., 

را دخل دي تريفيل مع فر سانه الاريمة الى الارفر ؛ قيل له 
ان جلالة املك قد ذهب ايصطاد في غابة سان سرمات ؛ ولم 


يعك زولمر , 


01 


فبان الاستياء والقلق على وحه دي ترشل وسأل رئدس 
الاجحاب : 

-. وهل كان جلالته عاز ما على الصد امس 0 

- كلا يا سيدي . 

- وهل قايل حلااته ثمافة الكر ديئال اليوم 9 

لا اعتقد 2 ألا انفي شاهدت عرية نماذة نه معدة » وقيل لي 
انها قاصدة غابة سان حرمان . 

واكتفى دي تريفيل عا سمعه من رئيس اطداب» وااتفت الى 
رداله خا طبوم : 

ب انني مضطر أن اقابل حلالة الملك هذا المساء » اما انتم 

فا نصحم بألا تفعلوا ذلك » لان نيافة الكر ديئال قد سقنا الى 

أدلاغ حلااته تفاصيل حادثة اليوم على طر يقته الخاصة . 

وعاد القائد دي تريفيل مع فرسانه الاربعة الى قصره » يفكر 
في رج لللازق الحرج الذي وضعه فيه فرساله » وفتقت له الحيلة 
بان يككون البادىء في تقد م الشككرى والاحتداج على الاعتداء 
الذي تعرض له رجاله » قمادر الى ايفاد احد رسله مع بيات 
خاص الى الدوق دي ثرهويل » يحتسم فيه على اعتداء رحاله » وقد 
رد دي ترمويل بانكستغر ب هذا الاحتداج » لانه يعتير ان فر سان 
الملاك هم البادئون في الاعتداء .لا سيا وان رجال دي تريفيل قد 
هاهوا قصره وحاولرا تخطم بايه واشعال الاار فيه , 

واست.رت الاارات بين الدوق والقائد دي تريفيل » واصر 
كل منها على موقفه » واخيراً اعتزم دي تريفيل ان يذهب بنفسه 


عات 


أقابلة الدوق في قصيره و#اول لسو ره القضية موه » فقيل انف 
تصل الى مسأ مع املك 58 

ونفذ قراره فوراً > وقصد الى قصر دى ترمويل الذي قابله 
بادب » وافتتع دي تريفيل الحديث قائلا : 

أقد وحدت اله دن الافضل ان احضر بتفمي الى قصرك 
لأسوية هذا الكلاف الذي علب بدننا بطر يقة حمية ١‏ 

اجايه الدوق : 

حباً وكر امة ... ومع ذلك فافي اسمم لنفسي بان ألفت 

نظر ك إلى ان رحالك م المسؤولونت عن المعركة : 

أنوايه دي رقمل هدوء : 

5-5 قبل أن تدهل ف التفاصيل بأسيدي الدرق » لدي اقتراح 
يسم الحلاف بيننا في هذه القضية هو ان تحمل الحكم بيننا 
ف 55 القضيه « الضابط 0 برناجو 4 الذي أصيب 5 تاك المعر كة 
فابن هو الآن ؟! 
بضرية سيف نفذت إلى الرثه اليمنى . 

ب وهل مازال تفلا بوعيه الكعامل 1 

لقد استعاد وعيه منذ ساعات ؛ و لكنه يتككلر بصعوبة , 

اذن فلنذهب اليه ونسأله من المسؤول عن هذا الاشتماك 
وأو كد إك ساف ا سيدي الدوق 4 الفى اقيل بقراره مها كانت 
النئسة . 


واطرق الدوق دي ترمويل يشفكر هذا الاقترام 6 ثم ما 


كه 


ليث ان وافق عليه . 

وتوحه الاثنان الى غرفة اطريح الذى كان يتأوه في سريره 
من فرط الالم وهو في -الة برثى ها » الا انه كان في كامل وعبه» 
اذ . ما أن شاهد الدوق يقف الى تولب سريره ند حاول النبوض 
منعه الدوق من الاتيان باية حر كة خثية أن يعاوده النزيف 
دن سرا عه ٠‏ 

واقترب دي تريفيل من الدوق وهس باذنه ع بان يتولى 
بنفسه استجو اب اطر نيم و معرفة المسؤول القيقي عن اطادث ؛ 
وسمع دي ترمويل من فم الجر بح الحقيقتة ا جردة » واتي تدين 
حرس الكر ديثئال بالتدرش عدا بفر سان الملك . 

فافتر ثُغر القائد دي ترشغيل عن ايتسامة ارتياح ورغى » 
واستأذن الدوق بالانصراف بعد ان تنى للجريع المسكين شفاء 
عادلا وأسرع إلى قصره بدعو الفرسان الاريعة شار كته طعام 
العداء , 

وبعد الساعة السادسة مساءء قصد القائد دي تريفيل مع فر ساته 
الاربعة الى قمر اللوفر لقابة الماك . وكات حلالته لم يرجع من 
رحلة الصيد » فدخل دي تريفيل مع رداله الى الردهة المجاورة 
أهرة املك » يتنظر ون عودته) د عض على وجودهم دقائق قلدلة 
حتى فم الباب الكبير و اعلن عن قدوم جلالة الملك لويس الثالث 
عشر » واحتاز جلالته الردهة متها نحو غرفته وكاثك ما يزال 
5 لياس الصيد» حمل ميته عوط ث4 يه تعصنية :ظاهرة » 
وقبل ان يدخل الى محر 3 ه القى نظرة عايرة على الحضور » لم 


ين 


وهل حدّت لتحتمي به ؟ 

وأسابته بشىيء من السيخر بة ' 

علا اقم ذلك عر تدعت الفيت اير 

فسأها دارتنيان : 

وماهوهذا السدب 0 

احابته : 

لمكن التعريس به » لانه سر خطير لا مني . 

فتئبه دارتئيات لامر وقال : 

اعتقد أن هذا المكان لا يصاصم لتيادل الاسرار » خاصة 
وان الرحال الذين اختطفوك لا بد ان محضروا المه_ذا المازل 
متعقبوك . 

أجابته : 

انك على حى » دعنا نغادر هذا المازل حالاً . 

وما ان تفرعت بالعمارة الاخيرة » حى تقدمت من دارتئيات 
تتأبط ذراعه وتسرع بالرو : من النزل .. 

0 ابتعدا عن المنزل مسافة طويلة التفت دارتنيان الى السيدة 
الجملة أده 

3 1 اين تريدين ان اوصلك يا سدقي ؟ 

احايثه : 

اننى لا اعرف ماذا افمل .. فقد كنت عازمة على الاتصال 
المتدتدى لاووت عن :روز ون لاعم لعل التطليات اللديدة 
التي يجب ان اسلكها » وأقف على التطورات الاخيرة الى جرت 


هم 


يفيل : 

وهل عمنتك قائد] لفرقة حرسي »2 لكى نتغاضى عن اخطاء 
يعضهم » وتشجعهم على قتل رجل بريء ؛ ومهاجمة قصر اد 
التبلاء لاحراقه دون ان تحر ك سا كنا » وتضع عدا لتصرفاممم 
الشاذة » وتطرم بالسجن المسؤولين عن هذا الحمادث الفظيع ؟! 

فبادره دي تريفيل : 

حِئت با مولاي اطلب مكافأة جديدة لفرسات حلاالتك » 
لانهم قاموا بواجب يستحقون الشككر والثناء عليه . 

واحايه امك ساخرا]ً : 

- وهل تريد ان تقول أن فرسانكاتوس وبورتوس واراميس 
مع رفيقهم الفاسةو لي كانوا ضحية أعتداء حديد من قبل امستكين 
وبرناحو» ؟ انك ان اول اقناعي باهم لم مخاصروا قر الدوقدي 
ترمويل ومحاولوا احراقه !.. رغ انه لم يتعرض اثل هذه المحاولة 
ايام اطر ب الاشيرة ... عندما كان قصره مر كزاً رئيسيا طماعة 
الهو كئرت © . 

قات الاستماء على وحه دي تريفيل وقال : 

ومن الذي تبرع بابلاغك هذه المعلومات الذاطئة يامو لاي0 

احابه الملك بضيق : 

كَُ اوم تدرك من هو الذي بادر الى ابلاغي هذه المعلومات. 
انه هو الذي يلاحقني بطلماته واحتاحاته التي لا نباية لها ... 

اجابه دي فل 

- انا لا ارى با مولاي ان ذوق سلطتك * الا ساطة الله عز 
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وجل ٠.‏ 
-اريد ان اقرل ان,الذي نقل لي تفاصيل اعلادث الاخير هو 
ثيائة الككر ديئال بنفسه . 
ات نيافته با مو لاي لا يتمع بالخصانة والمصمة التي يتمع 
38 قدامسة اليايا .. ولا اريد ان اقول | كثر من ذلك . 
- وهاذا تمنى يقر لك هذا با دي تريفيل ؟ 
اعني ان قداسة البايا وحده وهو الذي يتمع بالعصمة > 
وان هذه العصمة لاتشمل الككر ادلة امثال الكرديئال ريشليو ٠‏ 
رهل تريد ان تقول ان نيافته اول خداعي ٠‏ .و خمانتي » 
اذث انت قتبيه ؟! 
كلا با مو لاي » انا أعني ات نيافته دع نفسه ويضلايا » 
وازيد ان نمافته قد تسرع في توبويه الاتهام الى فرسات جلالتك » 
قبل ان بطلع بنفسه على تفاصيل الطادث , 
أن الانهام موحه من قبل الدرق دي ترمويمل .اذا 
تفرل شه 9 
اعتقد ان دي ترمويل رحل ثبيل وصادق »2 وانشرفسه 
ينمه من ان يشوه اطقائتى » ولهذا ذانا اصر على دعوته شُخصياً 
للرقرف منه على تفاصيل الحادث والمسؤول عنه . 
فرحب املك بهذا الاقتراح وامر رئيس حجابهباستدعاءالدوق 
دي ترمويل لتقابلة جلالته لامر هام . 
ثم التفت الى دي تريفيل وخاطيه : 
والآن كنك الانصراف » وموعدنا غدا صباحاً . 
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وعاد دي تريفيل مع رحاله الاربعة الى قصره » مضطرب 
البال » وبات لياته يتقلب في فراسّه على احر من اجر » بإنتظار 
بزوغ فجر اليوم التالي » لمعرفة ما سيسفر عنه الصراع العنيف بينه 
وبين الكرديئال . 

وماان طلع فجر اليوم التالي » حتى اسرع دي تريفيل الى 
قصر اللوفر مع فرسائه الاريءة . آتوس وبورتوس واراميس 
ودارتئيات » وعندما دخل الى الردهصة اتجاورة هحرة الملك » 
صادف رئاس الجداب الذي عهك اليه الماك باستدعاء الدوق دي 
تز مويل »> فابلغه ان الدوق قد سمقه مند دفائق الى مقا بل جلالته , 

فبدأ الارتياح على وحه دي تربقيل » وحلس بنتظر دوره . 

وبعد فترة انتظار ل( تدم سوى دقائق قليلة 2 خرج الدوق 
من قاعة الملك » وما ان 2 دي تر يفيل حةي اقثربمنه ونادره 
بقدوله : 

ادك استدعاني حلالة الماك ستو ضحنى عن الطادث الذي 
جرى بقرب قصري »© وقد رويت هملالته ادك اممة كا جرت » 
وصارحتث حلااته بان ردال الكر ديئال كانوا المادثين بالتحرش . 
فشاع السرور الار تياح على مما القائد ذي تريفيل وقال : 

اقد كنت وائقا من نيلك وسهامتك يا سيدي الدوق » 
وهذا رحرت من حلالته ان ستفسر منك عن اللحادث » فشكراً 
لك يا سيدي الدوق » واحمد الله انه ما يزال في فرنسا رجال 
يتحلوث بالنمل والكر امة » وامعيم كِ ان اتشرف واعتير أفسي 
صديقاً لك منذ الساعة ... 
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و بدو ان الك لودس الثالث عثر »2 كان لكي الى اأوار 
الذي بدور بين الدوق وقائد حرسه » فاقترب من باب غرفته 
ووعوه كلامة الى دي تريفبل قائلا : 

اهنك واغبطك أ عزيزي دي تريغيل على هده الصداقفة 
الجديدة » وارجو ان تبلغ الدوق انني انا ايضا اعثير نفسي من 
اصدقائه » مع انه انقطع عن زدارتنا منذ ثلاثة سئين > بلا ميرر. 
قل له هذا عن لسافي » لان مكل هده الامور ا دكن اك ان 
قوها بنفسه . 

فيان التأثر على رجه الدوق وقال : 

تكن] الف خصر يار لاق كل بهذا انارق الجطاير 
الذي اوليتنى أياه ... وثق يا مولاي بالي سأظفل من اخلص 
رعاياك واكثرهم اندفاعاً قْ الدفاع عن عر سك ... 

عستا .. اذن فانت ممعت يادوق ما فلت لقسائدي 
دي تريغيل . . وتأكد اثنى اعنى ما اقوله يا عزيزي دي ترمويل . 

وكأ الملك قد تقدام بضتسع خطرات © حق اضسم في وسظء 
الردهة يي الادخلة الني اتمنى الدوق فمها حتى كادت حبوته تلاس 
الارض متكرر] شكره وو لاءه طلالته غادر الردهة . 

وفرك الملك يديه دلالة الانشراح » وارتسمت على سفتيه 
ابتسامة عريضة . ثم التفت الى دي تريفيل سأله : 

دنان فرعناتك الاريعة البواسل 9 

- انهم في ساحة القصر يا مولاي » ينتظرون اواءر حلالتك. 

5 اسرع باحذارم الى هنا ! 


رة 


دفي الات معدودات كان الفر سان الاريعة 
المنك لويس اا 
لل 


يفوت في حضرة 
الث عشس »© وبعد أن تند حلالته فْرسان فرقته 
ثلاثة اتوس وبورتوس واراميس » التفت الى دي تريفيل وقال : 
اين الشاب الغسقوفي 7! 
وكات دارتنيان في تلاك اللحظه منزرياً فى طرف الردهة » 

را يعن كنبا خري وعدن" الى اقوال: للك بو ابارنانك 
المبعاة تعلو وسبه » ولا ممع عبسارة الملك الاخيرة » خطا الى 
الامام » وان طلالته باحترام كلي 4 3 راح روي تفاصيل 
المبارزة مع رخال الكر دينال بابجة غسقونية ساحرة » استووت 
الملك » واشاعت الانشراح في نفسه فبتف قائلا : 

سين ايا الايطالء اظك در تادين الى نتيجة مغامر كم 
الاولى والثانية » مسكين الكردينال افي ارئي طاله » فقد أصيب 
سبعة من خيرة رجاله خلال يومين . 

م التفت حلالته الى دي تريفيل و خاطيبه : 

ارى ان تلد هذا البطل الغاسةوني بشرقة السيد دي 
يسار “ ندج سْقرقتك » على ان تضمه في المستقيل إلى فرقة 
المرس . ووصيتي الاخيرة لم اها الأرسان بأن لا تفترقوا عن 
بعض> »> وتظاوا متضامئين . 

فاحنى الرجال الاربعة رؤوسهم وهتفوا يحياة جلالته في 
صوت واعه . ١‏ 

وقبل ان يستأذنوا بالانصراف منحوم الملك ار بعين ديناراً 
ذهمياً مكافأة لهم على بسالتهم . 
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عند مأ أصبح الفرسان الاريمة خارج قصر الأرفر ا 
دارتنان رفاقه فى الطريقة الى ينفق فيها نصسيه من منحة الملك 
وقدرها عشرة دنائير ذهية » فاشار عليه آتوس ان يستأجر جزء 
من الماحة » خهادما نشيطا يدير سُووله وسور على راحته » اها 
اراميس فقد اغار عايه ان يتخ عشيقة شقراء ستمتع يحاها في 
لياليه ... واقترج بورتوس حلا عمليا قابلا للتنفيذ حالا » وهو 
دعوتهم على حساب دارتنيات الى غداء فاخر 5 حانة وغابة 
الصذوير ) فرحب دارتنيان بهذا الافتراح » وبادر الى ذعوةرفاقه 
الثلاثة الى اطانة وهناك طلس هم غداء فاخرا وخراً معاقة. وفى 
اثناء المأدية قدم بورئوس لصديقه دارتئءات خادما يدعى «بلانشيه» 
و أصعيدمه بان تخذه تايعا 4 4 ذهو قنوع وعخاص فقدله دارتئنانت 5 


واحس هذا الخادم الساذج بالفرخ الشديد » عندما رأى 
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سيده ديد دارتئيان رج مئ حيبه حفئة من الدنائير الزهمية 
ليدفع عن الغداء » وبات على الرقين ان الظ قد سالفه وضمن 
لنفسه مستقيلا باهرا في خدمة دارتئيات . الا أنه أصف نحخسة 
امل » عتدها رصل إلى سلّة دمل 8 ووحدها مؤافة من مدحر 5 أرم 
واهدة وسرير واحد والى حانيها غرفة صغيرة خالية من الاثاث 
اضعار ان يتهذها مكنا لنومه . 

وكاث لاوس خادم يدعي « غرعو » اسْتهر بانه سُديد الكئان 
له من ان تنتزع منه اي سر عن سيده . 

ومأ دأم الحديث عن انوس 4 فالمعر وف عنه »> أزه وك +س 
سذين »© وهو يعيش حياة مليكة بالغموض والاسرار ؛حىق ارف 
اك يمه الأقر دن تور نوس وارامس 0 لم لسمطيعا ازاحة السثار عن 
حزءءن ححاته الشاصة . فكان داتٌ العبوس » لا شتر ثغره عن 
امتساعة مرحة ؛ يتعدث بعيارات كثيرة رمميرة » وكان معروفا 
ذا زملازه فرساث املك »> يانه يقول مأ بر رلده بعارات #نصسرة 
بعماءة عن التحقيق والأتزوسش . ركاث خاذمه «غرعو » كترمه 
و تدايعه حااعة مماء ونقد اوامرهة مذ افيرما : 

اما ادم 'ورثوس ان بدذعى م يوتيقاس »الا ان هذا 
الاسم لى يميهب بورئوس مياه 0 مو سكرئو ل » » ركان من 
أصل نورهاندي ولا التحق خدمة سيده » اشترط على بورتوس 
ان دو من له العلعام والاناس وقيل بورتوس مأة الشمروط . ذكان 
محرل ثابه القدية الى خادمه الذي تسلمها تدوره الى خياط سيده 
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باقي لخدم من اقر اله , 

دفي كل مرة كان ير بورتوس تحت ثشرفة غرفئه الوافدة في 
سارع اط القدية » كاث برى شادهه موس كياوت وانها ف 
الشيرفة مختال في توه اميل » فيرفع وو توت ا ساعد ون 
بيده الى فوق قائلا لرفاته 

- هو ذا مسكني ... رهذا خاد مي المطييع إِ 

ولكيه ل نكن دعر احدأ من رفاقه الفرس_ات الى زبارة 
مسمكنه » باستثناء اتوس واراهيس » لذ لك كان القيدع تحبارركت 
وضع بورتوس وظر وفه الخاصة » ويمتقدون اله عاك ثروة 
ضخمة ويتمئع يحياة سعيدة ! 

اما خادم اراميس فكات بتدعى «١‏ ازان » رهر 5 العقأ 
الراد ع من عره» هاذدىء الطبع , كترم للحن 6 أدءن 0 
الملام] لا تال منه الُن . ولا كان سميك 5 5 ٠‏ الهم قُْ ا أضو 
الى ساك الكبدرت » فقد غليت عليه طييعة رحال 0 

ذكان يرتدي دام ملاس سوداء » ويحرص على مطالعة كتب 
اللاهرت فى اوئات فراغه ء وفماعدا ذاك كان لا يتدخل بشؤون 
ع رده ٍ ١‏ 

وعندما اصديم دارتنيان يؤاف جزء] من جموعة الفرسات ؛فقد 
حاول أن يعرف على أوضاع رفاقه الاحتئاعية و مشاكلوم الماطنية 
و لكن لم حصل على ثيء ذي بال» وكلما عاءه أن 1 توس ينتعي 
الى طيقة الاشراف واله أصب بصدمة الدمة 4 حياته العاطقية 2 


فان هناك مأساة رهمية حدثت له فى المأذى » معت حساته . 
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رهذا لم يحكن يتحدث عن النساء قطمياً وكات يقطن مع نادمه غركو 
قّْ شارع و فيرر » القريب من صدائق اللو كسمبورغ “في 
دقة 1 آفة من غر فتين مفر وستين باثاث سيط »4 في نزل فاحكه 
سيكة فى فى المقد الثالث من عمرها 6 هأ وال متفظ نسحة من امال 
والفئئة ؛ وطاما حاوات. التهرش باتوس وحعله عمل أليها .. آلا 
ان عا ملاتا باءت يا در »اذكان اترس كم ا ادته» رتح غلبا 
ويعا ملها بذي»* هن الاحترام المقرون البررد 5 

وكان تنظ في حدر ة لومه عض الادوات و الا سايدة الاثرية 
الشمينة ومن دينها سيف كين يعوه تارئه اليغبد الملكذر نسرا الاول» 
وقد قدر نه مثتي ديار ذهباً .و معان 1 توس قد هر بضرى مالي» 
الا انهم يفكر ارد بسع هذا السيف الثيين . وذات مرة كاثيورتوس 
على موعد مم عشرقته الحسناء « الدوقة » فوسل الى توس ان 
رميره ليزت الاثر بي أيعفمله 5 زيارته ذا ددى 7 اسقة الشديد 
ونادر أ تقدم يع م ملك 'ه نهف نادرة ا لى بورتوس قائلاله: 

حم انول جميع ما املك .. اما السف فان اتزعه من كانه 
المعلق فيه » الا عندما افارق هذا اانزل ! : 

وكات اترس قد علتى الى انب السيف الاثري » دورة 
زيتية من عبد هنري الثالث تل سيد من ثملاء فرس| في ذلك 
العيد » والناظر الى ملامج هذا السمد يلاحظ درت عناء وجرة 
0 ظاهر ينه وبين 71 توس .. ما يستدل انه احد احفاده 
البارزين . 


وكانت 00 بوردو س تقع في شارع 2 قيو كول مبية 04 ومؤانة 
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من غر فتن واسعتين وسرفة . 

أها رامس ذكان يقطن مع حادمه بازان قْ مقة متواضعة 
مؤلفة من حجرة نوم وغرفة صغيرةللطعام تقم في الطابق الارفي 
من احدى اليئابات . 

والشىء الراهن اث الفر سات الذا لاثة رعم ثم صدافتهم المناشة 
و الخلاصهم لبعضوم البعض » كان كل واحد ملوم في عن صديته 
بعض الاسرار الطاصة به » حتى ان أماءهم اطقرقية ل يصارحوا با 
يعضوم البعض » فقد عرفرا بامعامم المستعارة : ترس . بررتوس 
وارامس ا اشتبردا بها بين فرقة فرسات املك . 

وتوطدت الصداقة المتينة واخوة 3 بين الفرسات الثلائة 
ودارتئيات » وسارت الاهور بينم على ما برام تو ام ادا من الزمن . 
فكان دارتئيات برصفه ذ نينا 6 | فرقة القائد رودي زسار؛ 
رافق اصدقاءه الثلاثة كل صمام أ,يحصل على كلة السر من القاند 
دي تريفيل . : 

و كمي دارثايان غبة وتقدير جميسع رفاقه اأرس » لدماثة 
اخلاقه وتواضعه» م ازداد اعجاب دي تريفيل عواطنه الغاسةوني » 
فكان لا فت يذاكره لدى الماك و يودي به خيرا . 

ومنذد الساعة الج افيا دارتئيات ل قرقة ة ودي زساروابدى 
الفر سان الثلاثة رغبتهم قَّ الالتحاق بذات الأرقة ليكونوا الى 


عاتب صديقوم ورفيقهم : 
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/ 
موٌّ امرات البلاط 


ودرا الايام تلو الايام والفرمان الاريعة بتعموت بالمش 
الر ضي واليبصبويحة» دونات يفكر وا بالعسر الذي ينتظرم عندما 
تفرغ جيربورم من الدنائير الذهمية الي نالوها مكافأة من الملك . 

رجاء هذا اليوم » والفوا انفسوم خالي الوفاض لا يملكون 
دره] » وراحوا يتسكمون في الانات باحثين عن صديق مرمر 
يضيفبم على غداء او عثاءد.م وزجاجة من الجر اأمتفة . 
واستيرت ايام الضيق وطالت والرفاق الاريعة ينتظروت ساعة 
الفر جَ إ 

وذات يرم ذوهىء دارتئيان بزيارة رحل يدعى « بوناسيو » 
وقدم ثقسه يوصفه صاهب النزل الذي سكره الغاب © واخيره 
بان امر أته السناء والتي تعمل وصيفة المللكة » وهي على انب 
عظم من اال والذكاء » قد اختطفت ألة امس »2 يبنا كانت 
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عائدة الى المنزل » وقال أنه شك بان خاطفي زوحته ثم اشخاص 
بعملون اصاحة رجل ذي نفوذ كبير » وان هذا الرجل النافذ داج 
يتعقب خطواتا منذ اسهر ..وائه اوعز ترصال باختطافها لحبرها 
على افشاء اسرار خطيرة لا علاقة بالملكة . 

واتهى بوناسيو حدثئته الى دارتئيات : أن زوودة سديدة 
الاخلاص ل » وقد أسرت اليه قبل اختفائها بسو مين » باما مضطرة 
لليقاء الى جانب الملكة معظم ايام الاسبوع » لان مولاتا في 
حالة قلق نفسافي اناما منذ ايام . 

ولا انتهى الرجل من حديئه ساله دارتئءات : 

وما سيب الْاوف الى اتاب الملكة 9 

اجايه الرجل د 0 

ب سيمها ان الككردينال ورحاله قد زوروا عن أسان اللملكة 
رسالة بعثوا ها الى الدوق دي بو كنغهام » لبحضر الى بارس © 
بقصد ايقاعدعكيدة ينصمراله الك ردينال للتشبيد بالملككة و اخضاعها 
لوا 

وصأله دارتنيان متعجياً : 

- وما دخل زوجتك بهذه المكيدة 8 

- انهم يعرفون اخلاص زوجت للملكة » وهذا فهم محاولون 
أبعادها عن مولاجها 2 واجيارها على افشاء مس اللمللكة » واغرائها 
بالفل املح الكره فال 

- وهل تعرف الرجل الذي تعقب زوجتك؟ 

لقد وقع نظري عليه مرة واحدة »2 وكان ذلك قبل اختفاء 


.لا 


بوناسيو في وصف الرجل » با حمل دارتئيات على المزم » بارك 
هذا الوصف ينطيق ام الانطياق على الرجل المجبول الذي تصدى 
له في تزل د ميتغ ؛ وسرق مذه رسالة والده 3 

وفيل ان بتصرف بوناسيو 3 شرج هن يميه رسالة قال انه 
اسداءها صياس اليوم »> فتئاوها دارتنيان وفضها وقرأ فمها العنا ره 
الثالية : 

لا تحاول البحث عن أمر أتك » لانها ستعود اليك قرياً .. 
عليها وعليك بالموت !.. 

فرفع دارتئيات رأسه وخاطب الرجل : 

نهم هددونك بلاوت انت وزوهتك ! 

فريت دارتنيات على كتفه محاولاً تهدئة روءه واهخال 
الطأنينة الى نفسه > يبنا استطرد الرحل يشرل : 

انني يأ سيدي الفارس » اعرف أن لك صداقات متيئة مع 
عدد من فرساث اللاك و فائدهم دي تر يفيل 506 وثم اعداء 

الكرديئال . وهذا حت 7 منك ان مد لى بد المساعدة 

لانقاذ زوجت المسكينة . 

فاحابه دارتئيان : 


فى 


وبالناسية لقد استدى على بدل ايجار الثقة ولم امكن من 
تسديدها لك .. 1 

تقاطعه صاحب التزل يقوله : 

لامك ان نفقاتك يا سمدي الفارس عديدةءفلا تزع نفسدك 
بهذا الادر 5ظ وانني ضع تحت تصرفك مبلغ 06 ديناراً اي 
تلفق منها على نفسك . 

فشكره دارتنءات من ممم قله » وا كد لباه سيعيل على 
اثقاذ زوحته مساعدة رذاقه الفرسان الشسلاثة آتوس وبورنوس 
وارامس » ومم من خيرة فرسان اللك . 

وفي هذه الاثناء حانت من بوناسيو التفاتة الى الشارع القريب 
سن خلال الزافدة نصاح مدعوراً : 

- يا الحى ماذا ارى ! أنه هو !] 

فسأله دارتئيان يلبفة : 

ب ومن هر هذا الذي تعنيه ؟! 

فاشان الرجل باصيعه قائّلا : 

انظر انه يقف في زاوية من الشارع المقابل لهذه النافذة . 
انه برتدي معطقا طويلا .. 

ذاقتربدارتئيان من النافذة» ونظر من خلاها الى المكاث الذي 
اشار اليه بوناسيؤ » وفحأة انتفض في موقفه » وفي لمم ابعر التقط 
سيقه وأسرع يغادر اطجرة بسرعة خاطفة وهو بردد بلبجة حائقة: 

دان هذه المرة فلن دوو عن سيفي ا 


رف 


الثلاثة : 1 توس وبورتوس وارامدس » فسأاوه عن هدفه > فبادرهم 
بقوله : 

انه الرجل الجبول الذي سرق رسالة الي والذي الثقيت به 
في بلدة « مينغ » . 

وكان دارتنياث قفد قص على رفاقه مغامراته في تلك البلدة 
عشرات المرات واعلن في كل ءرة رغبته بان يلتقي بذلك الرجل 
الذي غدل به . 

نطق يعبار ته هذه وازد فع مهورار ل نو الشار 3 تار ئ رفاقه 


الثلاثة يقفوث مذهولين من تصرفاته . 


إرف 


23 
دارتذيان برسم الخطط ! 


وكيا توفع رفائه اتوس وبورتوس وارامس فقد عاد دارتئيات 
بعد مذى نصف ساعة الى حيور 3ه وهو باوث مدن له الذعب 0( 
والفرق يعدب شن تيه بننا وام بتكيل الكتام والياب 
لذلك الره ل المجبول » الذي اختفى و كأن الارض انشقت 
وابتاعته إ 

وصاح به رفمقه انوس قاثلا : 

أو ل لمكن من الظفر ف 

فأجايه دارتئيان وهو يقذف لسمقه على سريره : 

- بت اعتقد ان هذا الرجل اللمين اهو الشيطارل بعلله 4 
فلقد تبخر من أمامي وكأنه شيم » فا ان ته يستند الى باب 
منؤزل حاور 2( دي ارقت اليه , اللا انني ل اود اصمدا 1 
وظئات انه دغل ذلك ااأزل » فر حت افرع ابه بيشدة »> فقيل 
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لي ان المنزل غير مأهول بالسكان منذ ستة ابر ! 

ونادى دأرتنيات خادمه بلاتشية وآبره بان يذهب الى صاحب 
المنزل السيد برناسيو » ويطلب منه اعفار ست عاك ند 
2 دو واي هو.. وأا ممعم عد يمه بورئوس هاف به الا : 

اذن فانت لك حساب مفتوح مع صاحب المنزل اي 
امنئلك على هذه الثقة يا صاءم ! 

فأجابه دارتفيان يحخيث : 

ابتداء من اليوم فقط .. 

م رام بروي أرفاقه الثلاثة ما ممعه من صاحب !انزلبوناسيو 
وأكيف اختطفت أب رأته » لككونها وصيفة الماحسكة » وقال اركف 
الزوج يتبى اعداء المنككة ٠‏ اي الكردينال ريشليو واتباعه في 
لد رار اختطاف زرحته . 

تأسوايه توس » وكان قد تذوق النبيذ اليد الذي أرسله 
صاهمب امازل : 

أن هذه القضية خطيرة ومتعة بالو قت نفسه » وكل ما فيما 
انها ولا شك» ستقودنا الى مغامرة جديدة مع ردال الجكر دينال 
و الااوس » دفاماً عن الملكة . 

ذ#اطعة بورئوس قاثلا : 

تاوفن شخص آلثر له صلة وثيقة بالملكة . 

اواية انوس : 

تريد أن تقول الدوق دي بو كنغهام عشيق الملكة > حقاً 
اه نودير بإن يسدولىي على قلب الملككة » فهو ساب جيل © يتلى 


هلا 


4 مبع الصمفا ت الطمة الا تَذ كر دم نر عل 5 الذهب ف زيارته 


الاخيرة 9! 
فعلى دارتنيان على ذلك بقوله : 
اصبحت مشوقاً الى رؤبة هذا الدوق الاتتكايزي التبيل » 
حنى ولر كان عثيقا الماككة !.. خامة وان الككر ديئال ورجال 
اريونه »يما ارجو من تم فؤادي ان تسنح لنا الفرس اخره ك.د 
الكر ديثئال ومؤاءر اته هد الملكة الى نمره . 


تقال 1 ري 


عليه الطيلة ؛ 00 / ار الى 000 0 ارات 
أليه باسم الملكة , 

فيرب دارتئ.ان على سصموثه وصاح : 

- ياكهي ابت اجزم ان لاختطاف زوواة وناسير دهي 
رصيفة الللككة » علاة سة مباشرة في قدوم الدرق بو (امرام الى 
بارس ٠‏ 

عاق بورتوس على ذلك دقوله : 

موقا" اث الغاسقر ثيين عتازويت بذتكاء عارق بالاشاءة إلى 
عالتبا 
وهنا هتف اراعيس برفاقه اثلا : 
- امعموا! لقد وقعت لي مصادفة غربية آمل لمس؛ قد يحون 
لهاعلافة وثيقة عرضرعنا.. كنت أيلة امس في زيارة غاصة لاسمد 


المائاء المشتغلين بالتتعجيم وعارم الفلك؛وهر يقلن خاسية ٠قفرة..‏ 


05 


وبينا كنت اغادر منزله » النقيت بفتاة رائعة الخال » هي دفمدة 
ذلك الرجل » وكانت تهم جفادرة المنزل » فحيئتها وقدمت لها 
ذراعي لارافقها حى عر دتها الواففة على مقرية م ن المنزل « وفيوأة 
يرز انا رجل طويل القاية تدل ملاعة على اثه من الثيلاء » رسبيه 
بالر جل المجوول الذي الذي يلاحقه دارتئيات . 
ققاطمه دارتن.اث بقوله : 
الا شك اله هو باحيه وسحمه | 
وتابع اراميس حديئه : 
... وافترب الرجل مني » بتبعه حسة ردال ©» سيرون 
على بعد غطوات منه 2 دفي طلحة مبِذّْيةُ خاطيى بقوله ؛ 
- هل تسبح با يدي الدوق ام التفث الى الحمسناء التي 
تتأبط ذراعي وخاطيها بقوله : 
وانث نا سيد في و تفضلي الى عر بقي هي بانتظارك ! 
وبدرت فيحة او آنة «قاومة »> امحيث الثتاة نحو العرمٌ ... 
ذقاحاسه دارتئيات بقوله : 
ت اعتقة اثة بعشك الدوقيو كنغوام كا حسب الفتاة اللكة 
اجايه أراميس : 
ان هذا عتمل ددا , 
وعاى بورتوس على هذا الافتراض بقوله : 
الواقع م ان هناك بعض الشيه بين الدوق واراميس »ولكن 
ا عانت الحيلة عليه » مع ان ارامس كان برتددي ري 
فر سات الملك (! 
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فاحايه أراميس : 

لقد كنت أرتدي معطفاً طويلا مخفي زي الفرسان » ”ا 
كنت أضع على رأسي قبعة عريضة الاطراف اخفت هعالموجهي. 

وهنا هئف دارتئيان برفاقه : 

أبها الرفاق » يحب ان لا تضيع وقتنا سمدى »© فعليئا أن 
نمزم امرنا ونيادر الى البععث عن وصيفة الملتكة زوبجة بوئاسيو 
فهي مفتاس المؤامرة »لاما المقربة من الملكة وموضع ثُقتها ومرها 
واعتقد ان وراء هذه المؤامرة رؤوسأ لابسيرة ولي «قدمتها 
العرة نال رشيلتر ! 

وفي هذه الاحظة ترامى الى مسامع الفرسارل الاربعة ضجة 
وصراخ صادرين من الطابق الاسفل »حيث بسكن بوناسيو ) 
وبعد لات معدودة » فتعم الياب واتدفع بوتاسيو وهو ف دألة 

ذعر 2 يصيح : 
- انقذوفي .. النجدة ايها السادة؛ لد حفر اربعة رسال 

مسادديث اولوت القاء القرضصس علي" 37 

فالتصب الفر سان واقفين » وقد وضعوا ايدهم بحركة 1اية 
على مقابص سيو فبم استعداد] ».بينا صام بهم دارتئيان قائلا : 

لا تنسوا ايا الرفاق ان هذا اموقف لا يتطاب سجاعة ِ 
بقدر ما بتطاب دهاء وروية . 

فابدى ]توس اعترافا على قول دارتئياث » الا انه اقتسع 
اخير] بوجوة نظره . 

وفي تلك الاحظة كان روال اأرس الاربعة قد وصلوا الى ٠‏ 
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الطابق العلوي » ليلدقوا بصاحب »؛ برناسيو » فوفع نظرهم على 
اربعة فر سات على كام الاهية.» قات عليوم التردد » وحاوارا 
التحكوص على اعقابهم »الا ان دار تذيات بادرهم بلبحة رقيقة قاثُلا: 

ب أدخلوا ايها السادة ؛ فنحن حميعئا فى خدمة جسلالة الماك 
فعاف لك رسا ١‏ 

وتشجع قاندم وتقدم الى الامام مخاطب دارتئيات بشقوله : 

-. اذن فائتم لا تعترضوا على تنفيذ الاوامر ااني نحملها ؟! 

فاحايه دارتئيان : 

ب بالعسكس » فنحن نضع سيوفنا لمساعدتك في تنفيذ الاواءر 
الي تحماوئا . 

وحاول صاحب المازل يوناسيو ؛ ان ستدر عطف الفرسان 
و-واستوم ذايته وعدم تسلييه الى حرس التكرديئال » فببس 
باذنه بورئوس قاثلا : 

لا تقلقى با صاحم » فلا مكن انقاذك وانقاة زوىتك », الا 
بانتهاج هذه الخطة » ودع لنا الامر . 

وهنا اثار دارتئيات الى الكرس : بعد ان افسح هم لمجال 
اثلا : 

هاموا أيا الشادة » ونفذوا الاوامر » وشكر] ل على انم 
القذةوني من هذا الرجل الذي جاء يطاليني بايجار الشقةاائي اسكنبا 
ويلح في المطالبة .. 

وتقدم اثنان من اطرس واخرها بوناسيو خارج الغرفة »برها 
تظاهر الفرسان الاربعة يعدم الا كتراث » ويعد اث شكر رس 


14 


ارس دارتئيات ورفاقه طَى برحاله وهو غير مصدق أله ] 
اسه مع رجاله ٠‏ 

وما ان اصيم الفرسان الاربعة لوحدم »2 نحتى انبرى اوس 
دقول : 

5 نأ لنا من فرسان شرفاء علا تاجدر حلاف ككينا غاسر عَ 


الى الاحماء بنا ِ 


فقاطعه بررتوس ب#وله : 


3 


لا تكن غبيا يا صاح كلقد احسن دارتئيانم:ه! » اذ ابس 
من اطككية اك ول دون تنفى._ذ اوامر حاء ينفذها حرس 
الكر دينال . 

وبعك مئاقشة حامية حول هذه القخمة ( اعان اوس أتناعه 
ما حودرث ... يمنا اقرح دارتئيان على رفاقه ناث يعود 3 “وم 
الى منزله حالا » وكأن مُيئأ لم يدث » استمداد] 1 سرقع في 


استقمل دن مما حات وحوادث 1 


لم يكتف رئيس حرس اللكردينال باعتقال صاحب المنزل 
بوناسيو »> بل اتدْدْ احتياطات مشددة »فترك بعض رعاله فى الطايق 
الارفي الذي بقطنه بوناس.و 0 واوءعز الهم بان يتحروأ كل قادم 
لليمنزل ؛. واستور ابه بدقة لاأوقوف على غرضه من الزيارة 0 

اما شقة دارتئيات الواقمة في الطاب الماوي فكان لها مدهل 
امن ؤدي الى حور له مباشرة »و كان القاد موث اليه لامتمعرضون 
لاية مراقية أو استجواب من قبل رحال الكردينال المر ابطين في 
الطايق الارغي من المأزل ٠‏ وعلى اثر الحادثة » زم دارتئعان 
جور له 6 يعد ان اتخذ منها ءر كز أراقية ما يري في الطايق 
الارذي من هبد ؤاورث وتطورات »اذ كارت رق هن النافدة 


اافرسان الثلاثة «5» ١8م‏ 


ال حرجة عن الغاية من الزيارة . 

وكان دارتنيان ايضاً قد انتزع بعض اربع ات من أرض 
حجر له »> وات باستطاعده ان لمسمعع تسموولة ما يدور من ابوادرث 
دن رحال الكاردينال والقادمين . 

وفي هذه الاثناء كاذ رفاقه الثلاثة سعرثت كل من جبته للوقوف 
على تطورات القضمة . 

وفي مساء اليوم التالي من القاء الفيض على بوناسيو “تراءى الى 
ممع دارتنيان حركة غير طبيعية مادرة عن الطابق الارذي > ثم 
أعقبواصوت غافت و كأنه صوت ابر أة » فاسرع الى الالبعااح على 
ارض الغرفة » برهف السمع 4 فاذا به يسمع عرام امرأة تستغيث 
وتقول يصوت عتنق : ١‏ 

او كد لب اا السادة » اننىرية هذا البدت > زوة السيد 
بوناسيو » واننى وصيفة المللكة ... 

فازداد اهام داوتنيان باطوار الذي يري بين المر أةوحرس 
الك رد ينال . وخاطب ننسه قاثلا : 

انها زوحة بوناسيو الب تعحث عنها في كل مكان !. 

وهنا ممع وار تثماث صو 7 0 ينها بقوله : 

. أذن فانت السيدة الى ما يرحنا ننتظر عردجما ... 

و بدأ صوت السيدة بو يل كنت 0 فشثا 2( ثم تلاثى »2 ما 
يدل على أن الرجال الاريعءة كمموا فاها ليمتعوه؛ من الصراح . 
وهنا انتصب الفارس دارتنيان على قدميه » وتادى ٠.‏ مه بلالشيه 


وامرء بان يسرع الى منازل رفاقه الثلاثة آتوس 2 رتوس » 


,م 


وارا فيس » يطلب ب ألهوم المضور على جناح السرعة :او 0 
على الاقل من يده متهم في منزله»اما هر فاك تنطق اسيقه»ووثب 
فور هن النافذة الى شرفة الطابق الارضي » وراع يقرع الاب 
يعئف © وماان فتح الياب حتى اقتحيه شاهراً سيفه . 

دفي هذه الاحظة ممعت صرخات عالية وصايل الس.وف وحلءة 
وماد نان 6ن اورسفي دوق الاين امو اندو دوين 
اللكرديئال يفروث هاريين مذعرريئ » يعد أن شلفوا وراءهم 
امتعتوم ... وهمكذا اصبح دارتنمان وحيداً مع السيدة بوناسيو 
فتقدم منها محل وثاقها » وكان قد اتمي عليها من فرط الرعب . 

وداج يتأملها بدقة » فألفاما رائعة الال » في الطامسة 
والعششرين من تمرها » لها بشرة مر أء وعيئان زرةاوان وقوام 
بديع متناسق وتدل ملاعها على انها من سيدات المجتمع الراقي .. 
وبرنا كات دارتئيات ةا الى تأ مل فتنتها » استعادت وعيها » 
وز أت تتطلع لشي م ن الدهشه الى ومحه الفارس الشاب الماثل 

امامهاً » فقايلها بايتسامة مشجعة ة وأحنى واضه عبياً » قفدت له بدها 

تصافحه نحرارة وقد ارتسمت على ثغرها اموي ايتسامة مغرية 
وذاية وخاطيته بقولها : 

انت الذي انقذتني من او اك الاوغاه فاممح ليان اشكر ك 
مع حم قلبي : 

فأحاها دارتنيان : 

لم افمل با سدق الا ما يفعله كل شاب سُْهم » تجاه سيدة 
وسئاء مثلك ., 


الم 


فكار رت له شكر هأ وارذفت تقول : 
ب ولكن ارى ات زوجي غير مرهود في المخزل »© هائ 
احاما دارئئيات : 
ان الذن اقتميوا مارالك م حال الكحرديئال ريشاءر 0 
ا زومك المسككين ول أاقي القدشس عليه اوس وعدفى الى معي 
الباستيل ! 
فصاحت : 
يا الي ! أتقرل ان زوجي في سجن الباستي... لى #! وهاذا 
اكئرف حي اسدصوق هده المقو رُ 0 
الجاءما دارتئيان محيث : 
1 اعتقد ان هر أنه اأونهيدة أنه زوحاث ا سيك لي 7 
.ادن قانت واقف على تفاصيل انإادثك ل بدايته وأع.لم 
2 5 : 
يي 
5-5 اعلم وم هله التفاصيل بأ سمد في و والسزالاانى / انود 
له حواباً يعد »ع هر كيف تككات من الافلات والعودة الى 
مذز لك ؟ 
لقد انترزت فرمة ترك وحدة ف المازل الذى سحنت ذ.ه 
فاسرعت الى النزول عن طريى نافذة الغرفة الى وضعث فنيمسا » 
مستعيئة باغعلية السرير ا عدملة الردول الى ارك اطديقة ااه » 
ومنها اسر قت ماده الى ما زلىي لأرى ردحي 
فقاطعها دارتئئات : 


4م 


راحم لها الفارس روفن 4 فخاطب رفاقه مداعياً ا 

ل اعتقد ان مزاج حلالته ممسكر هذا المساء ع وأن لي 
عقايلة سسارة » تنيس لا اطصول على رلمة 0 سفاليه ٠‏ . وكان القائد 
دي تريفيل قد بيأ لمقابلة جلالته فالتفت الى رحاله وخاط 


١ دقواه‎ 


سدم 


ساد هل وحداي اقابلة حلالته ؛ لأمهد لكم الطريى »؛ 

فانتظر رفي ... 

ودخل دي تريفيل الى ححرة املك ؛ ذالفاه فى حالة غير طبيعية 
وكان غارقا في مقعده ياوح بسوطه بعصبية . - 

وساله دي ثريفيل ما يقلقه 4 فاحابه بامتماض ظاهر : 

سانني ملك تعس يادي ترغيل !.. تصور اننى قضمت ساعات 
متواصة ارركض وراء وعل لاصطاده » فم د مني اطحظ .. 
لقد فر منى .. اشتفي كأن الارض ابتلءته ! ان هذا لا يطاق » 
والانتكى من ذلك كله ء ان نيافته لا يدعني أمتع بصيدي » 
ف.ثراه يلاحقنى بطلياته واحت<احاته باستيرار » فثارة حدفنى 
عن مشا كل 0 سا مع اسياثيا وتارة اشرى عن مثا كانا بحم 
النيسا وانعاترا و ... 

رحعت حلالته حأظة » ثم رفع رأسه خاطب دي تريفيل : 

-- وباائاسية » اصار حك با تريفيل بانني مستاء منك ! 

فاحس تريفيل هيوب العاصفة واستعد تجابرة الامر وقال : 

ب وهل مكنني 8 مولاي معر ف سيب استياء حلالتك 0 

واستطرد الملك يقول وكأنه ل لسمع سؤال قائفده دي 


مه 


في قصير اللوذر خلال الايام الثلاثة الماضمة » رفما اذا كان من شعار 
ينتظار في اذا قصدت الى هناك .. 

فأجاءما دارتئيان 5 

2 انفي على كام الا.تعداد لان اتولى الاتصمال بالسيد دي 
لابورت . 

فراحت تتأمله يضع أئلات . ثم قالت : 

انك شاب هم » وسافضي اليك يكامس.ة السر ني تاي 
لك الدخول من باب خاص الى قصر الأوفر » وارجو أن تعدلي 
بان تتتامى هذه الكامة . 

هاما دارتنيان : 

اعدك بشرفي ائني إن استعمل كاءة السر الا مرة واحدة . 

- الي اثق بك ثقة عمياء لأرب دلائلك تغير الى انك رسسل 
ا 

الي افمل ذلك حب في خدمة املك والماتكة التمسة ! 

فافثر ثئر هاعن ابتسامة حلوة رؤاالت : 

5 أبن سأنتخار دعزتك ؟ 

احجابها : 

انا على مقرية من منزل أحد رفاقى الفارس آ توس » وأرى 
أن تلتظر ي عودق 5 مزل . ١‏ 

فقبات اقتراحه ردغلا مزل الفارس ترس » فر جداه غائيا» 
فقادماتراً الى حجرة زممله وخاطبها بقرله : 

ج القيقناى كان عزوي وى عامن دن كل قر اوتام 


للد 


فارهو أن تقفل الياب ب على نفسك م ن الداخل » ولا تفتحي إلا 
اذا موممرت ا( باب يقرع ثلاث قرعات متواصلة . 

فبزيت اا مواذقة على تعلماته » والتفتت اليه تقول 00 

والآن جاء دذوري لمر اليك بكاية السر لتتمكن من 
الدخول الى قصير اللوفر » عليك اولآً ان تشخص الى باب القصر 
لكان في شارع الشيثيل » وتسأل عن حرين »وسءقال لك ماذاتريد 
متها »فتصيب بواتين الكاءتين : «١‏ تور و برو كسل » ... وسالاً 
تفسم أما مك الطريق وتدخل ويتكون من“'في الداخل رهن اوامرك. 
فاطلب مقابلة السيد دي لابورت الا ... وهو وصيف الملكة 
د كام أسرارها ... وعندما تقايله ابلغه انني ارغب في مقابلته هبئا 
في المنزل ولا تنس أن تذكر لدعنوان المنزل بالضبط 

فأحنى دارتنيان رأسه احتراماً ».بعد ان ان تزود بنظرة ملية 
من هال تلك الغادة الفاتئة » وغادر المنزل مسسرعاً لينفذ أوامرها 
بعد ان شعر أنها استوات على شغاف قلبه بجاها الراع وفتلتها 
الطاغية . 

وعدالفه اساظ » اذ تكن من مقابلة السيد دي لابورت ونقل 
اليه رغمة السيدة بوناسيو الذي أسرع أقابلتها في فى منزل اتوس .. 
بعد أن نصح دارتئيات أن يعود سيالا الى قصر دي تر يفيل 2ل 
عه ابة شمبة بالتدخل في أمور غطيرة قد تعوة عليه بالوبال !.. 

فعمل دارتئيان بنصحة السيد دي لابررت وبادر لثره الى 
قصر دي تريفيل » فدخله » وكانت الساعة تعلن العاشرة » فطلب 
نقابة قاله الطرين: لمن طن بجد] © قبا مع ند اترتي ةل الى 


عم 


استدعائه الى حسرته الخاصة » وسأله عن غايته » فلفقله دارتئيان 
حوادث وشية نسجها ءن شياله تدور حول المؤامر ات أي يقوم مما 
الككر دينال و اتياعه هد الملك والمللكة والدوق دي بو ةاخبهام ٠‏ 
دوث أن شير واو تلمييماً الى الدور الذي أفيه قْ انقاذ السيدة 
يوناسيو » وتسوي ل اججاعبا بالديد دي لابررت . 
ولا انتبى من حديثه اثنى القائد دي تريفيل على اهتاء. 

واخلاصه لاماك والملكة وطلب اليه اث يتابع تحرياته وسوره 
لعر قل مؤامرات الككر ديئال ورداله . 


وعاد دارتئيات الى منزاه مغتيطاً بنجام مبيشة تنه 


م84 


١1 
المكيدة فقيل‎ 


عندما آوى دارتنيان الى فراسّه > راسم يستعرض الو ادث 
الخطيرة التى مرت به » ونّثات فى خماله السيدة بوناسيو اها 
وتتلديا الطاقة وها قور من امران ايده وماق بالتلاط 
50 

وجا كانت العادة المتبعة فى ذاك الزمن » ات بتقبل الفرسان 
من مليتكبم الهدايا والهبات في كل مناسبة » كذ لك كانت العادة 
المتبعة ان تقدم العامقات النبيلات الى عشاتهن مسن الفرسان 
الفتيات هدابا مينة لا تنسى ... 

رتخيل دارتنءات الشاب فى خاطره الحهدايا الغالية الى ستثهال 
عليه من حبيبته الجديدة » ونام وهر يحل بها . ٠‏ 

وفى مساء اليوم اللي غادر دارتئيان منزله » بعد ان ارتدى 


ثبايه على عحل 3 وقصد لتوه الى منزل صل لقه الفارس ارامس : 


4م 


وعندما أصمح على مسافة خطوات من 00 ( ف تقاطع مار 
كاسيث وسرفلدوف » وفع نخاره على شبح آء رأة ملدفة 0 

طويل في معكلم مع ام حسدها » تتثرب محذر وقاق من أحدى 

توافد المأؤل د دقحلنه صديقه اراس ؛وتاقر عامها أآر] شفيقاً 
منفةأ عليه » فتفتح فدأة النافذة » ويضاء ثور شافت » 3 د بد 
السيدة المخوولة عند ل حور بر ي ؛بشيه الاعديل الذي وس..د 
دارتنيان يقع من جب أراميس عندها قابله اول ءرة... ارك 
دارتامان براقب بدقة وحذر ما يري ويتوقع ان برى صديقه 
ا رامس بنفسه رقف فْ النافذة » ولككن لشدة دمكته وذهول ؛ 
ماهد اءرأة اخرى تظبر في النافذة »> وقد يدها منديل 

آخر تناوله لاسمدة الجوولة » وازدادت دهثة دارتئيان وأستغر ابه 
عندما مرت السيدة اللحرولة من أمامه وكانت لا تعد عنه سوى 
خطوات معدودة » وعرف فبها زوسة بوناسير ... أي م فتاه 
أحلامه » قيادر الى الاحاق با ؛ وما شعرت بان شُخصسا يتيعبا ) 
النفتت مذعورة شلفها » وذا تعرفت عامه اطلقت صيت. ة فر 4 
قائلة : 

هذاانت باعز يز ي .6 أقد افزعةني م 

فاجاها دارتئيان : 

ماعل هذا انا . . ان المئاية الالهء ة ارسلتني لارعاك وارد 
عنك كل اعتداءتى., 

أله شي من الذلال:: 

وهل كنت عقب خطوافي 0 


4 


00 

ككل .. ان الصدفة وحدها هي الي وضمئنى فى طريقك » 
فقد وقع نظري على سيدة يجرولة تقرع نافذة احد اصدقائي . 

فسألته بدمغة : 

دا أقول اعد امدتاكك 7 

أهاما : 

بلا شك » ان الفارس اراهيس دن خيرة اصدقاقى !. 

ثم قدم لها ذراعه واصطحيها الى المنزل الذي تقصده والذ 7 
يكن بعيداً عن المكان الذي الثقيابه » وقبيل أن يدعها تدخل 
سأها : 

اتريدئ أن انتظر ك ؟ 

د حايته : 

- لا تحشم نفسك عناء الانتظار 

وهل يعني ذلك انك ترغيين العردة عمفردك ؟ 

عاقد اعرد بفردي » وقد برافةنى ُخص . 

ومن هو هذا الشخص الذي سيرافقك “هل هو رحسل 

او امرأة ؟! 

لامكننى محديد ذلك , 

حذانا أناماعرف ذلك 

- كه و 

لااني ساندظط رك حق كر وان من هذا الال 
5 5 هذه اطالة » اقول لك وواعءاً ملل الآن » وان تلفي 


ذه 


يعد اليوم ! 

اذا م8 

لائني الست محاجة اليك !! 

وعجياأ » فنذ طظات رحبت بمونتي ! 

فاجابته بشيء من الفيظ : 

كت انظار اليك كرجل هم . و ليس كر جل سس 
فل كؤوة القنياء:. 

فأحاما بلبحة عتب : 

ع اتدافاسةاق المتكي عل يا ميد :| 

لقد احرستني فاخرحتني ! 

كانت غايتي من الانتظار ان ارد عنك الاشطار التي قد 
تعاذوك منة ار وميك رقفلا الل ْ 

ليس هناك من خطر بهددفي . 

فامسك دارتنيان بيدها وضغط عليها بشدة وهو يتأهل 
ققاطيع وجبها مليأ وقال : 

ولكن ملائمك تنىء بالمتكس كامسا » اذ أرى دلائل 
الامفطر اب بادية بوضوح عليك » فلهاذا لا تصارحينني بوضع كك 
ذا المزل فى مثل هذه الساعة 
المتأغرة من اللبل 1.. واعتقد انك تأكدت ا اضمره من 
اغلاص رك ... 

- ازني اقدر ما تقولهكو انا مستعدة لأن اطلمك على اسر ار ي . 


لفقي 6 وغايتك من زارة ه 


و لكذني أر ى نفسي مضطرة ان احتفظ باسرار اؤْمْنت عليها .. 


نه 


فقاطعها دارئنيان بثو له : 
سو أكون هذه الأسرار قد تؤثر على حر ى حيا نك فيجب ان اطلع 
عليها » لاشاطرك مصيرك .. 
فمان الامتماض على وحهما البديسع وقالت ُ 
3 ارجو ان لا تتدخل باق امر اقوم بهء رلا لسسع أساعد في » 
كا انني أن انسى الخد مات الى التي ثمت با في الماغي .. 
اعتقد ان اراميس اهدر هني بالاصول على :2ك وتقديرك . 
أقد رددث على السمواىي هذا الامم مراراً 0 واو كد لك 
ائنى لا أعر فه ابد 0 
5-5 ييا ل 5 اذن قانت لا تمر فئن صاحب المنزل الذي 
طرقت بابه ! 
3 اصبحت اعتقد انك سيعت همه الرواية ملى على الأفشاء 
الني لا انسج سيدأ من الخال » وكل ما ذكرته هو الطقيقة 
بعيتوبأ 5 
ب وهل زهسر على ان احد رفاقك سكن ذلك المازل؟ 
- اصر على ذلك » وا كرر قولي للدرة الثالثة بإن ذلك اإنزل 
يسككله صدنقي الفارس ارايس 8 
من هذا الخديث 5 
فأحابما دارتئيات بلوعة : 


٠ 


لو امكنك يا سيدق ان تقرأي صفحات قلبى »2 لوجدت 

اننى احفظ لك اعلب اخالص و.. ْ 
١‏ فقاطمته بقوهًا : 

انك تتعجل الحديث عن الب با عزيزي ! 

لان الطب حاءلي فجأة » ولاول مرة » وانالم ابلاغ العشرين 
من مر يي 0 

فر مقته السدة بوناسيو ينظرة حائرة با اردف يقول: 

أمععمي باسيدقي » ان الشككو ك التي سماورتني اليوم » يءود 
تأزقانالوثلانة اشر عاك عندها امطومتا اناري ارعس سه 
منديل من نوع المنديل الي اهذته ا مر أةمنك فيمازل اراميس. 

ومن هر اراميس هذا م] 

دعيئا من المغالطات » اتريدين ان تقولى انك لا ثهرذين 
اراميس 0 

- اكد لك ان هذه اول ءرة اسمع بهذا الاسم . 

اذن فهذه اول مرة تترددين فيها على هذا المنزل . 


00 
وقد لاتعامي ان هذا المنؤل السكاله فارس من حر س املك . 
د كلا ١‏ 


اذن فانت لم تأقي الى هنا لمقابة رجل معين ؟ 

-كلا ... انني جئت لمقابلة سيدة معيئة . 

ولكن هذا المنزل يقطنه صديقي الفارس اراميس » ولابد 
ان تكر ن السيدة التي قاباتك عشيقته . 


54 


5-7 هذا لا إعليي 3 


5 8 انك امرأة غامضة » بالاضافة ألى حالك الرائع وفتنتك 
الطاغ 


0 بلبحة رقيقة : 
دعنا من هذا الحديث الآن © ففى هذا المنؤزل دن يترقب 
قدومي بفارغ الصبر » ولدي” فوق ذلك اشسياء اخرى غاية في 
الاهمية يجب أنامها . 
ذرخ عليها دار تنيان بلودة نائسة : 
كدت اتنى ان لا ألتقي بك ! 
فأجابته دشيء من الدلال وهي تضغط على بده: 
اما انا فلا اسشاطرك هذا الرأي » لان الشىء الذي تفتقده 
البوم » قد تناك في المستقبل » ومن يدري عندما اصبح طليقةفقد 
اشبع فضواك . 
فشد على يدهأ وقال : 
وهل تعديني ى الوعد نفسه بالنسية لبى 8 
اما من 5 داحية ؛ فلا كني ان اعدك بشيء مضمون» 
ان ذلك يتوقف على الشعور الذي يولد في سويداء قبي 
هنا رفع دارتئيات يد السيدة بوناسيو الى م درا 0 
للها" وتقبيلا بلبفة ومغف » م ودعهأ وايتعد مسرعا » ليفي بوعده 
ذا يانه أن برافب حركاتها » وعاد الى منزله فوحد خادمه بلالشيه 
بانتظاره لييلغه نيأ القاء القيض على رفيقه الفارس آنوس . 
فسأله دارتئيات بقاتى : 


ان 


- وإاذا القي القيض عليه 8 

فأسما جاية بلائشيه : 

5 افد وحجده رمال الككر ديثال فى مأزلك »> فهلئوه انت ©» 
وم يحاول الاعتراض » لي يفسم لك المجال لتدير امرك . 

فبتف دارتنيان #اثلا : 

ت باله من صديق م ونمل ... وان ذهوابه باترى ؟؛ 

فأجابه بلالديه : 

لقد افتاده اربعة من هرس اللكردينال » ولا اذدري الى 
ابن ذهيوأ به » واعتقد الى سحن الساستيل » أو الى قلء_ة 
و فورذيك ٠,‏ بدا ظل اثنات من اعأر س في المنزل » وقأما بتفتيشه 
بدقة » وللكزي)ا ل يعثرا على أي ء 

وهنا سأله دارتئيان : 

- أولم محضر بورتوس واراهيس * 

- كلا ل ضرا . 

اذن فلا بد من حضورثما بين ساعة واخرى ء فمليك ألا” 
تفارق اانزل » واذا حفر اعدف ا ؛ ذايلغه عا حرى بالتفصيل » 
واطلب اليه انث باحق بي الى حائة ( غابة الصنوير ) ؛ لانه لس 
من المتكمة اليقاء في هذا المأزل 2 فقد يورت مراقياً من قبل 
رحال الك ال + ٠‏ قل لا الي ذاهب اقابلة القائد دي تر يفيل 
لاعله ما جرى »© وستيقى هنا في هذا اانزل وان را 
الوا 

- لا نقلى يا سيدي» فلن ابرح هذا المكان ها كاف الاهر. 


15 


- شكر] لك » وافي اعتمد على شجاءتك واغلاصك .. 
انها مناسبة » لابرهن لاسيد دارتنيات بائنى شادمه لأمين . 

وغادر دارتذان المأؤل متجها نو شارع كراونية اسك 
اقشع قحس القائد دي تريفيل » فلم يجده في قصره » اذ كان على رأس 
فرقته التي كانت تقوم بدورها في حراسة قصر الاوفر . 

فتابع سيره المثيث باتجاه قصر اللوفر » آلا ارل يتسنى 
له الدخول الى القصر » نظراً لحكونه فارسا من ذرقة القائد 
دي زسار . 

وها كان يحتاز شارع د دوفين »لم على مسافة قريبة مه 
شخصين » تعر ف عليها حالاً » اذ كان احدهها » السيدة السناء 
زوحة بوئاسيو » اما الشخص الآخر الزي كان برفقتها » فبو رجل 
برتدي زي فرسان الماك » وكان الاثنان محاولان حبدها اخفاء 
ممالم وجويهها عن المارة . 

وراقيهها وهما يجتازان السير الذي مسلكه ليصل الى قصر 
الاوفر » وكات من اللبيعمي ان يتبعب| دون ان يشعرا به » ورام 
دق بصورة خاصة بالرجل الذي برافق السيدة بوناسيو ايستطلع 
ممعالم رحيه ؛وبعد ان تأكد من أن الفارس الذي برافتى السيدة 
هو صديقه ارامس بالذات »2 اتدفع نوه) » وقد اهس بثيران 
الغيرة تأ كل صدره » متناسياً انهم عض علىعلاقتهبالسيدة بوناسبو 
سوى ساعات معدودة . 

ويبدو ان الاثثين قد شعرا بأن شخصاً يتأثر خطواتهه » 


ؤيدمًا الأماى عاولين الاؤلات هن رقايته ..الاان دارتنيان اسرع 


الفرسان الثلائة «/ا» 11 


ف ساره وما ليث أن لاما ١‏ مم دار على عقسمه مث قط بع 
عليها الطريق » ووقف اعامهما وجبأ اوجه وهتف مَاثْلَا : 

د األبت القارس ازامس ؟ 

وأندابه صوث حشن ر دلبجحة غر لمة : 

يلد انلك مماى ٠‏ اها اليد ٠ودهذا‏ 1 .في اتمافي عن 
وقاحتك وتعافاك 

فأحانه دارتثيات : 

5 ولكني . أريد التحدث الى السيدة بصورة شخاصة . 

فمانت الدهشة على وحه الفارس الغريب © وسأل دارتنيان : 

- أتعنى السيدة ٠‏ وهل لك سابق معرفة ٠.‏ 9 

انوايه دارتاءات دشي * من اأزهو : 

السسم احل ١‏ 

فقاطعته السيدة بوناس.و محدة ؛ 

.ا الهي | اقد ويقت بوعد 1ك كنارس سوم 0000 لي اأني 
كنت تذطئة . 

فيان الارتياك وااكرده على وحه دارتئيات وؤال : 

- وانت باسيدفي وعدآني بأمر دم 0 

وقيل أن تم عبارته ؛ معسسلم دوت افارس الغريب عثاطي 
السيدة بوناسيو بقوله : 

بي اليك ذراعي ا سيد لي ( وهامي ا لتابع سير 3 

فأسناء دارتئيان من شودة الرجل قاعم" على ان يمترضص 
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الى الوراء وعتشق حساءه استعداد) لاميارزة » فحذا «دارتتارة 
حذوه ؛ و في تلك الاحظةبالذات »صاحت السيدة بوناسيو بالفاوس 
الحبول متوسلة ؛ بعد ان ركفت بين المتيارزئ وقالت : 

.- يق السماء با سيدي الاورد » لا تقدم على هذه الحازفة 


فردته دارتاات كامة الاورد دك هده ؛ وقد طرات على :4ه 


فشكر 8 مفاحئة ؛ سعلئه يقيد جسامة الى مده و #اطب الفارس 
امورل : 

.- عفوك با مولاي » ان الغيرة أمتني » فحماتني على ارتكاب 
هذه المافة يحقك . . اذن فانت .. ٍ. 

ذفةاطمئه السمدة بوتأسير : 

- انه الاوره بو كتغبام بالذات .. 

فبتف دارتئيان : 

به عفوك با مولاي ( وعفوك باسيدق » وصقدا عن همده 
المرأة ... وثق يا مولاي انني اسفك دمي في سبيل ارضائك . 

فتأثر الاورد نماطفة الفارس الصادق وخاطيه وهر يصافص»ه 
خرارة : 

انلك رجحل وم 8 3 وانأ اقيل مساعد نك لخر واعتزاز» 
فاطق بنا حتى قصر الاوفر » واذا حاول احدم تأثر خطوات ا 
فاقثله بلا تردد . 

فبز” دارتنيان رأسه موافقاً » وتبعها جاعلا المسافة بينهدوبيشها 
عشربن خطر 5 » وسار وهو يضع بده على مقيض سيفه استعداداً 
أطوارىء . 
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ودهلاه من بأده الواقع ِ شار م ايل 0 دوك ان يعترضها اودع 
وقمل ان يلما باب القصر ؛ شتكر ا دارتئيات على مساعدته بإغناءة 
0000 هن يننا 4 سنا تابع دارتشات سيره الى وافة وغابة الم حوير» 
حك الذقي ل فرة..ه بورئوس واراميس اللذبن كنا بانتفااره على اندر 
من ابر ؛ وبعد ان تباحث الرفاق الثلاثفة بامر رفيقهم نوس 
المعتقل » والوسيلة التي يحب اتباعها لانقاذه » افترقوا » وعاد كل 


ملوم الى مكزله 34 بانتظار العد وما وله دن مفاسآات 1 


١ 7١ 


تكن الدوق دي بو كنغهام والسيدة بوناسيو من الدئول الى 
اللوفر » فقد كانت السيدة بوناسيو وصمفة الملكة الكامة ويمكنها 
الدغول الى القصر ساعة تشاء » اما الدوق فكان يرت دي زي 
فرسات فرقة دي تريفيل التى كان دورها #راسة القصر في تلك 
الاولة نيم + ْ 

وها ان اص.صت السيدة بوناسيو في باحة القصر الواسعة » حتى 
فتحت بفتاح خاص بابأ سرياً » وومته وهي قسك بيد الدوق 
لتقو ذه ف دهليز مظلم » انتهى مه الى جاح الماكة الخاص © 
فأدهاته الى حجرة فاخرة الرياش »مضاءة اضاءة خفيفة » وخاطيته 
بتر ها: 

ارو ان تبقي هذا بأسيدي الدوق ريا تحفر ... 


وما مدت السيدة بوتاسيو ان غادرت اطمورة هن الاب نفسه» 


١١ 


بعد ان اقفلت بابما بالمفتاح » وكأن الدرق اصيم سجيئا في تلك 
الطدزة ... واطق يقال انه اطوف :اق القلق لم يعرف عاريقاً الى 
فؤاده » فقد ظل عتفظ] مدوئه وهو الرجل اطريء الذيتستهويه 
مغامرات امب مها اعترشها من مشثقات وأشطار ... ومع انه 
عم عند ودوله الى باريس » ان الرسالة التي تاقاها من الللككة ‏ 
كانت «زورة ؛ د تككن سوى ملكادة للابقساع بالماكة وخضح 
علاقتها به ء الا انه لم يشطار ب او يتردد » سسل قرن اث يقابل 
الللكة » رغم معارضتها في هذا الاقاء الخطر . واخير] قبات الملكة 
ان تقابله سراً “وارسلت وصيفتبا حر مين (السمدة بوناسيو )أتمبد 
له الطاريق وككنه دن الدشول الى القدسر خلسة ... وفى طريتها 
لتنفيذ اوآمر سيدتما » اختماقت ؛ومتكذا تأهر لقاء لقاء الملتكة ينها 
الدوق مدة يومين »2 وهي الدة الى قضتبا حر ءين برناسيو تحجوزة 
عنيد اتماع الغ ردئال . : ١‏ 

وءاان 00 حريتبا قماعدة دارتئيات ؛ ستى اتصلت 
بالسمد دي ل" بورث »© ونحبدت بادشال الدوق الى 5 اسم المللكرة 
الحا » ليم اللقاء بعيد] عن اعين الدكردي:ال ورساله . 

ولاعد الى الدوق بو كنغبام ؛ الذي اغْنم مناسرة وجب وده 
وحيداً في تلك الطجرة الفاشرة » فراع يقطم الدقائق القارلة في 
التفرجم على محتويات اطجرة واثاثها الفاخر ؛وحانت منه الثفاتة الى 
مرآة كبيرة وضعت في زاوية اللجرة » فوس..د ان زي فر سان 
الملأك الذي برتديه ينسجم مع قامته الفارعة وسالك وانافته » فو 


فى اكامسة والثُلاثين . ن مره 6 وكارل 0535 *ن 5 0 فرسات 


١١ 


اتكائرا وفرنسا انافة » ومن المقر بين الى ع عاهلي 1 ملككدين » ومن 
كبار الاثرياء الذئ يماتكوت الأقاطعات الواسعة في الكلترا » 
وصاحب نفوذ وا سع في وطنه ... وكان يعرف هناك باسم 
جورج قيلييه ٠.‏ 

وبنا كان الدوق الشاب غارقاً في تأملاته فنسم باب سري في 
نمدآن اطبورة “وظبرت منه سيدة في السادسة والمشرين من تمرها 
رائعة ابقال»وم تكن هذه السيدةسوى الالككة نفسها آن دوترش. 

فاستدار الدوق ليواجبها » فألفاها في اروع فتنتها وجمالهها » 
وظل بضع طظات مأخوذ]ً بهذه الفتئة الطاغية»وما ان رآها تخطو 
مويه » حبى اتدفع نوها » وجِمًا على كيليه يلثم طرف 2 
الخريري اجميل » قبل ان تنعه من ذلك , 

وبعد أن اهذت بيده واجلسته إلى قر بها قالت 

باعزيزي الدوق علا سّك انك تعلم بانني ٍ اكتساليك .. 

اجل ... نا مولافي اعلم انني كنت عغخطئا اذا اعتقدت ان 

و-.ودي في بارس سرك !.. لآن الذي حب يمن بالمب ف 

سوولة 2 و انا لست نادماً على شهي الصعاب » فقهك اتاحت شك 
الكار وف ان أأقاك . 

. الت تعلم لاذا و كيف م لقائنا » ديؤسفني ان اصارحك 
بات و-مودك فى بارس عرض حماتك الخطر » 5 يعرض معمتي 
الاقاويل والعالمات. د نذا اعبيت أن اشع تبكر لأقول 
لك ان عوامل عديدة قد تضافرت لتفرق بيننا ... فبناك البحار 
تفصل بدننا واسشلافات القائة بين المملكتين... والعوامل ااروحية 


يل 


واله أن الصعر بةعكان مخارية م هذه الع رامل بأسيدي الدوق 2( 
وهذا تأرى انه من المستحن ان لامتيع يعد الآان 5 

5 0 0 دي يا صاحية اطلالة 0 ان عدودة 
الفاك تغطي قساوة عبار انك اإؤلة 

فأحابته رهن اول ان مدفجل برصانةها 

١] 0‏ لأس أ 5-5 دي اادوق 3 اأني ل ارم هر 0 0 

ولكدن با سيدفي لم جص مم بحي ولااهر داك لك لام أي 
لان الب الذي بربطنا لا تؤثر فيه عوامل اأزدن أو االسيارك 
واليأس » لقد اثقضى على لقائنا الأرل ثلاث سنين ؛ مو منذ ذلك 
اللقاء » احبيتك ولا ازال مقممأ على هذا الطب ... ان ذ كرى 
0 5 : / 

خاو اتنا الاربع لا تفارق خاطرى لطظة واحدة ... وشام.ي..ة 
الاقاء الأخير ف هدالق اميان 3 

وهنا ضرح وحه ااملكة المديسع حيرة اكول وتاطميه قاب : 

أرجو 5 الدوق ان تاسمى ما درق ف تاك الاملة | 

- ولاذا لا أتحدث علها يا سيدفي > فوي الابلة البريد ..ة 
الوحدة الى سأذ كره ا 5 وال ري 0 لاما وعلءني أو -: م عع كام 
الاقتذاع يدك لى . 

ومدو ان حبك الدوق قد اهاج ف مدر المللكية لواعسج 

0-0 ولكن المصائب قل ارات با دن كل تاحمة 3 000 ولا 
بذك علم مؤاهرات اللكر ديئال “ الذي ينقل الى اللاك كل ميء 
عن تدعرفاني » وكان من نترسةذلك » ان غخب على السمدة ذرينه 
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فطردها من القصر » ما أبعد بوتناج » أما اأسمدة شفر وز فقد 
أصبيعت غير در هي عنمأ لدى اللك .وهل تذ كي عند ما طليت 
دو لتك تعيينك سفيرً بارس » كيف تدخل الملك نفسه بالأهر 
واوقذن هلا التعيف 7( 

فاحاما الدوق ٠‏ 

اذاكر حمدآ وازيد عله أن هذا التديير قد أدى الى توئر 
العلاقات بين البلدين » وقد سفر عن قيام حالة حرب سين 
الاق ول اليا 

وماذا تقصد من وراء هذا القول 9 

اقصد أنني سأتدغل في الوقت المناسب لاحول دورت 

وقوع عرب ... وادخل وسيط] لتسوية اطالة ... ويقتضيهذا 
حشوري شخصماً الى باريس »> وبذلك يتسني لي رؤيتك هرادا . 

يا سيدي اذك ترتتكب أنغطاء جسيمة في سبيل هذا اطب. 

: المشد اميت » فلو كان ف قابك ذرة من الحب نري « 
لوحدات مأ أقوم 4 أدراً طبيعيا 

لقد أسأات فبحي 5 عزيزي الدوق ٠.‏ 

فقاطعها بقوله : 

ككفي امدق ار لفون كادف ون ميا ل وان 
مستهد الآن ان اضيمى الى 2 سديلك »لقد أخبرآني ان قدو مي 
الى يارس كان تنيحة مكيدة مدبرة » فانا مستعد لأن اواح به 
مصيري »> ففي قرارة نفسي شعور خفي ذرفي في سأهاك 


كروما 


١ 


فصاحت المللكة ذزعة : 

"000 

فربت الدوق على كتقها وقال : 

- لا أقول لك ذلك لأدخل الفزع على قليك » و [2ك ني 
ف الواقع 5 عرئة لاحلام مزعمة مده دن الزه.ن : 

فأجابته الملتكة بلبحة قلقة : 

نا للغراية > لقد ساو رتني هذه الاحلام امزعحة في الآونة 
الأخيرة فرأيتك ملقى على الارض ينزف الدم من جرح . 

فقاطهها الدوق : 

- من جرم فيجهة القلب السرى من طعنة هنر :اليس "كذ لاك؛ 

٠‏ اجل هو كذاك اقد رأبتك مسويابا فق هيك لاسي ؟؛ 
ولككن با الهي كيف تكنت من قراءة افكاري *! 

فيانت دلاثل الارتياح والفيعلة على مميا الدوق وقال : 

- لا اريد تأكيدات اغرى .. لقد بت واثقا من حبك لي . 

فأجايئه : 

بربك ارحل حالاً أيها الدرقعفانا لا ادري اذا كنت اشر 
لاك الب ام لا ؟ اش على" وارحل ؛ لاله اذا اصابك اي ثر فى 
فرلسا عفعناه ان درك يهو السيب ارأناحد تعزية أوساوى... 
وقد اصاب بالمئون ! وهذا ارجوك ان ترحل حالا » ازنى اترسل 
اليك أن ترحل! 

- يا لهي ما احملك واروعك » وانت فى توسلك ! وما أكثر 
00-5 ْ 


0 


وعادت تكرر توسلبا قائلة: 

-ارحل ... ارحل الآن عن باريس ؛ وعد الى" فيا بعد » 
كسفير لبلادك » عاطأ يحرس قوي بدافع عنك » وخدم 
يسبر وت على حماتك » وعندها أن اقلق عليك » واكون سعركة 
فى لتائك . 
١‏ ... وهل تعنين ما تقولين باسد قي 9 

تاابول وا كد نلك ذلك , 

تاوس رونا منق كل جاق لك وري "امك عم 
عواعاك ادام او لني تلات ل 1 

فيادرته بقوها : 

- وهل ترحل اذا أجيت طليك واعطيتك ما تريد 9 

اول 

هل تغادر فر تسا دالا عائد] الى انكائرا ؟؛ 

اعدك واقسم على ذلك , 

٠‏ اذن انتظر لي قليلا. 

قالتث ذلك وأسرعت تدشسل حدر ممأ الخاصة » وها ليت 
ان عادت تهمل بين يديا عامة كيئة من خشب الابنوس»مزخرفة 
بالزهب »> رمدت يدها بالملية قاكلة: 

-- اليك هذه الهدية باعزيزي الدوقفاحتفظ + كذكرى طرنا 5 

فتناول الدوق العلية من يد الملككةءواثياً على ركبتيهوقال: 

ََ اذني مازات على وعدي » فأ »جحي ل ان اطيع على بدك 
قبل الطب الطشالص , 


فدت أن دوتريش يدها وه للشعف واغيذدت عيلمها » بينا 
استندت سدها الاخرى على احد المقاعد» اذ سمرت أن مقا متها 
بدأت تضعف وقد كرتا عواطفها . 

دفي تاك الاحذلة مان الدرق قد تناول يدها ودام بغيرهأ 
بالقيلاث الحمو مة رارة دنهم ثم رفع رأسه يخاطب المالكة : 

دالذا كتيث إلى اليا شاعو انفد مش و مكة اطي الأإقالقة 
ولو اماررت الى العاواف بجو ل العالم . 

وما لمث انقادر جنا الملكدة سرع ا و في ار واق التقطته السيدة 


بي 


بوناسيو »الى كانت تنتظار عودته فقادتسالاً الى شار قمر الاو فر : 


ليل 


١ 


مصير بوناسيو 


ولنمد الى الوراء قليلا » انتحدث عن مصير بوناسيو زوج 
هر مان واصرفة اللكة.,. .هذا الرجل الذي ذهب ضحة المؤامرات 
السراسية والصراع اسأفي بين البلاط الملدكي والكردينال ؛ فبعد 
ان القى القيض عليه حرس الكر ده ال » اقتادوه الى سحن 
لامكل 1 حمينة: وشتمزة > ل زلؤانة-6 رمت ان لسعو خريا 
دلنوه الثم التعريك واقذع الشتاينة. 

و مض عليه ساعة من الزمن #حصنى فتح باب الزئزانة 
واقتيد مكيلا بالحديد 4 للمثول امام مأمور السون »الذي سمأ لعن 
اميه رهو دده . فاعلن المسكين وهو برتعد عونا يانه تدعى :حاك 
ميشال بوناسيو» وعر مسون عاما واثه كاك يتعاطى #ارة 
المادوسات في الماذي » ومنى هن ورائا ثروة عتردة»؛ واضافبانه 


وبعد ان الذي 7 مول السون دن استدو ابه “ألقى علي درس 
طويلا عن الخطر الذي يتبدد اي ذرد »اذا تدخل في القضاباالعامة » 
اعلاقة مباشرة بثيافة اللكرديثال » امم 
الفعلى لفرنسا » واسهب مأمور السجن في أظبار نفوذ الككر دينال» 
وير طلب الى بوناسيو ان يفكر ملياً موقفه ارج . 

وما كان بوناسيو رجلا مخيلا وانانيا” وحمانا” » وحبه ازوجته 


اسكسناء له بالنسية ماله وماله » امر] ثانويا” » فلك راح يلمن 


خاصة الشؤون لني 1" 


الساعة التي تؤوج بها من تلك اانتاة التي ورطته مزق خطرة » 
كادت تودي حماته وأمواله الى كر ص كل اعارص عليها . 

وتعدات فكر يدول الرفت ؛ وفع رأسه مخاطب مأمور 
السجن بقوله : 

- دق يا سيدي المأمور » انني أقدر »ا كثر من اي ذرد آخر 
نفوذ نمافة الككرديئال عواننا نشكر الظروف الى اتاحت أثفر نسا 
رجلا عظيا"كنيافته “يدير سُؤُوث الملاد وبرعاها باخلاس ونؤاهة , 

فانيسطت أسارير مأمور السون وقال : 

أحقا” ما تقول ؟! ... اذن فذلماذا سي ء بك الى الياستيل!! 

أسوابه بو تأسيو بساطة : 

ما لماذا جيء لي الى الباستيل » فهذا ما أجبله قام ابل » 
ولكن بق سيد ي أنه بن لعدم اخلاصي لنمافة الككر ديثال | 

فمادره المأمور بقوله : 

اذن فلا بد انك ار تكبت جرية فظيمة » لاك متهم 
بالخمالة العظمى . 


١٠ 


قصاح بوناسيو فرعا : 

ا 00 أن في متهم بالخيانة العظمى 9 مع أنني ١‏ 
3 لكين أي ي جرم استحقى عليه هذا القصاص الفظيع .. فسأن 
أكره البو كنوت والاسيان . وثق باسدى أن هذه التهمةباطلة. 

فزتفقة المسوان اندر انا ةوقال 

ها ألما الس واد هل لك رويد 

فتردد بوناسيو في الجواب » لأنه تأكد ان الخطر كامن وزاء 
هذا السؤال » وأخير؟ قال : 

- أجل » كان لي زوحة . 

عجياً ! اتعنى أنها غير موسودة الآن 9 

لقد اختطفت مئلْ يومين ! 

ومن اختطفها 9 

وعاه بوناسيو الى التردد في التصريح نغشية أن ينزاق لسانه 
باقوال تررده مواره الحهلاك . 

ولاحظ مأمور السون تردده » فيذاطبه بقوله : 

من مصلحةتك أبها السيد ان تكورت صريماً في حديثك » 
لان صرادتك قد تساعد على انقاذك من هذا السجن . 

وهنا رفع بوناسيو رأسه وقال : 

لقد انمهت برجل أممر اللون » تدل ملاعه على الوسامة 
كان 3 غطواتنا في الأيام القلية قبل اختطاف امرأقي . 

وهنا سأك مأ مور السحن : 
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-كلاء ولكني أعرف ملامحوجبه » إذا وقع نظري عليه. 
فباث التبرم والقلق على وجه الأمور وسأله : 
أتعنى أنك تعرف الرجل الذي اختطف زوحتّتك 9 

8 أ ومكاني أن أتعرف عليه إذ ذاغت , 

وهنا تادى مأمور السجن اراس وأمرم أن يعيدوا يوناسيو 
الى زئزانته وخاطبه بقوله : 

لقد انتبى الحديث معك ولا لزرم لامزيد . 

وأدرك بوناسيو أن لسانه اتزلق محددث زاد موقفه خطراً » 
فراح يندب حظه العاثر » ويوجه الشتامُ والاوم الشديد لامرأته 
التى كانت السيب فى نكيته هذه . 

00 اع دوق اسن وس كاوها كيدها 

سانيا إلى رسول خاص كان ينتظر ها, 

دفي ساعة مبكرة من صيام | يوم الثالي ؛ لسع بولاسير 
صرير المفتاح يدور في زئزانته » فنيجض ملدعورأ] وقد توم ارال 
ساعته قد دنت » وات اراس حفر وا لنقل الى سائدة القصلة . 
ولتكنه اطيأن يعض الشيء حالما شاهد دأهور السدن 07 
يدخلات عليه » وسددا | الأمور 0 قائلا : 
ن مسألتك ممقدة جد] اها اليد » وانصدك بان تقول 


ب 


اطقيقة 6 واما مث فر صة وهم ده »> هي ان تطااب المدفيح من 
الكرديئال لتنهو بنفسك . 
فأحاده بوتاسمو مستمطنأ . 


55 ا في مستعد لان أددرج كل م اعر فه ا سيد في : 


ا 


فس أله المأمور : 

ابن زوعتك ؟ 

لقد فلت للك انها اختطفت ولا اعرف عنها شع ١‏ 

ولكنها فكنت » بعد ظهر امس » من الفرار عمساعدتك , 

أتقول انها فرت *!. ولو فرضئا ذلك » فليس الذنب ذني 
افسم لك على ذلك , 

اذن عاذا كنت تفعل فى حعرة حارك الفارس «ارتئات » 
بعد اث عامت باختطاف امر أتك م ْ 

لقد رحرته ان يساعدفي على العثور على اءرأني » اذ كنت 

لا اعلل شيك عن نشاطها واعالها الخاصة .. 

وهاذا اجايك دارتنيان 8 

أقد وعد مساعدقي » ولكنه ليف بوعده , 

ولتكن دارتئيان قد اتفق معك سراً على امر معين » وكان 
من تتيسته مارد ارس الذين حاءوا يبحثرن عن زوحتك . 

اقسم لك يا سبدي انني بعيد عن هذه الامور . 

ذأسايه المأمور بشيء من السيخربية والتحدي : 

د طسق الظ ان دازتنيات في فقة اباينسنا» وسدواسيك 
بعالا . : 
1 وهنا القت الأمرر الى احد اراس وطلب اليه ادخال 
الفارس دارتئيات » وما هي الا ات معدودة حى دذل الفارس 
0 » الذي اعتقل بدلا من دارتئيان » فيخاطءه المأمور بقوله : 


5 اما سيك دارتئيات م حر ىق بنك وات وذا الرج-لن 0 


الفرسان الثلانة هم» ١‏ 


وهنا صاح بوتاسيو قائلا : 

ولكن هذا السيد لس الفارس دارتئيان ! 

فسأله المأمور بدهشة : 

ماذا تقول » أليس هذا دارتئيان :! 

لا .. واؤ كد لك . 

اذن من هذا الرجل ؟! 

لا" اعر فه أ سيدي ٠.‏ 

وهنا بانت الخيرة والدهشة على وجه مأمور السجون والتفت 
الى توس يسأل : 

مااميك ؟و 

احاده انوس باقتضاب : 

]توس ! 

0 بد مهي ر السحن يفقد أعصابه فصاح به : 

. ولكن ليس هذا اسم وجل » بل أءم جبل معروف ٠.‏ 

فأجايه انوس وهو محتفظ ببدوله : 

- ومع ذلك فبذا هو اسعي ! 

وفي هذه الاثناء وقف امام باب سجن الباستيل رسو ل هاس 
يحمل رسالة مستعجلة الى مأمور السجن » فاسرع بها اليه ؛ وما 
ان انتبى من تلاومما حى بدت دلائل الاهيام دالتاق على قسيات 
وحبه » وراح يتءتم ببعض العيارات غير المفيومة » * غادر الغرفة 
بعد ان أمر باعادة الفارس 5 توس الى زنزانته . 
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رجل هم ع 6 ارول 


لم يض لبوناسيو حفن في تلك اللية » وراح يندب حظب 
المائر » بعد ان قطع افر امل له في النصاة 

وقيل منخصفت 5 بقليل ترامى الى ممعه وقع اقدام ثقترب 
دن باب زئزانته » فأرهف السمع » وسرعان ما تحةق ظئه» اذ 
اعم الياب » وبرز منه اربعة من ارس » طليوا اليه أن ستعد 
5 افقتوم . فاستولى عليه الفزع الشديد » وبذل جب دا كبيراً 
لي يحتفظ بتوازنه ... ويحركة 1 لية سار بين الارس © كن 
اصيب بالذهول . 

دفي ساعوة السبمن كانت غرية مقفلة در سما ثله من الطمن_د » 
تنتظره » فادخل اليها مع اثثين من ارس » ثم اقفل الياب بالمفتاح 
ويعد لطحظات قايلة تر كت تسير متمهلة . 


وبعد انث احتازت العربة بعص شوارع بارس ؛ وصات الى 


١١ه‎ 


شارع اوئوريه » وتوقفت فجأة امام باب منخفض »2 وهناك تسله 
اثنان من اهرس »و ادخلاهسهرة ضيقة 4و اقفل عليه الياب باهكام . 

وبعد ذئرة قصيرة » سبع حوار] ير ي بن اثنين في الغر قفسسة 
الحاورة » وسرعان مآ فتسم باب غرفته ردهل ه:..ه ضائط 5-6 
الهندام في المقد الثالك من مره وسأله بشيء من الازدراء : 

هل أنت بوئاسيو 9 

فأحابه بوناسيو بصوت شافت : 

زعم يا سيدي الضابط . 

فأشار البه الضايبط بان يتبعه الى حجرة محاورة » واسعة 
الاطراف » مؤْئئة بياش فاغر » وفي طرف الغرفة وقع نظظر 
بوناس.و على رجل معتّدل القا مة ييل الى النسافة حاد النخار أت » 
كات يقف الى جانب المدفأة » ولم يكن هذا الرجل سوى ار مان 
مان دي بلسى ... ار الككر ديثال ريشاءو . 

دبيناكات بوناسيو المسكين يقف على عتية الفرفة > وام 
الكردينال برمقه بنظراته المهادة » وكأنه محاول ان يقرأ 
مسكزونات صدره » وبعد طظات قلية تمركت سْفتاه بعسارة 
مقتصسيبة : 

هل هذا بوناسيو 8 

فأجابه الضابط سكل احترام : 5 باسيدي . 

00 اعطني هذه الاوراق » ودعنا لوحدنا . 

فقدم الضابط الى الك رديئال رزمة من الاوراق » ثم تر اجيم 
الى الوراء يكل احترام وغادر الغرفة , 
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ودام بوتاسيو م مل رزمة الاوراق التي دين بدي الكر ديثال 
نتأكد انا عضر الاستهراب الذي كته مأدور صيمن الماصايل » 
وبعد دقائق قليلة » رفع الكر دينال رأسه من الاوراق وشاطب 
الرجس ل : 

كانت متوم باخثمالة المظمى ! 

اانه امون 11 

لقد اباغت ذلك يا مولاي | 

فعاد اللكر ديئال الى الاوراق يلقي عليها نظرة اخرى ويقول: 

.0ل وهتهم بالتامر مع زوجتك والسيسدة دي شيفروز 
والدوق دي بو كنههام. 

فأحابه بوناسيو ببساطة : 

ان هذه الأاسماء قد ترددت على #مسمعي . 

فقاطمه التكر ديثال باهام : 

توا ناته 

أنمابه بوناسيو ركان حستى تلك الاحظة لم يعرف سخصية 
محدثه ‏ يناسبة الاغط الذي أثير مؤشر] “ومفاده أن الككردينال 
شار بعث برس الة مزورة على اسان الملكة الى الدوق دي 
بو كنههام لسك رمه لالحذمور الى بارس » ليفضح علافته بااللكة , 

فتهرك الككر ديئال من مكانه وصام محدة : 

وهل تحدنوا عن ذلك 9! 

اجابه بوتاسيو : 


هنا ما ممعده من زوحتى باسدي ! 


وكات بوناسيو قد اعتزم في قرارة نفسه ان لا يفوت عليه هذه 
الفرصة لانقاذ نفسه » فر 4 يجيب بصسراحة واسوائية على م 
الاسئلة الى وسبها اليه الكر دينال والتي تتعاق بامر أنه وتصر فام| 
وعلاقاه! ببعض ر<الالقصر و سيد أته » خاصة اتصالاما فياليو مين 
الاأخضيرين 0 

وبعد أن أشبيع الككر دينال فضوله»تثاول جر سّ فضا وفرعه 
فحضر على الور الضابط » فأمره بان يبعث رسولا خاصأ لاستدعاء 
التكونت روشفور على جنا السرعة » ذأجايه الضابط بقوله : 

- ان الكونت روشفور ينتظر في الغارج لاتشرف بامثول 
بين يدي ليافتك ... 

فقال الكرديثال : د دعه يدشل حالاً .. » 

وهنا أدرك بوناسيو » الذي كان إسشيع الى الحديث © ارت 
الشخص الذي عثل امامه هو اللكرديئال ريشليو » فأحس! برحجفة 
تجتاح كيانه خوفاً من بطش هذا اطام الفعلي افر نساء الذي سمع 
الي : الكثير عن سمطو ته وجيروته , 

دفي هذه الاوظة ,الات » دخل الككرنت ووشفور > وماان 
الى كي اككرديئال »حقق صاح بوتاسيو بقوله : 

يا ألهي ... أنه هو بعيئه ! 

فسأله الكرديئال باهقام : 

وهق تعني و 

اجابه يوناسيو : 

0 اعني أزه الشخص الذي اختطف امراق] 


لديل 


فتيادل الككردينال واككونت روكنور النظرات » م ييا 
ات ان تناول الكردينال ارس الفضى وقرعه بشدة » وطاب 
الى الضابط الذي عضر أن يقود 67 الى غرفة اورة , 

وما أن خلا المكان لكر ديثال والككونت روشفور » <تي 
اقترب الككرنت من اللكر ديئال واسر باذنه الا : 

-. لقد التقما يا سيدي . , الملككة والدوق . 

فسأله الكر ديثال يلبفة : 

- وابن م أقاؤههما 9؟ 

فى قصر الاوفر بالذات ! 

وهل أل ساعن مد ذلك 

بيك لذ كد 

ع وين انق اليك أنلين بلطي 0 

- السيدة دي لانرى » وهي ”م تعلم »نيافتك » من اشد 
المخلصين لى هدمتنا ! 

د ولاذا ل بقن تار فى عه 

- لاعالم تتمسكن من مغادرة القصر في ذاك المين » ولاك 
الملكة طليت الى وصمفاتها ومن شبن السيدة دي لانرى البقاء » 
ريثا تأخذ بعض الراحة في غرفتها الخاصة وتعود اليبن . 

- وم من الوقت ظلت الملكة متغيبة 8 

ثلاثة ارباع الساعة تقريباً » ثم عادت مسرعة لتأخذ علبة 
من ثب الابئوس تيل شعارها وتعره با ..١‏ 

وهل اعادت العلية الى مكانها بعد ذلك 7 
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كلا !.. 

- وهل تعلم السيدة دي لانوى هاذا كدري الملية 9 

لقد اعامتنى أن العلبة تحوي أزرار؟ من الماس » كان مجلااته 
اهداها الى الملكة »وتعتقد السيدة دي لانوى ان الملكة فى أهدت 
العلية ها فيها الى السيد بو كنغوام 

فاطرق الككر دينال برهة من الزمن يفكر » ثم رفسم رأسه 
سأل روسفور : 

والآن “هل تعرف ! لكانالذي نىء٠‏ فيه الدوق والسمدة 
شيفر وق في باريس 8 

أجابه رو فور : 

كلا با سيدي » ان رجالي لم يقعوا على أثر لها . 

فابتسم الكرد ينال يدث وقال : 

أما أنا فأعرف أن مقرهما» فأحدثما مختىء في شارع 
فوحيرار ل م والثاني أي الدوق نقد كان - في سار ع هارب 
رم ولا . 

فساله روطفور : 

وهل تيد نيافتك أن القي القبض عليه حالآً 9 

أحابة بلبجة ساحرة 

لفد فات الأوان ابيا ااتكونت .. فلا بد انا غادرا مقر هما 
الى مكان آنخر .. ولككن أرى أن تذهب مع عشرة من روالك 
الأمداء رندام المذز أبن المذ كورين 2 وثقوم بتفتشها بدة ) 
علك تمثر على ا 
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سأقوم بهسذه المهمة حالاً . . 
م المحبى لوسفور افا 8 أمرع 57" لشف ل أواغن 0 
الور در 1 
وعند ما أصبح الكردينال وحده في اطجرة تذكر بوناسيو 
قططلات اهضاره بعد ان اعتزم أمر معيداً » وما وقع نظره عليه 
هش له وقال : 
انت حر بأ صديقي ع( رمكدك المودة نور الى منزر لك 
تم تناول من ن ددج قريب هنه كنا وي ه مئة قطعة ذهسية » 
وناوله اناه قاثلا : 
الات ذه النة لمشي ادويق لاعن الافواز التي 
لقت بك . 
فكردد دو تاسيو فُِ أخذما وقال : 
ب هل ساغممث. تم في بأ سيدي | ا رديئال؟ 
د أجل باعز يز ي ا » وارجو أن اراك 2 المستقبل 
فأوابه بوناس و : 
-انني رهن ارامر نيافتك » وستجدني أطوع من ينانك , 
وهنا اشار الككرديثال بيده مودعاً » يها راح بوناسيو ينسسني 
حى أكادت بهببته تلاس الأرض »وهو بردد آنات الشككر والثناء 
لاتكردينال » وماليث ان غادرالغرفةر كأنه في حلم .. وكا اصبح 
عادج الغرفة راص هتف قاكلا ؛ دعاش نسافة الكر دين ل العظم . 2 
وكات الكر ديئال يسمعه وهر يبتسم ابتسامة غامضه مخاطب 
ننسه قائلا: 
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أقد كسيئا رحلا عد يدا ضحي يما 4 دن أجلي ! 
مرة ثانسة وظبر الكوتنت روشفور » فماذره الكدرديئال بقوله : 

امأ وراءك با كولث9 

اوايه روسفور : 

لقد كانت تتديرات ثيافتك صائة » اذفت مع رعالي 
بتفتش المنز لين الك كورين 1 فاتضح 5 أن سيدة 1 السافسة 
والعششرين من تمرها اقامت في المنزل الاول مدة هسة ايام وقد 
غادرته مساء أمس » اما ف الماذل الثاني فقداقام فيه رحل فِ السابعة 
والثلاثن من مره وغاذره هذا الصباح الى ضير رحعة ! 

قولف الكرديئال وهو ينظر إلى الساعة المملقة ف اطدار : 

وهل تأهرنا عن اللحاق بها ؟ ان الدوفة دي شيفردز هي 
طريقه الى بولوني ...وارى اندهن الافضل انناحق به الى أندره 1 

اوها هى اواءر نيافتك8 

عدم الامثارة الى ما حدث » حتى نوهي الملكة بائنا لم نقف 
على سرها ء يذ لكتمتقد اننا نسعى وراء مؤامرة معيئة ؛ وعليئا 
ان عون على اهمة الاستمداد » كيلا تخسر المادرة . 
الكرديئال : 


أجابه بدهاء : 


١ 


لقد جعات منه واسو 8 على أمرأته, 

فاحنى روشّقرر رأسه اهام دهاء هذا الرجل العظيم وانصرف؛ 
مما انهيك الكره هال ف تساير رسالة خاصة » وضعها كن 
«ظار وف وشتمها ينمه الخاص ؛ ثم قرع ارس »> فعضي الضايط 
نفسه » فأمره باستدعاء تابمه « فيتراي » . 

وبعد دقائق معدودة حفر فيتراي وهو علىاهية الاستعداد» 
فالتفت اليه الك رديثال وخاطيه : 

أممع بافيتراي » عليك ان تسافر حالا الى لندره » وفور 
وصولك تسل هذه الرسالة الى ميلادي » واليك ذا الكيس 
امختوي على متي قطعة ذهبية > واعتقد انما كافية لنفتات رحلتكع 
وستئال اضعاف هذا الميلغ » اذا نحت في مومتك قرط ارنف 
تعود في مدة اقصاها سدة ايام . 

فتداول فيتراي رسالة اللكر دنال » وانحنى باحترام دورك 
ان ينبس ببنت سشفة » واسرع ها لييد أ وخلتة فووا + 

اما الرسالة الى حلبا فهذًا نصبا : 

وملادى | ش 

تون ان قوف زاج خسحة زاف عفرمة الذواق 
دي بو كنغهام وراقنية اذاكارت بضع في قيصه ازرارا ماسية » 
و ابذلي جيدك لى تلاق عي فا منهأ ... وعندما تتمكنين من 
ذلك اعاميني حالا .» 


يفل 
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رخال الكتره ونال لشت 


في الوم الثالي لوقوع هذه الأوادث الطخطيرة » تفقد القافب 
دي تريفيل الفارس آ توس» فلم بحده » وكان قد علم من الفارسين 
دأرتئيان وبورتوس سيب اختفائه » وما كان مدير نفسه 0 
نويا لفرسانه» فقد قرر أن يقابل الملك ليامس منه العفو عن 
كتوس لاله اعتقل خطأ . 

وعندما طلب دي تريفيل مقابلة الملكء كان حلالته نعود ث مع 
الكردينال ريشليو » في مسألة هامة تتعاق في صمم الموضوع الذي 
جاء من أله القائد ديتر يفيل . 

واممر وف ات اللكَ قد فرض في الآولة الاخيرة رقابة سديدة 

على تسرفات الملكة واتصالاما وحركاتها فى القصر وغارحه ... 
وسدب هذه الرقابة الومّايات المدسكررة لني كان ابرع تقديهيبا 


الكردينال ريشايو م6 هن وف لخر 4 مدعيا الغيرء على ععمةه 
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الملكة ؛ وكان من نتبحة هذه الوسابات » ان امر الملك بابعاه 
السدة ده مشيفر ول الى مديئة تورس ؛ باءتمارها صدرقة الملكة 
القرية » واكبر عون لها في سُؤْوئما السياسية والغرامية ايضا . 

وفي ذلك اليوم » قابل الكردينال ريشلير » الملك بصورة 
خاصة » وبدأحديئه مدعي ان السيدة دي سُيفروز المعدة » قد 
عضرت مرا الى باريس » واقامت همسة ايام متوالية فيها . 

فاستشاط الملك غضياً “وراعيهده ويتوعد4وت ركه الكر دينال 
يسترسل إيغضبه » ثمايلغه ا نالسيدة شفر وز قد سضضيرت لغاية معيئة 
الى تايس #ابغاق مىالملكة .: 

وتذا كر الككرديئال ذلك الفارس دارتنيان » الذي تدخل في 
النقئل"الاغيرة:و افد عليه خطيه 6 ددرو أن برغز :مدر ايلك 
عليه » فارهف شول طلالته : 

و في الاحظة التيكانت الأمور تسيرفيهاسيرا حسناءتحرأ فارس 
من هرس دي تريفيل » على مبامة حر هى المكافين كراقية بعض 
لمشيو دين د يذلك أفسد عليوم خطتوم ١‏ 0 

وازداذ االك حنقا وهياسا » وبدنا كات حلالته على هذه اطالة 
دغل القائدك دي تردفيل > وهو غير عام ناورات الكرديئال» وما 
ان وفع نظر الملك علمه حتى بادره بقوله : 

ل لقد دكت أبها القائد في الوقت المناسب » فبناك حوادث 
خطيرة تتملق يفرسانك البواسل ! ّْ 

َلى طظات معدودة » أدرك الفائد دي تريفيل » يذكائبه 


وغريزته »ان عليه مواجية خصم عنيد » فبادر يقول : 


أن للق أشياء خطيرة اريد أناصارح حلالتك باء تتعاق 
برجال الكبنوت ومؤامر انهم ! 

فسأله املك : 

ب وهل هي أمور تسر ؟ 

فأحابه دي تريفيل ؟: 

حنانا تعلق باحد فر سان فر في با مولاي » لقد اساء بعض 
حرس الككردينال استعمال و ظيفتوم » ومهيووأ لاتفسهم بان يلقوا 
القيض على فارس من فرسان فرقتي داخل احد المنازل» ولميككن 
هذا اناوس موق ست 

فردد املك الام رة ا لمة وقال : 

]توس !... اظن الى اعرف هذا الفارسعفبو الذي اصاب 
القائد كاهو ساك برح خطير . 

فأجابه تريفيل وهو برهدق الكر ديثال بنغارة عايرة : 

هو بعيئه با مولاي » لقد كان المسكين يقوم بزيارة أ_د 
رفاقه من فرسان فرقة دي ابسار »وللكنه لم يحده في منزله » وبين 
كان ع قغادرة المنزل » داهمه الأرس واقتادوه الى السحن . 

وهنا تسادل الملك والكر دينال بعض الاثارات وما ليث 
حلالته ان قال : 

أعلم ذلك جيداً » لقد مم ذلك لتنفيذ اوامرنا . 

فساله دي تريفيل : 

وهل حجرى اعتقال الفارس ترس لخدمة حلالتك ؟! لمقاد 
وسط المهور و كأنه احد ار مين العاديين #وهو يا تعلم با مر لاي 
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قد سفك دمه من احل حلالتك | 

وهنا تدهل الكردئال أيدافع عن تصرفات حرسه . فقال : 

كيف تدعي أيها القائد براءة ذلك الفارس » معانه هاجم 
اربعة هن رجالي و منعهم من القيام يواجيهم 9! 

فاجابه دي تريفيل بصوت حهوري : 

الي اتحدى نيافتك ان تثبت صحة ما تقول » لان الفارس 
1 توس قد تناول غداءه على مائدني يحضور الدوق دي ترمويل 
والكونت ذي مالوس . 

فتدخل الملك في الموضوع عاولاً تبدئة اعصاب الخصمين 
العنيدين 2 فالتفت الى قائده دي تريفيل ونخاطيه بقوله : 

ما هذا الكلام با دي تريفيل 9! 

فاردف دي تريفيل يقول : 

اذا كان ثيافة اللكر ديئال إصر على اهام أحد فر سان ذر قتي 
فائني اطلب فتم نحقيق قضائي بالتبمة » ذلك افي اك بعدالة 
نافته!. 

فكظم الكرديئال غيظه وحاول أن يظبر بمظهر الرجسل 

الحادىء وقال : 

3 المنزل الذي انتوكت فيه حر مة العدالة > سكن ساب 
و0 ؛ صديق حمم لافارس ا توس و.. 

فقاطعه دى ترشل : 

أتعني الغاب دارتئيان ؟ 

فأحايه الكر ديئال ؛ 


5 أجل هرو لعينة 6 واريد ان اقول ان هذا الغاب تشدول 
برعارتك وحابتك أيها القاك.. 

انا لااعترض على ذلك 5 اق انهم 0-0 بانه تدخل 
يكؤوت لاتعنيه ( وعرقل سير العدالة. , 

فاحابه دي تريفيل : 

اعتقد ان نافتك عخطىء فى اتهامك » لان ذلك الشاب قد 
امفى سهرته في قصري في تلك الليلة التي جرت فيها اأوادث 

وأوابه الك ردينال بطبحة ساخرة : 
تيك اليه فى ضافتك ؟! 

ذاحمر وسه دي تر شيل غضيا وأجابه يحدة : 

وهل تشك ذافتك عا اقول ؟ 

وهنا تدغل الك في الحديث المرة الثانية ليضع هد لهذا 
ادل رعغال 2 

هناك فضاة مبمتهم ان يحفقرا في مثل هذه النضابا » فانترك 
الامر الهم لبعر و! السسدالة 

فأبدى دي تريفيل ملاحظة عارفة وقال : 

أرى يأ مو لي أن تالهذه النضة أولا الى رمال الشسرطة 
لدو لو ا التحقيق 3 6 لأرك أغيو المتحقق منوط هسدم 06 

فاعدب الماك بالفكر 5وو افق علمهافورا » مخاطبدى شل : 


اذا تبن أن أحد فرسائك قد اساء التصرف وتدخل عا لا 
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بعئيه » فائني سأطرح في السجن عثثرة من فر سانك ... لا بل 
مثة ... ورعا جميع الفرقة ..! 

فاجابه دي تريفيل : 

في الاحظة التي يصبسح فيها احد فرسان ذرقتي موضع شببة 
عابرة ... فانا اوْ كد للالتك ان جميسع الفرسان مذثبون » 
وستراني با مر لاي اضع سيقي تحت قدميك واعتزل الخد مة فور 
لان ذلك سينتهى بالقاء القيض على" » بعد اعتّقال الفارس 1 توس » 
ورم ألفي القيض ايشا" على الفارس دارتنات 1.. 

فأمابه الماك : 

با لك من غاسةوفي عنيد !.. 

فانتبز دي تريفيل هذه الفرصة و ةال بلبحة توسل : 

ارجو يا مولاي ان تأمر اما باطلاق سراسم آنوس © أو 
باحالته الى الا كة مالا . 

فتدخل الك رديئال وقال : 

سوال الى اغا له قري : 

فأسرع دي تريفيل يقول : 

- في هذهاطالة 'سأتولى الدفاععنه بنفسي »لالي وواثق منبراءته. 

وسدر ان الماك قد اقتنع بصحة اقوال قائده اللخلص فسأله : 

هل تقسم بان آ نوس كان بضيافتك في تلك الليلة 9 

اعابدي ريفيل : 

اقسم على ذلك بشر في وبذ كرى والدك العظم .. 
وهنا عاول اللكرديئال » بأسالببه الخاصةء حمل املك على عدم 


الفرسان الثلائة دوه هن 


المفو من الفارس ]ترس فاقترب من ع املك بقول : 
ولكن هذا الرجل متهم بأ مر لاي © ودب عا لمته اولاً. 
فقاطعه دي تزيفيل : 

ال اهلف اناو ون الغل اسان رقن ؛ 


حلالة مو لاي ان تصدر عقوه 5 الا ؛لان 1 و 3 يعالي 
إلا انك : 


و 


دان يورب 
وارجو من 
العذاب والأضعطلهاد » وهو الفارس الامين املس 

قمات الأ أثر على عم ا الاك وقال : 

يا للشيطان ! هل سيثرن معامة ذلك الفارس الشجام؟! 
ان هذا لا يحوز ! 

وما ليث ان وقع أبراً لكا بالعمو عن الفارس ١‏ توس 

واطلاق سراءحمه ىالا »وسل الاءر الى القائد دى تريفيل ١‏ أان دي 

تناوله بليقة ل أن مها أهرها على الى ردنا ال ©» الذي "وات العم ق 
غيظاً وكد] لفشل غطته . 

واسرع القائد دي تزيفيل عغادرة قصير اللوفر » حامللا ابر انث 
وتوسه بنفسه ذور]ً الى سجن الباستيل أيطاق مر اسبالفارس! ترس . 

اما الكر ديئال رسشايو » تقل أستير فى تحب شرااكه 
وكا اتعقه القعكء ا كد زرك اذ دون قار اه امول 


الى باريس ومتكث فيها مدة غسة ايام عغتيئا في امد المازل 


فى 
رسالة الملكة | 


ن 


وباغ هيام امالك زلورة غضبه هل مأ الأقصى 2 فامتقع لونه 
وانتفخت اوداجه من فر دل الغمؤل وقال بصوت متبدم 

أتقول أن بو كتغهام كات في بارس 2 وماذا جاء يعمل ؟! 

فأجابه الككر ديئال يدث : 

لا بد ال حض يتآ مر مع اعداعجلالتك البو كنو تو الاسيات. 

و بعلي ان الملاك / قناع هذا الرأي فقال ٠:‏ 

أله واء تمر على شرق وساعدة السدتين دي فر ول 
واروغافيل وال كولدهة إ 

قيانت على سفني الكعرديثئال ايتسا مة غاهضة وقال 0 

- لا اشاطر مولائ هذا الرأى » وربما كان حضور دي 
بو كنغهام اسألة سياسية يمتة . 


وعاه الملاك يؤ كد قائلا : 
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لممداة 


935 و لكني واثق من ان حضوره كان لغابة معاومة . 
عن سؤون السياسة! 

ففرك الكر ديثال يديه » واقترب من حلالته وهس بصوت 
غافت : 
ان شكوك مولاي حول تصرفات الملكة جعلانى ١‏ كون 
ينظ » ذقد أبلغتنى السمدة دي لانو ى > الى استجو يبأ عاد مرات 
بناء لأرامن حلالتك > بان الملتكة قفنت اللتها الماضنة شاهرة 
حنى ساعة هتأخرة من الليل »وانم! بتكت كثير] صباس انيوم » 

وقضت معظم وقتها في تسطير الرسائل الخاصة . 

قصاح املك بعيظ : 

لااشك أنت هذه الرسائل كانت موجبة اليه ٠!‏ أبهب..ا 
الكر ديئال يجب ان احصل على هذه الرسائل . 

فتراجع الكردينال بضسع خطوات الى الوراء وقال : 

- و كيف السبيل لاحصول عليها يا مولاي » وهل اجسر 
على ارغام الملنكة لأنتزع هذه الرسائل منها 99 

فأسابه الملك بلبحة حازمة : 

قلت لك اريد هذه الرسائل ؛فبل تسمم 9.. أريدها ميا 
كاف الادر . 

فتظاهر الكرديئال بالتفكير 2 ثم قال : 

افترح يا مولاي أن تعبد ببذه الب" الطيرة الى 
المستشار سيغوى » فهذه المهمة تدخل ضهن اختصاء 

فبز الملك رأسه موافقا وقال : 
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مااي 

فترده الكردينال لطظة ثم التفت الى الملك وقال : 

ان اوامر مولاي منفذة الا اننى اخشى أن ترفض الملحكة 
تتقيذ اوامر جلالتك! ْ 

تأجابه الملك حزم : 

سأحملها على تنفيذ هذه الاوامر » وساتولى بنفسي ابلاغها 
ذلك ... والآن اذهب لاستدعاء المستشار سيغوى » لاني اريد 
ان اتحدث اليه قبل أن اعبد اليه هذه المهمة . 

ثم ترك الحكردينال» وفتم باب الى يمينه يؤدي رأساً الى 
جناح الملكة . 

وكانت الملكة في تلك الاحظة بالذات جالسة بين وصيفاتها » 
يستمعن بائتياه الى الوصيفة مونتيازون تقرأ مقاطع من الشعر 
الفر نسي الرقيق »2 وانتوزت الملكة هذه الفرصة » وحلقت يخياها 
الى عام آتخر خارج اسوار هذا القصر الضيق » وراحت تفكر 
بوضعها ارج وبالؤاءمرات الني تاك ضدها وضد المقربين اليبا » 
حتى ان الملك نفسه بات يشك باخلاصها له .. 

وبينا كانت غارقة في تأملاتمه! » فتسم الياب ودخل منه الماك 
وهو #الةعصبية ظاهرة ؛ فتوقفت الوصيفة عن القراءة» وانتصيت 
الوصيفات واقفات احتراماً للالته ... فتاهل تحية الوصيفات 
والتفت الى الملككة مخاطبها بئيرة قاسية : 

يأ سيد في . , سييدضير اقابلتك المستشار سمغوى لمسائل خاصة 
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ذامتقع وحه المللكة المسكيئة » وهي الزوهة الي تعر ضضت 
فى الاوئة الاخيرة لوسائل التبديد بالطلاق والنفي وام عليها » 
ول تر بدآ من سؤاله : 
ولماذا هذهالزيارة يا مولاي 9 وعاذا سيفضي الى المستشارة؛ 
فاستدار الملك على عقسيه » و يحب على سؤالها 4 وخرج من 
3 أتى » مخلفاً وراءه امرأة في اكد الاق الماع دواافلكق: 
دفي اللحظة الي غادر فيها الماك جنا زوحته آنْ دوثرر ش » اعلن 
ضابط اطرس الث المستشار سيغوى بالياب يطلب الأول بين 
يدى الملكة . 
- المستشار سيغوى هذا »كان قد وصل الىهذا المر كز الرفيع 
ف القضاء بفضل الكر ديئال ريشايو 4 ومن الحلبيمي ان كرون 
مو اكه اشلمين عاتم وذ ! الاك ررد ذا ل ارك به (قدة 
عمياء ويوليه عنايته » ومحزل ل المطاء » ه..نى اصييج علاك ثرو 
طائلكةة . 
وعندما اذنت له الملتكة بالدهول تعمدت ابقاء وصيفام. ...ا 
حوفا وسألته : 
هاذا تريد ايا السيد » وما هو هدفك من اطضذور 00 
أجاها المستشار بصوت هادىء : 
حت نا مولالي انفذ أوامر حلالة الك ؛ لاضع بدي على 
جميع اوراقك الخاصة . 
فصاحت بانفعال : 


وما الغاية من هذأ التصرف .؟ ازه تدبير غير انق ا 


1١ 


- عفوك نا مولافي » انفي غره آلة طبعة طلالته » الف 
اوامره بدقة , ١‏ 

وهنا الثفتت الملكةباستملاء آلى وصصفتها ا-قاصة ستمفانا قائلة : 

سامية جيع مفائع شز الي وأدر أسدي » ودعيه يبلقب مهنأ 
كا كاد انها اواهر الكة! 

وامنق المستشار للملكة » ثم عق بالوصيفة التي وضعت نهدت 
تعيرقه يع مفاتيئح حناح الملكة الخاص» وكان قد تلقى من 
الكر ديئال تعليات نخاصة» تتلخص بانيقلب مغزائن الملكة رأساً 
على عقب مد ىَ م أو رسائلغراهية يخط الملككة . . . واسفر 
يمثه وتنقيسه الذي استير هوالى ساعة عن لاثىء... مها حعل 
يفتكر نتفتش الملكة آن دوتريش نفسبا م اوعز اليه الكردينال» 
وبعد ان اجمل اافككر بعض الوقت » توه الى الملكة وهو بادي 
الارتياك وشاطبها بقرل : 

دان سلالة الماك وا بان حلالتك قد كتيث رسالة خاصة 
صباح اليوم “ولم يتسن لكارساهاء وما انني لم اعثر عليها فيسسجرتك 
وبين اوراقك اطخامة ... فمنىذإكانك تحدنظين 5 يامولا تي. 5 

فقاطعته المللكة بلبحة متعالية؛ 

ب وهل تسر أبها السيد ان تضع دك عبى مليكتك 9 

اجابها الممتشار بشيء من الارتياك : 

00 


ي 


عمد امين للملك » وكل ما يأمر به لالته أنفذه ! 
فر مقئه بنظرة احتقار و كبرياء وثالت : 


بالسخرية القدر! قد أصبح جواسيس الكر ديئال » من 


اسن 


امد الخخامين طلالته!! 

ثم اردفت تقول لشيء من التحدي : 

لقد كتمت رسالة هذا الصماحج » واكنت افضل أت اسلهها 
بنفسى الى املك اذا اصر على الاطلاع عليها . 

فأحابها المستشار : 

لد عبد الى علالته بان اث عن هذه الرسالة ( وآتيه بها. : 

ندك الل يها 22 له الى عرفا وتناراك بن 
مطوية » رمتها بوحه المستشار قاثلة : 

هذه هي الرسالة فخذها.. .واغرب عن وحبي فياطال!.. 

فالتقط المستشار الرسالة بلبفة » وانمنى ستى الارض ممبياً 
الملكة ثم اسرع بالانصراف .. 

وما ان اغلق الباب شافه » حتى تهاوت الملكة مغشيا عليها 
من شدة التأثر والاضطراب » فاسرعت الوصصفات يلها الى 
سربرها ونحاو لن اتعاسها لش الطرق. 

وتناول الملك لويس الثالث عشر الرسالة من بد المستشار 
بيد مر تحفة » وكانت هوجبة من الملكة الى سشقيقها ملك اسمانيا 
وتتضمن حلة علدفة على الككرد شال رَ شاو 3 حاو لته الاساءة 
اليها » واخيرا نطاب من شُقيقها ومن ابن مها اميراطور النيسا 
ان يبديا استياءما من السياسة الى يتبعها ويشامو فى فرنسا وبهددا 
باعلان الهرب على فرنسا » اذالم بوائق لويس الثالث عشر على 
طرد الكرديئال 5 


وم تتصمن الرسالة أبة عبارة غرامية او ما سابه ذلك ., فبدا 


نا 


الارتيام و الغبطة على عيبا املك » لان الشككوك التي ساورنه لم 
تتأكد » فالتفت الى المستشار وأمره باستدعاء الكر دينال حالاً . 

ولما مثل ثيافته بين يدبه بادره الملك بقوله : 

لوا اها الكرديئال » أن الرسالة تتضمن هسائل 
سمماسية يحتة » يا تتضمن تعر يضاً بتصرفاتك .. 

فتناول الك رديئال الرسالة » وترأها بدقة » ولا وصل الى 
العيارات الاخيرة المتعاقة به » اعاد قراءتها مرة ثالية بامعاث . 

ثم رفع رأسه وتظاهر بالاتكسار وقال : 

- أترى يا مولاي الى اي مدى ذهب اعدائي » انهم هددون 
ولالتك باعلان الأرب اذا ل تطر دلي !.. دلو كنت مكانك لما 
تصليت ازاء اصرار حلالتها » وانا بتكل فخر انسحب منالميدان» 
وخامة وان دحي ساءت فْ الآونة الانديرة »واصحت لالسميح 
لىي بان اواصل الككفاس المستمر » وارى من الافضل ارت تار 
مكالى امير كوتره » فهو رجل سوم وبامكانه ان يواصل ارب 
لرفع المصار عن مديئة لاروسيل 1 

ذقاطمه الملك باشارة من بده وقال : 

لاازوم لاثارة هذا الموضوع » فتكن مطيان البال » وافي 
اعدك بان جميع من ورد ذكرثم في هذه الرسالة سيثالوت م 
0 نه من العقاب ... سمت الملكة نفسها ! 

ذتظاهر الكر ديئال بالاضطر اب وقال : 

عفوك با مولاي » عاذ الله ان ارفى باث يثال الملتكة اي 
مدوء لمي ٠.‏ ولو ثدشت خمانتها لا سي الله .. لكنت ارول من 


شن 


يطالب بانزال القصاص با اوفذا اقارس على مولاي أت سحى 
لجاسنتها » لي قحو اثر الاساءة التي تعرضت لها بسيب الشكواك 
الني صاورتك » وارى ان 0 لاا نلك حفلة راقدة ١‏ كر ام ذا 
وإنت تعلم أ دو لاي مبلغ مدف قم اعثل هذه اعأزلات الراقدىة 

لقد قررت أن أممل عشورتك 59 واقم فل راقصة درماة 
لملكة » رع انفي لا أحب اقامة هذه اطفلات . 

فاردف الكرديئال شول : 

ولا تنس يا مولاي ان تطلب اليها ارت تتزين بالازرار 
لماسية التي اهديتها اليها لمناسية عيد ميلادها الاير ؛ وذلك 
لتؤ كد حبك لها وعطفك علمها . 

ثم استأذن الكردينال بالانصراف » بعد ان تأكد من نام 
قطته الني وضع امهنا 

5 تخامر الماك اي رسب ف حسن ثية وزبره ال ككر ديئال 
وبشاليو ا ع الى جنام الممللكة “ التي كانت تتوقع زيارة.ه 
بعد ان تسم رسالتها 4 ودوقفف على مضموما . ويعد أن هن .د 
الملك طديثه عض العي_ارات الرقيقة بادر الى القول بانه قرر 
اقامة حفلة راقمة كبرى ؛ ولا سألته عن موعد هذه اللهف_.خ » 
اجاب بائه سيحدة موعدها بالاتفاق مع وزير «الككرديئال رشاءر. 

دهنا تولى الللكة اصفرار سديد » وتوحدت ثرا من نابحة 
هذه اطافل » الني تدرك مغزاها ومرماها ! 

ونفذ الملك وعده » فاستثار التكرديئال لى موعد اطف_1 » 
قخصيوه راث تكو ن يرم الثالث من شر اشر الأزل 1 كتورو ىبن 


يكل 


(لانة عقرايونا : 
ولا تنس يا مولاي ان تلح على حلالة الللككة بان نزين 
ويا لديم بالازرار بالاية! 


كيل 


١1/ 
الوصيفة المخلصة‎ 


عندما اعاد الكرديئال ريشليو الكرة وألص على حلالته ان 
يطلب من 0 ان 3 00 الماسة كِ اليه 5 
واحس"”" باث وراء وذا الاصرار دن 0 0 4 مقاساة 
غير سارة للمالكة تفسها ٠‏ وضع ذلك قرل ان تعمل ؛شورهة وزبره 
الكرديئ ال »2 وياح على الملكة بان تضفسع على فستانها 
الازرار المأسية 8 واسرع الى جنا الملكة » وهو عاس الوحه « 
وبدأ حدينه مع زوحته بان وه المها عدة أسئلة عن تعر فاتها 
وتعرفات وصمفاتمها ف البو مين الاخيرين 4 واسوير يووه 
المها اسكلته راستحواباته الرنوة ؛ حق زد صيرها دم 359 تتحيءل 
كياته اللاذعة واتهاماته الغامضة المبطنة > فيادرته وهى آشرق 


بف معرأ متساأئلة : 


١+ 


انلك ' تصارحى ا ف مدرك يامو لاي وما فى الأريعمة الى 
ارتكبةبا حتى تسىء معاملق ... الا الي كتدت رمالة لشقيقي 
ماك اسيائنا 2 شوح له متاعي 9] ولكن الملاك مرب من الادابة 
على سوال المللكة وحول غر ى الاديث الى ناحية اخرى وقال 2 

جئت اعلءك بانني بالاتفاق مع الكرديئال قد سمددنا موعد 
افك الراقصة في اليوم الثذالثك من شور شرن الاول القادم 4 
وارى ان رتدي الاباس الرمءي 0 ولا تفسي ان لزني بالازرار 
الماسية التى اهديتها لك اناسية عيد ميلادك . 

ونزات كايات الملك على وأسها كضربات مطرقة » اذ توهمت 
أنه يعر ف كل ديع * 2( وان وراء هله المؤامرة بد الكرديثئال 
ريشايو الذي سحب شيوطها للتخلص منبا بصورة تائية ا.. 
واحست بالارض و كأنها نيد من تحتبا » فاستئدت الى اريكة 
قريمة منها هوف السقوط ل واعتصيت بالصيمثت . 

وببدو أن الملك استاء من سكوتما »“وذهب في تأويل شْنى 
المذاهب 34 فعاد يكرر علمها السؤال : 

- الا تسبعيت ما اقوله لك با سيدقي 0 

فشيفيت قائلة وهي تنتزع الكامات انتزاعاً : 

3-5 ال بامو لاي إ 

- وهل ودين ضور مه اطفلة الراقصة 1 

516 

واكنفى املك ذا القدر من اطديث 3 فاحى وأسه المناءة 
سيعلة [اماككة وغادر الحمورة عاندا الى ذاه لاص ٠.‏ 
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وما ان اصحت آن «دوترش وحيلة في حجرتمما» حى 
بالتكت على مقعدها وهي في انشد حالات الاضطر ابالنفسافي » 
وراحت تندب حظها العائر وتحدث نفسهاقاثلة: 

- لقد فتدت كل أمل بالخلاص من هذا العذاب الداثم ... 
الكر ديثئال سلب تعاسني ومقائي .. وهو الذي أوحيٍ الى اليك 
بفكرة اقامة اطفلة المغؤومة » وحدد له موعدها ايضا واشترط 
7 ان ارتدي اللباس الرسمي » وأتزين بالازوار الماسية ... 
ا لهي الازرار الماسية ! انها في لندره فيحوذة الدوق بو كنغهام. 
فكيف السميل اليها 9! واذاكات الملك لا يعلم شيا دي الآرك 4 
فسيعلم كل شيء بعد اطلفلة مباشرة!... 

وحثت على د اتنا تمتهل الى أ والسردة امذؤاء © ان 
بنقذاها من هذا المأزق ارم ... ان صديقتها الخلدة السيدة 
ده شيفرول لعيدة عنها الآن» أقد أبعدها الملاك الى تورس 'رهي) 
اي الملكة » اصبيعت اشبه بالسجيئة في هذا القصير ااتكبير » اللىء 
بالمواسيس عولامكتها الاتصال باطاريء هوقا من الميربت 
والارصاد الى وضعبا الكردثئال واتصاره حرفا ... واحست 
بغريزتما ان 10 وصمفاتها تخرلها ؛ دهي الي ثقات الى 
لكر دينالتفاصمل اجمّاعها بالدوق, ,الااما لمتتمكن من حدم التبمة 
باحداهن . و اشير تذ كر تعديقها الامين دي لابررت “و اكه اعامها 
في المدة الاخيرة انه مر اقب ولا يتكنه مغادرة قسر الاوذر ! د في 
ثمرة اليأس المسيطرة على الملتكة التعسة » برزت حجرءين بوناسيو ؛ 


وقد وصات الى حعور 5 الملكة عن طريق باس سرى » وشاعايت 


يكل 


الملكة لصوت تانب فاك : 

الا يمكنني ان اقدم مخدمة اولاق ؟ 

فالئفتت الملتكة متدهثة نمو الصموت “ فوقع نظرها على 
جرمين بوناسيو » واقفة على عتبة الباب وعلى ثغرها ابتسامة كاها 
امل ووساة: 

فبتفت الملكة مستشرة : 

أقد جِمْت يا عزيزقٍ في الوقت المناسب > اذ الى اتخبط 
بأزمة نفسية » ولا يمكنني ان اثق بالاواتي حطن بي من وصيفات 
وصديقات . 

فأجابتها جر مين بوناسيو وهي تحني قائلة : 


2 انني مسكمدة لان ابذل دهي قُْ سديالك با مولالي » وانيك 


على حق في خائونك با صاسية اطلالة » فبناك وصيفات خاثنات من 
اقرب امقر بات المك » ويحب ان تتهذي اطذر واطيطة حيالهن . 
اها يشأن الازرار الماسية التي اهديتها الى الدوق بوكنغ هام 
الموجوه حاليأ في لندره » فيجب ان تعود اليك قبل موعد الطفلة 
ات قبطل نواد الكودينال وزانغاره + 

خازاعت الدازنالتكة لكلنات وضقيا لشن وعاما : 

عو كيف العو اهمو ل 2ل الآززان”وازدكقا و سمل 
موعد اطفلة 9! ّْ 

اجابتها جر مين بوناسيو : 

.يحب أشفاد سجس علص اك با مولاني » تحمل رسالةخاصة 


ماك الى الروق 4 لدسامه الازرار فبعوة + مسرعأ . 


١ 


ومن هر الشخص الامين الذي شيل باث يقوم عثل هذه 
ل 

احابتها جر مين : 

وهل تثقين لي با مولاني 9 

كل الثقة بجر مين . 

اذن تأكدي أن لدي الشخص المطاوب لاقيام ببذه المهمة 
على ا كمل وحه » وارجو أن قسطري رس_الة الى الدوق دي 
يوكنغهام تشرحي فيها المؤامرة وقطاي اليه ارك يسلم الازرار 
الاسة الى الرهول:: 

فرحيت الملكة اليائسة بهذا الاقتراح »وشرءت تككتب الرسالة 
المطلوبة » ثم شتمتها مخاقبا الخاص »2 وساءتها إلى جر مين بوناس.و 
يا اعطتبا غات مدنا كاث شقيقها ملك اسيائيا قد اهداها! اياه» 
وطليت اليها ان تديعه وتستمين يثينه على نفقات السفر لارسول » 
وتناولت هعرمين الرسالة واطاتم من يد المللكة ؛ وما لبثت ان 
توارت عن الانظار بالسوولة نفسها التى ظورت بها . 

ويه عناقة مدن لمق ادك عر عو بتو لسو وذ اق :» 
وهناك فوت بوصو ل زوحها بوناسيو الذى اطلق مر دوه 
الكتز فقا نزم أن منية هيه 4019 الول مه أداة طرفي 
لتنفيذ مآربه الشخصية . 

فرحبت به الزوجة الثابة بشيء من اافتور . وتذ كرت ااهمة 
اططيرة التي كلفتها ما الملكة » فانترزت هذه الفرصة 4ه وحاوات 


اقناع زوحها بوناسيو ل بان يقرم هذه المهمة 0 وسافر الى اندره» 


١44 


دوث ات تذ كر له الغاية من ذلك . 

فبادرها زوجها بقوله : 

ل الي ارحب بالقيام بهذه المهمة “شرط أن لا تسيء او تلحق 
اي ضرر بنيافة الكرديئال . 

فسألته زوحته: 

ل وما علاقة الكر دينال بك اها الاحتى ؟ 

أحابها بإعتزاز : 

لقد عاهدت الكر دينال باث لا امل ضده 4 بعد ان احسن 
مماملتي واحزل لي العطاء .. ودعافي بصديقه اليم ! 

فياث الامتعاض والغيظ على ما زوحته وخاطيته بقوها : 

اذن فانت الآن من انصار الكردينال الذي اهانزوستك 
وسواة سعمة مللككتك؟! 

فاجاما بعناد : 

أن مصلحة الفرد لا تقاس بشيء بالنسبة لمصاحة المجموع » 
ولهذا ذانا امل في سبيل مصاحة الدولة التي برعاها ويدافع عن 
مصاطها الكر ديئال رنشابو العظيم : 

فبزت زوسته كتفيها قائلة : 

ما معنى ذلك » أتريد ار تقول انك من الاشخاص الذين 
#تآمرون على البلاط والملكة ؟ 

وهنا تناولبوئاسيو الكبس المْحدُو بالذهب ورفعه بيده قائلا : 

وماذا تقولين بهذا يا عزيزني 7 


ومو حسثت حينة وسأاته : 


16 »1١ ١٠ الفرئسان الثلائة‎ 


ومن اعطاك هذا الذهب# 

أجايا وهو بزهو يعمله : 

- نيافة الكر دينال وصديقي الكونت روشفور . 

فصاحت به بصوت متهدج : 

- أتقول روشفور ؟ فهو الذي اختطفني . 

2 ولكن هر الذي ساعد على اطلاق سرحي 5 

فبزت رأسها قائلة : 

اذن فهو الذي اطلق سراحك » ومئحك هذا الزهب ؟! 

نعم . ولكن هل تريدين ان توهيني بان الهدف من منحي 
هذا امال » هو لاساب عمأسية م 

احايته نحدة : 

لااشك يذلك ... انه بريد ان حملني على خيالة مولاني 
الملاكة . 

فقاطعها بوناسيو قاثلا : 

تذكري يا عزيؤقي ان المللكة امرأة اسيائية » وان مايقوم 
له ثمافة الكرديثال ردشليو » هو عبن الصواب ولمصاحة فرتسا . 

فبان التأثر والغضب على ميا حر مين ابقيل وصاحت بزوجها 
قائلة : 

ما كنت اعبدك حقيرا الى هذه الدرىة !! 

فاجاها : 

- أننى ارفض ان اشاركك تصرفاتك » فقد ذقت من العذاب 
الواناً 0 يدك في الباستيل » و كدت افقد حيافي ! 
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وهنا بلغ فيرظ زوحته الزروة » فراعت تهدده بأنها ستعيل 
على أعادته الى سجن الباستيل بنفوذ المانكة » فأجابها 

- في هذه اطالة سأطلب ماعدة الكرديئال » وهو قادر 
على اثقاذي 1 

وهنا تذ كر بوناسيو ان عليه الاطلاع على نوع المهمة » لينقل 
تفاصملها الى سيله اطديد الكرديئال ريشاير »> فعاد بحاو ل 
استدراج زوحته بقوله : 

-. ولككن لم تذ كري لى با عزيزقي » ما الغابة من السفر 
الى لندره ؟ 


وادرا كت نهر مإن هد ف زوحها من وراء ذالك » فأدت ار١‏ 


شير الى المبمة » وازداد بوناسيو الماحاً في السؤال »2 وازدادت 
امرأته نوفا »بعد ان ساورتا الظنوت في اخلامه ها . 

ولا بشن بوناسيو من اطأصول على عزيد من اللمعلومات عن 
المبية وغايتها عقرر أن يقصد توا قابلة الكونت رو شفور ؛لمنقل 
اليه اصبل حديئه مع امر أته وعن المبمة الغامفة الى أندره . ثم 
ادعى مام ام زو حتدياته ذاهب لقضاء حاحة مستعدلة » وشيعوه بعد 
قليل » وال" غليها بان تنتظره في المنزل . 

وفي 0 َي غادر فيها بونأسو المنزل» ممعت حر مين طرق 
خفيقاً على باب الشرفة ( 0 مألوفاً لدم ايقرل : 


تَْ افدحى باءزيزى م“ فلى هلد نث دو سيو نا معك | 
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بين الروج والعشيق ! 


واسرعت حر مين تفاح باب الثر فة » فطالعها الفارس الاب 
دارتنيان بقامته الفارعة ومعالم وحبه الإذاية » وبادرها دارتنيان 
قائلا: 

اممحي لي يا سيدق ان اصارحك بان لك زوجساً جباناً .. 

فسألته د : 

وهل معمت حديئنا 9 

ع اهل .هذا حلت أضع نفسي فى أعرفحك لأترق 
القيام بالمبمة الخطيرة التي رفض زوجك القيام بم . 

فتمتمت حر مين قائلة : 

وهل من المعقول ان اعبد اليك عل هذه المهية الأطيرة ؟ 

- اعتقد أن ما قت به مؤغر] يؤهلني لان اضطلع بهذهامهمة 
ولا ننسي انني اقوم بها رغمة في مرضاتك و كدب قلبك 5 
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وقيل ان كديب على عمارته الاخيرة » راحت تفكر ملا 
تأمن هذا الشاب وتنا ثيه فى خدمتها ومساعدما » نتأكدت ارت 
الداففع الوحيد لذلك هو الحب » فاعتزمت ان توليه ثقتها 
يقلبها مها 

ولا وهات الى هذا القرار التفتت اليه وقد ارتسءت على 
وحبها دلائل اد وخاطيته بقوها 

اممع يا صديقي » انني قررت ان افتع لك قلي » واطلعك 
على مع اسراري » وللكنثق بأنه اذا حاوات شيانتي » فسأفتل 
نسي وا هج ك بقدلي عدا , ١‏ 

فأجام | دارتثيانت 

أما انا با سيدقي » فاذا لاقت حتفي »> وانا اقوم بالمهة 
فثقي بأن سرك سيذهب معي الى القير . 

وهنا بدأت السيدة بوناسيو توضح له تفاصيل المهية الططيرة » 
وان على شاحها يتوقف مصير االكة التعسة التى ستذهب ضحية 
ول لمر انك بالك ر هذا له اتام ١‏ 

وانتهز دارتئيات هذه المااسية » ودام بيشها لواعيج قلس ه» 
مؤ كد] لحا ان هذا الحب الذي غزا فؤاده » سيكوث ملاحه 
القوي لاقيام بالمبية على | كمل وه » والعودة متريعا الى فرنسا 
ليثعم بقرما . 

وبعد حوار قصير بينها » اعترفت حر مين بأنها تبادله امب 
وما ان ممع عبارتم! » حتى تناول يدها وراح شيعها ما ولا 


يشغف وقال : 
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لقد قررت السفر في الال !. 
فر مقته بنظرة عطف وقالت ؛: 
- او تذهب درن ان فصل على اجازة من قائد ذر فتك . 
أجامها : 

يا الهي ! لقد انساني حبك واحجي وفرقتي !.. وسأذهب 
هذا ألما إلى القائد فهر قبل © لاعمل برا مامه فك اتهننازة 
أدة سور . وقبل أن تدعه يذهب قالت : 

- هناك مسألة اخرى يجب ان تذللها قبسل سفرك > وهي 
تأمين ننقات رحلتك . 

فبادرها دارتثيان 

حت أتكثل الدبير المال 3 أعدة بعض رذاقي من الفرساث ٠‏ 

وهئا امسرعت حرمين الى ار انة التي وضع فمها زولهبا منحة 
الكردينال » وتناولت إلكس اشر بالدنائير الزهبية وقدمته 
الى دارتنيات قائة : 

-اليك هذا الميلغ » واظن انه يكفي لنفقات رحلتك ذهاباً 

اناا 

واجامها دارتنيان وهو يتناول الكس م من بدها : 

انا يا أسخربة القدر» تصوري اننا ساس تخد م مال اك رذيئال 
لانقاذ الملكة من شروره ومؤامراته! 

وهنا معت حر مين صوت زوحبا »؛ وهو يتحدث الى شخصس 
آخر ف الشارع “ فبتفت تقول بصوت خافت 

- لقد دصل زوجي ! 
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فاسرع دارتنيان الىياب الشرفة ليعود من حيث أتى » الا انها 
أمسسكت بذراعه تقول: 

يجب أن اذهب معكء بعد ان استوليت على الدنئائير 
الذهمية» والا تعرضت لاقمته الشديدة » فبو سُديد البخل ... 

ذشٌد على بدها وقال : 

اذن همي بنا الى وئاحي في الطابق العئوي» وستكونين 
عأمن من كل اذى. 

وتقدم دارتنيان وهو ما بزال مسكا بيد جر مين » وفتح باب 
الشرذة : لببخرها مئها الى الممر و مئه صعدا السلم المؤدي الى 
جناحه بأمات ودوث ان يشعر ما أحد... 

ومن الفجوة الى احدثها دارتنيان في ارض ححرته »© تكنا 
من امزاقية كل .ها محري فى امازل الندفل فكاهذا بوناسيق يذل 
الملزل وبرفقته رجل قر » برتدي معطقاً أسود اللوت »2 وها 
ان أمعن دارتنياث النظر بتقاطيع وحبه » حَتى التصب وافتا » 
ووضع عمنة حركة! اءة على «قيض سيفة وهوبردد : 

أنه رحل «مياغ» يعيثه إ 

فامسككت هر مين بذراعه قاثلة : 

هدىء روعك , ولا تقدم على حماقة توردنا موارد الهلاك! 

ذأجاما دارتئيان بانفعال : 

5 ولكاني افسيث بشرفي ان اقتل هذا الرسل الغادر ..٠‏ 

فظات حر مين متشيثة بذارعه وقالت : 


أن بحياتك الآن أدسثت ملا ديك » ؤانا بام الملكة 
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اطلب اليك ان لا تقوم باي حمل قبل تنفيذ مهمتك في لندره . 

فأابها بعد ان هدأت اعصابه الثائرة بعض الشيء : 

- وياممك » اليس لك سيطرة على" 8 

قضفغطت على ذراعه قاثلة : : 

وباممي ايضا ارجوك ان لا تخاطر بنفسك . 

وفي هذه اللحظة بالذات ترامى الى مععىاحوار يدور ب.ين 
بوناسيو ورفيقه » فسمما بوناسمو يقول : 

ه اعتقد انها ذهيت الى قصر اللوفر . 

فسأ الرجل الغريب بقوله : 

- وهل انت متأ كد من انها لم تشك بنواياك وتصر فاتك ؟ 

فأجابه الزوج بوناسيو : 

كل التأكيد » فهي تثق بي ثقة حمياء . 

فسأله الرجل الغريب : 

- وهل عارك الفارس دارتلمان الذي سكن الطابق الماورى 
هوحجوة في ملزله 9 ١‏ 

أن نوافذ غر فته مقفلة 4 ومعي ذلك انه غير موحوة , 

اذهب واطرق بابه لتتأكد من ذلك . 

فانصاع بوناسيو لاوامر الرجل الفريب » الذي لم يكن سوى 
الككونت دي رو سْفور »وخصد تو الى باب سْقسة دارتنيان ورا 
يطرقه بشدة » ولا 0 يجيه أسود “عاد ليعلم الكونت رو نور بان 
لا احد في المنزل . 

وعاده حدديمهما يصل واضماً الى مسامع حر مين ودارتئيان 3 


١ 


قسيمأ بوناسير يلقل الى دى زر سفورر تفاصيل عاذ دنه ممع ل دده 
وسعما لا قناعه بالسفر الى [ندره لهمة حاصة , 
وهنا قاطعه دي روسفور سأله باهيام : 
3-8 وهل ذ كرت زوحتك أسم الشخص الذي سدّة أ بله في لندرهة 
كلا ل تذكر شيثاً من ذلك . 
يالك من احمى » لقداسأت التمرف » وفوت عليماأا 
فرصة نادرة برفضك القيام يتاك المهمة 3 سرك فرصة ذهصية 
لاحصمول على لقب رفيع عن طريى نيافة الككرد ينال . 
كن نطيكنا باسدى © فز وحق محدني حتى الميادة » وأعدقد 
أن مهناك مايءاً من الرقت للقيام عحاولة اخرىق : 
رهزا هنفت حر مان و هي تصغي الى اقوال زروعهما انل م 
اله من احى قير ! 
فوضع دارتئيات سبابته على فوا قائلا : 
لا ترفعي صوتك » لثلا يشعرأ وجودنا 8 
وعاد هوت دي روحُفور برتفع سائلا بوناسيق : 
3 و كيف السدميل الى اطصول على معلومات وافية فن هذه 
الهم 8 
احابة بوئاسير بايتسامةه : 
سأ ذهيت الى قصر اللوفر واقابل زوحتي هناك » وافول ها 
بانني فكرت بالامر ملا » وقررت ان اقوم بالمبة » وبذاك 
احصل على الرسالة وعلى كافة المعلومات 3 وأذهب م الى ثمافة 
الككر ديثال . 
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فأحايه دق رومسفور ٠‏ 
اذث اسرع لقابلة زوحتك » وساعود لاقف على تتدمة 
مسعاك | 


وما ليث ان 
و الى خزانته يفتسها لمتأكد من وحورد الذهب الذي وضعه 


ادر دي روكفور المأزل » بينا اسرع 
يوناسر 
شل ا 5 . وفحأة مع دارتئيات وهرمإن صوت بوئاسيو 
ور اا مولولاً باعلى صوته : بان ماله قد سرق... ثم اسرع 
مب رولا الى الشارع وهو كاله عصية نسب وفدمم ... وعندما 
غلا المنؤل التفتت حر مين الى دار تنيان قائلة : 

واغير لقد انمسرف » ومكنك الآآن ان تبدأ رحاتك 
الا » وارجو ان تتكون حذر]ً . 

فتناول يدها وطبع عليها سيلا من القبلات المخمومة » ثم 
اسرع يفادر المنزل » بعد ان ارتدى ممطفأ طويلا في تقاطيع 
حسمية ويه 

وظلت جر مين تشيعه بيصرها حى توارى في احد منمطفات 
الشارع » ثم جثت على ر كبتمها تمتبل الى الله : 

ا الهي احفظ الملككة واحفظه ! 
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واسرع دارتنيان الى مقابلة القائد دي تريفيل » وهو يعسلم 
اخلاصة الملكه دن درتريش »> وأطلعة على ميمئة قتصحة بأرك 
لا لسافر وحده وقال : 

يحب أن تستمين برفاقك الفرسان الثلاثة » لنتسحكن من 
الوصول سالا الى المكان الذي تقصده » وسأبذل ما في وسعي 
سيول الكتوومنة لودل عازه لذ لووك 4 دسا بيد 
بهذه الاجازات الى منازلم . 

فمادره دارتنيان قائلا : 

ارجو ان ترسل احازقي الى منزل الفارس آتوس لارب 
روال الكر ديئال يفرضون رقابة شديدة على منزلي ماد الصياح : 

وتذاكر القائد دي تريفيل ان هذه الرحلة الطويلة تداج الى 


نفقات باهظة فسأل دارتئيان : 
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53 وهل ذكرت ف تأميئ المال الازم هذه الرحلة 0 

قرب دارتذات يده على الكيس الحشو ذهب وقال : 

ب اهل نا معدي القائد . 

وقصد دارتذيات تو الى منزل توس » حيث استمع “عل 
الفرسان الاريمة واخذوا بتشاوروت ف امر المهمة الحطيرة 1 


فال بو روس : 
- للرمم اولآ غطة العمل » فالى اين يحب ان نذهب بادى* 
الأمرة 


اجابه دارتئيات: 

حت الى ميناء كاليه » فهو اقرب الطرق الى لندره وأا كثر 
ملاءمة » وأقل تعرضاً للاخطار . والامر في منتهى البساطة ابها 
الرفاق ... انق احمل بين طات ملاسى رسسالة خامة الى شخص 
عظم في العاصمة الانكليزية » فاذا قدر لي ان أقتل في الطريق » 
فلأ هذها واحد متم » وواصلوا السير » فاذا قتل عامل الرسالة 
فلمتقلها 1 خغر » وهكذا دواليك . والهم ايها الرفاق انيملغ احدنا 
في النبسابة الى لندره سالا ايتولى تسليم الرسالة الى صاحيها» 
وتحدرن 5 هذا اللكسس مئة ديثار ذه » فقد تررت أاقتسامها 
بيننا بالتساوي » فيكوت نصيب كل واحد مثا هء؟ دي ارا 
لسعين با على تصريف سُؤونه وسد ذفقاته . 

واثيري الفارس بورئوس بردي رأنه هذه الخطة فقال : 

اعتقد ان سفرنا أن الاريعة في وقت وأحد» مدعاة لنذشك 
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وافترم ان يأخذ كل منا طر يقأعتلناً عن الآخر على ان ثلتقي في 
كاله مثلا . 

قال دارتئيان : 

اعتقد أن هطة بورتوس صعية التنفيذ اذ انه من المكية ان 
تابه الاشطار التى قد تعترض طر يفنا يد] واحدة » انتمكن من 
التفل هنا د ولا تنشو ايا الرفاق: الاقون الكر فال 
ساهرة ترافدنا بدهة . 

فأعيوب الفارس آتوس شكرة دارتئيات فبتف يقول : 

ب مرسعى 0ه دارتنيات » اثنى اشاطر ك هذه الفكرة لامها 
معقولة » ولا تنسوا اياالرفاق بانني سأسير في الطليءة» وسيكون 
الى حانى الفارس دارتئيان » فاذا اول أحد من ارس أو 
المسى اعتراش سديلنا > ابروّت 4 كت ات القائد دي تيفل “ 
وابرز دارتفيان اجازته » فاذا اممروا على توقيفناء لأنا الى الدذاع 
عن انفسئا » وارى اث نصطيعب مما خدامنا الاربعة وأزودهم 
بالغدارات » فتؤاف بذلك قوة لا بأس بها مكونة من ثانية 
الشخاص » يمسكنها ان تصمد في وجه جيش من فرسان التكرديئال 
وكزق شمله . 

فقال دارتئيات : 

ان رأي توس وحيه » وأرى ان نوافق عليه جيعاً . 

فصاح بورتوس واراميس قائلين : 

اثنا نوافق . 

وبعد ان قام دارتنياث بتوزيع الدنائير الزهرية بالتساوي على 
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رفاقه » اقترح اراميس آقامة حفلة صفيرة ف وانة جم غابة المخوير» 
فرحب ابفيع بهذا الاقتراح » ونواعدوا على الاقاء عند الساعة 
الحادية عشرة في الخانة » ليتسنى لكل واحد منهم أعداد مايمتاج 


اليه فى هذه الرحلة الطوية الشاقة . 
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الملل لو 
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رفي الساعة الثانية هن بعد منتصف الايل » كاث الفرسارت 
الاربعة على صبرات حيافم يتبعيم شدمهم الاربعة » وخردوا 
منباب سانت نيس ليبدأرا رحلتهم الطويلة الشافة . 

وظالن الصيت كم على هذا الراكب المغير الى ان تيدد 
الخللام » وظورت تباشير الصبح اليا كر » فانطلقت السلتهم 
بالدعابات والتكات اللاذعة ؛ غير عامين عا تخى ء فم الاقدار من 
م.قاحاءات واخطار 

وتايع اركب . سيره دسلام وهدوء حتى بلدة دسانت.بي )#حيث 
ترحل الفرسان الاربعة اهام باب نزل لمتناولوا طعام الافطار » 
اذ كانت الساعة قد 0 الثامئة صاحاً ... وقيل ان يدخلوا 
النؤزل ٠‏ اوعزوا الى دهم بان لا عملوا احزمة امياد » 
استعداذ] اواصلة السير » فور الانتهاء من تناول طعام الافطار . 
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وكانت فاءة الطعام تنكام تتكون غالية الا من شخصس جاس 
يتثاول طماعه هدوع . 

واحتل الفرسان الاريعة» مائدة مرواحبةلائدة الرجل الغرس»؛ 
وشرعوا يتناولوت فطورثم بشهية ومرم . وطاب لذالك اارجلان 
يوفع كأسه » ويشرب مهم » فيادله الفرسان الاربعة تاماته 
بدورثم » دون أن يولوه كبر اهام 1 

وفي الاحظة التي ظور فيها لخادم موسكي او ن يمان أن ابل اد 
جاهزة » رفع الرجل الغريب كأسه واقترم على الفارس يورتوس»؛ 
الذي كان عاذياً له » ان يشرب تب ثيافة التكر ديئال ؛ تأسابه 
بورئوس بشيء من التحدي» انه برحب بذلك » شريطة ات شرب 
الرعن غتب علالة الاك 

وهنا رفع الرجل عقيرته وصاح بانه لا يعرف ملككأ افراسا » 
سوى ثمافة الكر ديثال 5 

فيان اطدق على عنيا بورتوس »© ووصف الرجل باله قور ولا 
يعي ما يقول ؛ ما كان هن الرسل الغريب الا ان استل سيفهء 
عاولاً الاتقضاض على بورتوس . 

وهنا تدشل نوس بالاءر وها نوك ريه الى بورتوس : 

لقد أرتكيت حمافة لا بد ان تتحمل وزرها'» وأمب عدن 
الغحتم عليك ان تبارز هذا الرجل اللءين ؛ وتقذى عليه بسر عة؛ 
وتلحق بنا فور » لان لا مكنا الانتظار . , 

وامتطى الفرسان الثلاثة اتوس واراميس ودارتشات هراك 


جيادهم وتابعوا سيرثم مع خدمهم ١‏ تار كين خلفيم رفيقيم الفارس, 
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بورئوس » ينخرط كيارزة دامية مع ذلك الرجل الغريب » الذى 
تعمد التحر ش به لغارة مميتة . 
دق مده 1 يوفية 0 توقف الفرسان الجلاثة معللدمة ساعتكن كِ 
الفرساث 3 الى مدابعة طر يقهم وعلى سال 5 فر سيم وأسن من بإذة 
« بوفيه » اعترضتهم طريق ضيقة تقسع بين مر تفعين » وشاهدوا 
ا رم مؤلاء الروال من كانم ليفسدوا الطر يق امام الفرسان» 
ل الاعدزا توخي مض العسارات: و افير الك إلى امتنوها لقاو 
اتوس » وهو اهدأ الفرسان الاربعة 2 مبيئة يحقه وحتى رفاقه » 
م كان مئهالاان هه عئان هر ادم ور اذرت الميال اله واكثرهم 
0 قاسة 8 وصار ١ه‏ ارما 0 وتابمع سارمه “ بدا أسرع الرجال 
المتنكر وك بزى العبال الى فندق قريب »2 وتناولوا منه بنادقوم 42 
لعي كانت عيأة وناك » وراءموا بعلاقوث التيوارت على انوس 
و ركاذ 4 )ا اضيب اراميس بر صاصة كه 2 5 أصيب لخادم 
انه فين مدير للايقاع بن 3 وتأخير صفر نأ 4 فاسرعو! اها 
اأرعاق » ولا تفرماوا | لديم من رصاص . 
07 اأرغم من ان قرس اراميس 4 بدا يأزف منسسة الدم 
0 أرة »© قارل, عامل على لفسه » واميك يعنات سمو أذه ولكزه 


اخدة ه لياحق برفاق الذين تتكنوا من النسياة . ولم يليث ان لق 


ارك 


زالر كت جو أد مو سكيئوت دون فارسه . فقال ا توس : 

يا ؛ أقد أصبيح لدينا حواد احتياطي » يكن الاستفادة 
مله 

فاجابه دارتئنيات مداعياً : 

اما أنا» فاحتاج الى قبمة » لارى قبعتي اطارتها رصاصة 
طائشة . 

وتذكر أراميس رفيقه بورتوس دقال : 

- با للانذال !... فلا بد أن يفتكوا ب.ورتوس علد «ردره., 

ذاحابه ]توس بادي القاق : 

لو خرج بودتوس سليما من تلك الميارزة ٠‏ 1ا تأشر عدن 
الاحاق ينا !.. 

ثم تايعو! سيرم اديت مده ساعتين مثو اصلتين 2 وعنده..ا 
وصلوا الى بلدة د كريف كرر ه شمر أرامس بالاعياء القديد ؛ 
واعلن أله أن شرى على متابعة السير مهوم » فاضمار الرف_اق الى 
وضع اراس قْ احدى حانات الملدة برعاية شادمه بازات لاسور 
على راحته . ينا تيع توس ودارتئيان مع جاديهها اير ؛ 
آملين ان يتمكئو! من الرصول الى مديئة و اميارل » أبسدوا 
ليلتهم فيها . 

وفي الطريق بدأ يفككر 1 توس بالغاطر والمفاجاءات التي تعرض 
ها مع رفاته » والتفت الى رفيقه دارتئيان يقول : 

- يا للشيطان الم يق غيرنا نحن الاثنين مع شاء بمنا » غريمو 
وبلانشيه » لنتولى تنفيذ المهمة التى تحيلنا من اساها ‏ “مسار 


حل 


والمؤتات . وهذا فقد قررت ألد» افتم فى » او جره فى 
يق اصل الى ميثاء كاأية 4 

قاهايه دارتئيات : 

باقعا دن ذلك ء سرع تسيرنا» قبل ان لفق حجوادينا ١‏ 
أمسان 4 وكا من الرصدول الها علك متخخصف اليل فاتحها ذورا 
الى فندق ١‏ الزليقة الجمهمية » . 

واستقيلبما صاحب الفندى : أمام مدهل فلدقه » واظور هيم 
آنات الاحترام والأضوع » وقادها إلى غر فتن تقعانت قُّ اقهمى 
الفندق » فلم يرتع الفارسات هذا التديير » وقررا انها يففلانت 
النوم في غرفة مشتركة » فرافق الفندقي » شريطة ان ينام الخادمان 
قُّ الاسطيل 

ولتكن اللادم بلانشيه لم يليك الى هذا التديير » فا كان 
منه الا ان تساق نافِذة الغرفة التي ينام فيها اتوس ودارتايان » 

فاندى دارثيات مو افقته على هدما الااقترام وقال : 

_- ان شكل اهب الفندق ل عجوي 04 ولا تدعو هبه 
ان الادتياح والاطئئان » رح اسرافه 5 اظبار الاحترام نا . 
5 


امياد وقد تورمت قرائها » وهي يحالة تعب سُدبد © يبحيث 


على صوتك القادم غرفر شم وتصريك » عندما وفع نظره 2 


دس جل علمما ما ذبعة السير 1 
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واسرع انوس ودارتنيان بالنزول الى الاسطبل ؛ ايتفحصا 
الجوادن » وما اف وقعت عينا دارتنيان على اللوادين حستى 
صاح غرارة : 

5 ا بعد انا ما نرحوه من هذئ اطوادن » وعلينا أن تسدى 
منل اللحظة » لاحصول على دوادين سوا لك بن 6 مها كاة_ا الامر 5 
لنتمكن من استئئاف السير فور ودون تأشير؟] . 

واحس دارتئيان فى قبرارة نفسه » ان هذه المصادفات أأزعحة 
ودالا سكيد ننطة موك جا كرا لس دن كو اصيية 
00 ولا اثناء شروحها من الاسطيل هر ادين كالة سيدة» 
تبدو عليها دلاثل الراحة والنشاط © يقفان اما م باب الفندق » 
فاسرع انوس الى صاحب الفندق ©» لديا حثه في امر شرانها ؛ تأبدى 
الرجل استعداده لييعها وحده ميلغاأ » فتناول اتوس من سيب.» 
ثلاثة دنائير ذهبية » أعطاها لصاحب الفندق » الذي كارت عالن] 
الى مككتيه » فاخذها هذا ووضمها ذاخل درج أمامه » متظااهراً 
بانه يتفحصها » وما ليث أن اعاد يده وصام بارس بحدة 
أن دنائيرك مزيفة ايها الرجل “وانا مضطر ان أمنسك من 
متابعة سفرك مع رفيقك . 
قصاح به توس غاصيا 1 
- تبأ لك اها النذل » سأقطع اذيك جزاء لك على 
وقاءتنك . 
ة من الرحال 


المساحين » كانوا عتددين قُْ غرفة عاو رة 0 عاو لبن تقسده » وهنذا 


وما ان أت عبارته هده حى هجوم عليه أربء 
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صام باعلى صوته قاثلا : 

أقد وفعت ف الخال “ فاليج بنفسك ا دارئئيات ! 

ثم أل ماع بارته هذه باطلاق رصاصتين من غدار رتهعلى ميا ممه . 
ونجمم دارتئيات وبلانشيه > انذار اتوس فاسرعا الى الو ادين 

المربرماين امام باب الفتدق فامتطياه) واعلا فيس-ها المباميز » 
وقكنا دن الفرار قبل أن يشعر مما احد » متهذين طر يساق 
تؤلبه هدفأ ها ولا ايتعدا عن الفندق سأل دارتنيان خادسه 
بلالشية : 

-. وهل عات ماذا جرى لاتوس؟ ! 

أجايه بلالشه : 

د اقد مت اثنن من مباجية سقطات صريعين » وابصرته 
يقارع الاخرئ بشدة وصلاية .! 

أحاب دارتئيان : 

.- بورك فيه من بطل هام » وانه ليؤلسني حِدا ان اضطر 
اثر 5ه عرائة للأؤاءرات وأ_كائكد واتابع طر يقي الى كاله إ 

ودمك سير ححدث متواصل » وصل دارتئيان مع هاده 
بلالكية الى بلدة دا سانت أدمير » فتوقفا بعضص الوقت 3 ليرا 
الموادين من عناء السير المذني » وزبادة في الميطة والمذر » فقد 
ربط كل مني مقود جواده بذراعه » ثم ابتاعا بعض الطمام 
وراها يلثوانه بشيراهة واذة وهنا في عرض الشارع 5 

ثم استأزفا سيرهها مسرعين نحو ميناء كاليه . وعلى بعد فرسخ 


واحد من الممئاء . توقف حواه دارتئيات عن السير من شدة 


يداه 


التعب والاعياء » وبداً الدم ينزف من اننه ونه بغزارة . اما 
جواد بلانشيه فا ليث ان عجز عن المسير ... وهسكذا اغطر 
دارتئيان وغادمه الى ان يقطعا المسافة الياقية حى ميئاء كاليسه 
سيراً ضَ الاقدام » لياحتا بالسفينة الوحيدة المبحرة الى ميناء 
دوثر فى انكاترا . 

50 صل دارتئيان مع خادمه بلائشيه إلى الميناء » كارك. قد 
سيقي الى هناك » رجل من النبلاء بر افقهشادمه » وظير من ملاتحة 
انه وصل في تلك اللحظة من سفر طويل » ؤتقدم من قيعاارك. 
السفيئة سأله اذا كان بالامكان أن ينقله على ظبر سفينته الى ميناء 
دوفر » فأحابه القيطات : 

دل مائع عندي أها السيد ان كنت تحمل اذنا هامأ نْ 
نيافة الكرديئال ريشليو . 

فاجابه الرجل النبيل : 

اننى ال هذا الاذن من ليافة الككر دنال نفسه . 

وتنارل الرعل من عنية مظر وا مله الى الفتطانة © الذئ 
راح يتفحصه بدقة » ثم التفت الى الرجل النسل وقال : ١‏ 

حسناً » وعليك يا سيدي ان تؤشر عليه دن رئيس امناء 
وهر زأيم ف المنزل القائم ف وسط تاك الغاية والذي ينعد در الي 
خساله خطوة من المناء . 

فاسرع الرحل النديل مع شادمه إلى ذلك المتزل الذي امار 
البه رئيس الميناء . وكان دارتنيان يسمع اطوار الذي دار بين 
ر نس الميناء والرجل الذبيل » وتأكد بأنه ستجيل عليه السفر الى 
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انكلترا ما م يكن مزرداً باذن خاص من اللكرديثال » وادرك 
يذكانه > الطريق الذي عليه ان سلكه . وطق مع خادمه بأثر 
الرجل » دون ان بشع بها . 

وما ان اصم الرجل النديل في وسط الغابة حتى فاءأه دارتنيان 
شوله 

- اميم لي ايها السيد النديل »© ان استفيد بالاذن الذي محم 
لانني مضطر لاوصول الى انكائرا على أجل لاهر هام حدا , 

فأجابه الرحل محدة : 

نا ا للرفاحة ! .لفد قطعت ستين مرحلة في 4 ساعة لامكن 
من الوصول اا أندره ظبر غد . 

فايكسم دارثتيان واحابه تسر بة : 

ب أما أنايا سيدي فقد قطعت نفس المسافه باربعين سساءعة » 
لابلغ لندره قبل ظبر غد !.. وهذا ارجر أن تعطيني الاذرت 
الذي تحمل !.. 

ذانتفض ا جاب دار تمان : 

ب وهل تحرو اما لجل ان تعترض طر يقي ” 

قال ذلك ثم أمتثق حسافعه » رهجم على دارتئيان اول ان 
يفتك به . 

وهنا صاح دارتئيان مخادمه : 

تككفل با بلانشيه بالخادم » وانا سأتكفل بوضع حد اقاومة 
هذا التبيل المعقد بنفسة ! 


واستطاع لكيه ان مضع دا أقارمة أخادم 34 بسنا داميت 
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ا معركة بين دارتئياث وخصمه بضع دقائق » اسثفرت عن سقوط 
الرجل التيل » مصابا يجرح بالغ في صدره . 

فحمله دارتنيان ووضمه قرب شسهرة اكبيرة 6 م استولى على 
الاذن الذي لك من الككر ذيئال » وكان بهم اللكونت دي 
وارد » وأسرع ممع خاد مه الى رئيس المثاء » الذي بادره شوله : 

هل تحمل اذنا شاصا من ثيافة الكردينال أها السيد ؟ 

احابه دارتئيات بقوله : 

9 اجل يا سيدي الر دس » وهذا هو ! 

وابرل له الاذث الذي استولى عليه من الككونت دي وارد » 


ولما اطلع عليه رئيس الميناء قال : 
- انه مستوف الشروط » ويمكن السفر ساعة تشاء . 
فاجابه دارتئيات : 
ِِ انني من أشخاص خدم ثيافة الكر ديئال » واقرهم اليه! 
اجابه ل تدس الممناه : 
-. يبدو ان ليافته » يريد ارك يلع وصول شخص معين الى 
اتكثثرا : 

فاجابه دارثئيات إِ 

أجل » واعتقد اذه إقصد منع شخص يدعى الفارس 
دار تنيان » لقد خرج هذا الفارس مع ثلاثة من رفاقه الفرسان 
فاصدين الوصول الى لندره . 

فسأله رئيس الميناء : 

- وهل تعرف هذا الرحل ؟ 
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55 ادل أعر ف سيدا 5 

- وهل تتككر م باعطائي اوصافه 8 

ب را و كرامة . . 

وهنا راح دارتنيان سسهب فى اعطاء اوصاف اللكونت دي 
وارد الذي ثر كه جرياً فى الغابة » وزاد بقوله : 

8 - 0 حادم للداعى )0 سيمون 01 إٍ 

فشكره رس المناء وكال : 

ليكن نيافة الك رديئال مطيئنا » فاننى سأ كثر من الع.ون 
والارصاد ع( لضع سدقر هذا الشخص 4 وسأعي ده فور الى 
باريس ! 

وم إضيسع دارتئيان وقته سدى» فشكر رس اميا على 
سهره واخلاصه أذيافة الككر ديئال » وأسرع مع حادمه الى الميئاء 
لماحق بالسفيئة الى كانت على أهمة المسير الى ميناء دورش . 

رفي عودته تاثى دارتنيان مع خادمه » أنت يرا بالغاسة » 
حيث تركا التكونت » فاتذا طريقاً ار ووصلا الى الميئاء في 
الاحخالة الى كانت السفينة 355 العدة لرفع هرساتها استعدادا للاقلاع 
فاوح دارتنيان بالواز الى القبطان قاثلا : 

اليك اوراقي مومر عليها اما القمطان الحهام ع 
فاحايه القبطات 
انه لن يسافر اليوم » وكن واثقاً بأنني سأدفع لك اجرة 


النشن عن أثنين. .! 
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اذث هما ابيع قبل فوات الارات . 
دارتئيارت مع خادمه بلائثيه الى اول زورق مادنهىا 
تال الوق ان يسرع أ ال السفينة ؛ وصعدا الى أور ها 

فى 00 التى كان البحارة لستعدوت 0 رقع | رساأة ايذانا اكه 
لمان 

وعندما أصبح دارتئيات ذاغل الغدرة الي لوخد صيك ف ( 7 5 
ققيصه ليعني برح سيط أصاب كتفه في اثناء المعرلة هم داوأءك 
الميال الاوغاد ثم استلقي على فر أسه مورك القوىق فى ا لم5 
التعس » وما أث ان راح يغط ف وهه . 

وفى صباح اليرم التالى » عند الساعة الماشرة ؛ لقت السفي:.ة 
مرساتما ف مناء درش 4 و دعاك بجعي تصف سباعة رطا تت كله ١‏ 
دارننيان الارض الا تكايزية فتنفس الصمداء وغاطاني لماجحه 
بلانشيه قائلا : 

دكي واشيراآ رصانا ا كائرا 3 وعاءنا اا 0 ضٍ/ ف 
اطال الى لندره لتبلغ هدفنا . 

وكانت 3 نعل اثل النقل ف ا نكادر طلية ف ذاه الى ا 
فأس نام ارتئمات م عع آم سكر عد شادمه أل أزاره 
5 أجر دارتئيات عر أذين 5 لسرا 0 اد لس الى أزكر 
وقد تقدمها دلبل لمبديه) الطريق . 

وقطعا المسافة دن دوقر ان ابواب الماحة الانكيز يارد 3 
ساعات و ءا ان دارتئيات لا لعرا ف ألا كاير به قود 5 أدم 
الدرقدي بو كنهبا م على ورفة “ور ابعر رضها عر لى كل ٠‏ ات له 
نطريقه ليدله على قصر الدرق. 
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وكان الدوق دي بو كنغبام ساعة وصول دارتئيات في رحلة 
صيد بالارياف 1 فقايل دار تمان 0 بتر دس 6 هادم الدوق الخاص 
ر.وضع ثقته » وكان هذا برافق الدوق في ميع اسفاره ؛ ويد 
التكام بالافر نسية » فاخبره دارتنيان بانه قادم رأساً من باريس » 
في مهمة خطيرة جد يتوقف عليها الموت والياة » وهذا فهو يلم 
عقابلة الدوق فى الال . 

فاسرع تريس لاعداد حوادين » وقال لدارتئيان : 

هيا بنا لنقابل الدوق في قصصره الريفي . 

أما الخادم بلانشيه » وكان قد أضناه التعب »> فقد طاب اليه 
دارتئيان الانتظار 5 قهر الدوق » ريما بعود من هبمته , 

وفي الادخلة التي وصل فيها دارتئيايت مع بترس الى القير 
الريفي »كان الدوق يترجل عن صبوة جواده وهر ما يزال في 
بزة الصيد » وماان دقع نظره على دارتايات » حى تعرف عليه 
فور » وساورته المواحس والقاق » يأن وراء حضوره المفاجىء 
خطاب عظم » فتقدم منه يسأله بلبثة : 

هل اصاب الملكئة اي مكر وه 9[ 

اجابه دارتايان ٍ 

كلا با بولاي ...رولكن هناك دلائل تشير الىان حلالتها 
معرضة عار جسم » ولس من منقذ لها سواك ! 

فصاح الدوق باجه قلقة : 

انا . ١٠١‏ كو نْسعيد أحد] اذا استطعت أن اسدي هد مة طلالتها ! 


تسكام اما الفارس . ما وراءك من الاخيار 0 


ارفلا 


فتَئاول داوتنيات من صدره رسالة الملكة وقال : 

اليك يا مولاي رسالة خاصة من الملكة . 

فاختطفها الدوق بلبفة وراح يلتبم سطورها بعينيه التهاما » 
وماان انتبى من تلاوتها » حنى تادى خادمه اآاص يتريس و أمره 
بان يلدق محاشة حلالة ملك انكاترا قائلا : 

اذهب وقدم معذرقي طلالته » سبب اضطراري لاعودة 
الى لندره لمبمة مستمحلة . 

ثم امتطى صبوة حواده ولوى عناته ناتاه طريق لندره وقال 
لدارتئيارت : 

د يها وااليا الذازين الامل 


١/1 


5 
الكو نفس دي واثثر 


كن 


دارتليات عن الاحداث ال عرت اللككة . فسعل الفارس لالدوق 
كل مأ يعرقه » واسيب قْ الحديث عن المكائد وااؤاءر ات التي 
يكبا الككرديئال ريشليو للايقاع بالملكة » وأتى على ذحكر 
و نول توس واراميس م( وكيف اضطر الى النه_بي عخوم الواحد 
بعد الاكخر » نتبحة الاشير اك التى نصيها الككرديئال واتياعه على 
حاو ل العاربق من بارس حى ميساء كاليه 3 لنعوم من الوصول 
الى الخدره 0( واخيراً ذكر دارتئيات للدوق اخملة الي | اليها 4 
ارق الاصار الذي قريه الككر دثال » وميارزته مع الكونت 
دي وارد ) والاستيلاء على الآأذن الذي حمل من الككر ديشال » 
لمت كان دن الانحار من ميئاء كالية الى دوش 4 


وابدى الدوق دب وكنغهام اعجابه الشديد بهذا الفارس الباسل 
الذي ل يتحاوز بعد المشرين من مره 

دفي هذه الاثناء » كان اطرائان لسايقات الريعم باتداه لندره» 
وم كنف الدوق من سرعته حتى ف شُوارع لندره نفسها » وا 
دغل باحة قصره » ترجل عن حواده ؛ واشار الى دارتئيات ارت 
شعة »> وانحه تو الى هناحه اعطاصس » #تازاً عدة ابهاء وأسدة 
نحم عدو لاله اراح سوق الخال اقياة وتكم عن 
باب فتحه عفتام من ذهب ؛ كان يحتفظ به فى جيه > 9 التفت الى 
دارتئيات وقال : 

تعال وانظر ايا الفارس ... واذا تشرفت بالثول :ين 
نذي الملععة ]0 ووش اهلا تن أن تذكر انا ما شاهدت 
بام عينك : 

فدخغل دارتنيات تاك الغرفة » ذوحدها مفر وشة بالسيواج.د 
الفارسية الفاخرة وكلاة بالزهب » وكانت الطمدرة اسشيهيعيد صغير» 
مضاء بعده كبير من الشموع ؛ وفي وسط هذا العيد » اقم 
ب يعلوه رسم ب لبجم الطيعى »عثل الملكة أن 00 2 
والناظر الى الرسم 9 كين ملك وكيا الع ابام 
حاها وذتنتها 

حتى أن دارتئيان نفسه ل يمالك مئان بيد اعجابهو دهشته. 

ونحخت العورة اما ؛ وضعت العلية اه و أتضيئة الازرار 
الماسة . 


واقئرب الدوق دن المذيحم 2( ونا على ل كيايه ا بويد 


لحن 


تلارة صلاة قصيرة . . ومد بده الى العلمة يفتحها ويتناول منها 
الازرار الماسية وقد ريطت بعضها الىيعش بشريط حربري » 3 
النفت الى دارتنيانالزذيوقف على بعدخطوات منه» اطي يقوله؛: 

هذه هي هدية الملككة » و كنت اقسمت على أن ترافقني 

ى القبر » ولكن ارادتها فوق كل شر ش 

ثم رفع الازرار الى فته ورا ع شلبا نشغفف » وفدأة اطلق 
صمدة قوية وافشأله دارتئيات : 

هادأ دها كنا مو لاي ١‏ 

نا الهي ! لقد قد من هذه اطاء مة الثميئة حيتاث .. واعتقد 
ان بد] أ دمة قد سرقتي) > وان الككر دينال ريشلموهو الذي سده 
الي" هذه الذرب...ة ... انظر كأث الشريط اطريري الذي بربط 
الازرار دد 0 عقن 

فساله دارتاعات : 

. وهل نشك دو لاي اشع فصن ممين » فلرعا امككن القساء 
الفنس عليه قال ان يتوارى عن الانظاد 

لحا الدوق فَاثُلا : 

3 اممع لقد تحليت هذه الازار ءرة واحدة ؛ وكان ذلك في 
الطفلة الرائدة الي أقاءها مالك التكلترا في قصر وندسور 4واذ كر 
.دا ان اللكواتسن دي ونتر» قد تعيدت الاةثراب مني عسارة 
أرق فىاثناء الاين ؛ لا خذك انما هي بنفسرأ حاسوسة الككر دينال. 

فقال دارتئيان منذهلا : 


وهل يعني ذلك ءانث للتكر ديئال جو أسيس ف يسع 


كام سان الثلانة ١؟١١»‏ با /1ا١ا‏ 


انحاء العالم 9! 

احابه الدرق وهو يصرف باسئانه من شدة الاق : 

هر كذلك .. اله حقا لهم عنيد !.. 

ثم اردف يقول : 

وفي أي يوم موعد اطفة الراقصة الت تثير اليها اللصكة 
في رسالتها ؟ 

موعدها يوم الاثنين القادم ؛اي بعد خمة ايام فقط ! 

فاسرع الدوق دي بو كنغهام باحر وس من تلك الخمورة للبعة 
دارتنيان » وبدأ يفككر يحل سريع ينقذ الملكة آن دوتروش من 
ورطتها » 9 ما أيث اث ثادى وصيفه الخاص بترس ؛ رلا 
حفر صاح به قائلا : 

- أسرع باستدعاء الصائغ » وسككرتيري اص . 

وبعد طظات معدودة دخل أمين سره » وكان الدوق بوالسا 
الى مكتيه منبيكا فى تسطير بعض الارامر ااستعسلة . 

وما انتهى من الكتابة رفع وأسه خاطب أمين سرء : 

اممعنا جا كسون عليكان تذهب يذه الازامر الىمستشار 
الملك » وتطلب اليه ان يقفل المواني» الانتكايزية ؛ مضع سقر أآية 
قاصدة الى فرنسا , 

فبانت الدهكة على ميا جا كسون وسسأله : 

- وعاذا نيرر اتخاذ مدل هذه التدابير با مر لاى ؛ شاسة اذا 
طلب الملك تفسيرات عنبها ؟ ْ 


فل طلالته » اننى قررت اعلان اارب» ران هذه ااتدابير 
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مده لأقابان اداه اللرايه؟ 
الى السكر تير دا كسون ؛ واتنصرف أمنفذ أوامر منيده 6 
با الذفت الدوق باد ي الارتياح 0 #اطب دارتليان : 
لقد نا ناحية معينه » اذا كانت الازرار المسروقة لم 
5-0 من انكاترا بعد افلن تصل الا بعد وصو لك الى فر نسا أفقد 
ايرث شرب حجان شدي على جع | أسفن واأرا كب أو هودة 
فى امواني» الاتككليزية » و منستها من الاحار الا باذث خاس , 
ورام دارتئيان يفكر هليا بهذا الرجل العظم الذي يضع 
جضبسع تفرذه وأمكانياته في خدمة حيه !! 
وييدر اث الدرق قرأ ما يجرل في عنية دارتنيات فايكسم 
وة أل: 
امل !ان آن دوتريش هي ملسكتى »> فانا لا اتردد من 
الؤيجة تكل ذبي: في سييلها .. ا طليث الي أن أرقف أرسال 
النحدات الى البر وتستانت الذي حامر وف لاروشيل » فنفات 
1 ما 0 انلزال !.. 
وطاتزاضك مكداز 3وام رطوكهة اذ تكلا الى اقبط 
وامعر يط عصير شعب أو دياة ألوف الرجال 
7 قطع عليه سيل افكاره : دشو ل الصائغ 4 وهو اير لددي ؛ 
رك عرف م 0 الدى ق »2 كان قي من وراء هذه أليقَة ملفا 
ا رقدر 2 مر الي يك الف مصاية ف المنة + 
ب بعد ات نميا ككل احترام وخضوع ؛ ناوه الدوق الازرار 
انم ؛ وطلاب ألا أن لماع انين منبا ؛ لا قتافان عن الازران 
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الاصلية 34 وان بهي من صتموسيها يعد ع مه ثم أردف الدوق 
يسول : 

واقترس عليك ان تباشر صنعها هنا ضمن جدران قصري » 

فرز الصائغ رأسه » واعلن انه سيف رغ من سمله في الموعدالذي 
ممه الدوق 8 

وتنفس الدوق الصعداء » والتَفت الى دارتئيان بربت ع _لى 
كنقه وقول : 

والكن ماذا تطلب ايا الفارس أفيام 8 

احابه دارتئيان يككل ساطة : 

اطلب فراش وثير] »لافي فيأمس الماحة الى الراحة والذوم, 

فأحابه لطليه في الال » وافره له غرفة تواورة اح الدورق. 

دفي هله اللار أء 3 اذيع في ف أثواء | اسل ه06 + ان م الس.فن 13 
م فيها عر ن البردد 50 الى امو انر ١‏ ع + الاير أنب. 0 قارع 
00 أدرة 1 2 وسار الئاس ولا ! التدبير الداار ىق بأنه د أرة اران نُْ 
ار ب على فرلسا إ 

3 

وفي الموعد الذي ذم الدوق 2 انذقى الصائخ ل “اله 1١‏ 
وقدم لإدوق يتين 4 وبلغ من عنايته ردقته ف الصياطة ؛ أيه 
بات لس تسيل على اعدق الصاغة التمميز ينها ونث الازرار الا ضساءة : 
قانسعات اسارير الدوى» واحز ل وهر ي المجلاء ١‏ ثم دعن 


دارتئيات الى - لواح ةاعدات من وعاد لبه : 


م1 


عدائك هله الازؤان الق فقت الفعوياة: دن اغل1 اها 
الله قل _عالالتها الى العتفظت: يرا بير نولا تلن .أن اتتكورفك 
شامدي 2 عام االككة » وتقول ها انني فعات فوق جلاة مة اليثر » 
لأنفذ رغيتها . فاحايه دارتئيان : ا" 
كن مطيكناً باعولاي »فساباغ اللككة كل ما رأيته بالتفصيل. 
وتطلع الدوق الى الفارس دارتايات وقال : 
سأها انت ايها الفارس اهام ؛فكيف استطيع انا كافئك على 
خدماتك واخلاماك ! 
ذاحمر ووه دارتئيان واحابه: 
انئي باأسيدي فى خدمة ملك وملكة ذرنسا » وانتمي الى 
ذرفة دي وسار ؛ وهذا ذفان مام مت به يعتير شدمة واحية 
لأملكة 
شخكره الدوق مرارة وقال : 
- اقد خديرت امير عودتك الى فرنسا ؛ يحسث تصل المباريس 
درن عناء او مشقة ؛ فها عليك الا ان تقصد الى المناء وتسأل عن 
م المسيى بساك ) وتسم الى قرعا نه هذه الرسالة 4 فمبحر 
داك فى اطال الى ميناء فرنسي منهز ل لا يقصده الا صيادر السيك 
ذقاطلمه د'رتئان : . 
ذ.وفا ادو هذا اللكاءة 
سان فااري » وغنالك تقصد ذور وموك الى نزل 
مدر أضمع » ولا تنس أن تبدل ملاسك وتاز 3 من قبعتك شارة 


الفرقة الى تنتمي اليها .. وتقابل صاحب النزل » وتسر بأذنه 
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كلية السر وهي د الى الامام ) فبر حب يك ! ويقدم لك حوادا 
يرجا ويذلك عل الطريق ال عن ان متكا : 

وبعد أث زوده بهذه التعليات مد بده وصائده حر ارة وقال: 

ارجو لك التوفيق والسلامة » وانفترق الآ ن كصديتين 
يمان اء 

فصافحه دارتنيات وقال : 

اهشى أن تصبعم عدوين لدودين في المستقل » اذا ساءت 
العلاقات بين بلادي وبلادك ., 

وحيا الدوق واتصرف مسرعاً باتاه الميناء » ولما وصل الى 
مواجبة برج اندن » عثر على المر كب وسائد» وسم رسسالة 
الدوق الى القبطان » الذي احسن استقياله » وتولى بنفسه ال.از 
المعاملات اللازمة » وبعد نصف ساعة »كان آاار كب مرج من 
الميناء المردهم بأكثر هن سين سفينة »2 وبيها كان لان ايت عن 
أمام السفن الرائفة »خيل لدارتنيان انه لعج على لبر أحدى السفن 
السيدة اطسناء د «بلادي » والتي سيق لبو شاهدها فىبلدة» «ملخ » 
ولكن سرعة كر ى الغور 2 لم تكله دن ان يتين ملاعها بدقة , 

دفي صباح الدوم التاليى » وكانت الساعة قد قاريت التاسعة » 
ألقى المر كب ؤ سائد » مر ساته في ميناءسان فاليري » ونزل مله 
دارتئيان الى اليايسة » واتحه لوه الى الثزل الزي عينه له الدوق » 
وكان مزدمأ بالبحارة الفر نسيين 9 وثم دثون عن الارب 
.راللرتقبة بين فرنسا وانكلترا » وكأنها امر” واقع حتماً . 
ودام دارتنيات امحث عن صاحب النزل ؛» ولا علثر عليه ( 


ديل 


اقرب مله وهس نأ0ه كلمة السر د الى الامام » فأيدى الفند قي 
اهئام خاماً يه » واشار اليه ان بتيعه » وقاده الى باب صمير 
دؤدي الى باحة الفندق حيث وهد سواداً درم بالتظاره » 
فامتطاه » وقبل ان بد السير بادره الفند في وله : 

5 عليك ان تستك الطرنقٌ المؤدية الى بلانضي » ومئها تواصل 
طر يك الى توفشئاتل » وهناك تقصد الى نل « البجعة الزهبية » 
ؤا همس يأذن صاحية نكاءة السر ©» صل على مواد آخر لنتمكن 
من متابعة سيرك . 

ومكن دارتئيات من قطع المسافة بيت سان فاليري وو فشئاتل 
بار بع ساعات »© ونفك التعلمات 2 -ذافيرها » وحصل على هراد 
0 » فامتلاه وتاببع سيره يعد ان اعطى عنواته افذد قي 06 
الذي نصحه بأن يتخذ طريق روان وجبة سيره » وفي روان ابدل 
الكو اد بغيره » ومجدكدا تسكن من قطع مدان عر سول بافل من 
5 عشرة ساعة , 

وكانت الساعة تدق التاسمة صما 5 » عندما احثال باحة قصر 
القائد دي تزيفمل» الذي استقيله متظاهراً ] يعدم الا كتراثو كأ له 
راه ف الصياس ذاته » وبيها كان يشد على يده > ابلغه ان فرقته 
ستقوم بدورها في حراسة قصر اللرفر هذا المساء» وعليه ان 


بلتحى برفاقه فى اطال , 


ذل 


ردن 


الحفلةالراقصة 


دفي اليوم التالي لعودة الفارس فاو كايت» » كانت بارس 
كلبا تتحدث باعقام زائد عن اطفلة الراقصة » ادبي ستقام مساء 
اليوم في قصر البلدية » تتكرعاً لصاحبي اطلالة الملاك لويس الثالث 
عشر والملكة ان دوتريش » وكان العمل حاريا منذ بضمة ايام 
على قدم وساق لأنام هذه اطفة يشكل يتناسب مع عظمةو مقام 
المحتفى با . 

وعند الساعة 00 من بعد طبر ذلك اليو معاوهنات. الك 
قصير البلدية ذرقئان من ١‏ س المحكي احدها فرتسيةرالاخري 
فى اديه السو سرون ا ا 

اما الفرقة الفرنسية » فكانت فرفة القائد دي زيسار » رااتى 
ينتمي اليها فارسنا دارتئيان “ وقد ثم توزيهها على ابراب قحم 
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وما ان ازفت الساعه السابعة مساء» حمتى بدأت جموع 
المدعون والمدعرات من النملاء “؛ تفلك الى صر الملدية زرافات 
لتحتل مقاعدها اللغصدة لا فى القاعة الكيرى . 

وعنك السماعة العاشرة 4 تعالت اهتافات وعيارات الترهيب 
من الشاهير الحتشدة في الخارس » احتفاء عقدم سحلالة الملك الذي 
وصل وحده فى عربته الملتكية » ترافقه عدة عربات اخرى تقل 
كيار النيلاء والاشراف “دفي مقد متهم وزير الملكر مستثاره ليافة 
الكر ديثئال كليو 4 وكانت عر بده الفخمة والتي تحمل معاره الخاص 
سير وراء عله الملك مماشرة : 

وعندما رول الملك لو دس الثالث عمس من عر ننه امام مدخل 
قصر الملدية 4 لول الثيلاء ا خيطون له بان ديه م الاضطراب 
والقلق بادية على ميا جلالته » وبعد ان رد" على تحية الماهير بفتور 
ظاهر » انمه نوآ الى المقصورة الملككية البي اعدت لاستراحته » 
بانتظار ددء الف 5 

وتعاات التافات مرة ثالية معلئة وصول مو كنب الملكة أن 
دوتريش » رعندما دخات القاعة » لوحظ ابا بادرة الزن والاعياء 
ايضأ » رغ تكلفها الابتسام . 

وفي الاحظة التي كانت تدخل فيها الملحكة الى القاعة , 
ازيح سثار عن مقصورهة تقع الى سار القاعة » وظبر هن حافه » 
وده يل هر ووه الكرديئال» وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
الشمانة و السيخربة » عندما وفع نظاره على صدر اللملكة » ووعده 


خالياً من الازرار الماسية . 


نايل 


وبعد قليل ظبر الملك من طرف آنخر للقاعة وقد ازداد 
اصفرار وحبه» وكات الككر ديئال سير الى بساره وهو يوءس باذته 
بعض الكايات بصوت خافت » وما ليث ان اقترب من الماكة 
يخطوات سريعة » وخاطيها بصوت متهدج :0 لسيعة سوآها : 

لا ادري ماذا يا سيدتي » لم تتزيني بالازرار الماسية 9! 

فرمت الملكة آن دوتريش بصرها هلف الملاك »؛ الى حيث 
الكر د نال بعردا وعلى سفقيه ابتسامة سشطانية وقالت : 

د لشت ان افقد بعض هذه الازرار الماسية الدميئة فيوسط 
هذه ابنموع الزاهرة . 

فاجاما الماك بلبحة ساخرة : 

د اشظات باسيدني ©» انفي قدمت هذه هدية لك » فى 
تظبرين بها امام الناس , 

اذا كنت تعر حلالتك على ذلك » فافي سارسل في طليها 
نكن الوقن و اطال»» ْ 

ع 5 أر عي بأحضارها نا سيدي في الثال »> واف 


٠. 
. سشيد! بعد ساعة‎ 


أسر عي 95 
وحمال هذا الاصرار من هانب الملاك » يدت أن دوتراش 
املك بالدناءة قعارة من رأسها وأأسحيت ع رصيفاتما : 
وشعر الحضور ان ثة امراً ذا بثأن قفد حدث بين الملاك 
والملكة » ولكن ل يدرك كتيهة أحد » اذ جهرى اطوار ينها 
صوت خافت لم يصل الى المدعوين الذين افسحوا المجال لايك 
والملكة بان بتمادلا اطديث حر بة ١‏ 


اميل 


وعاد الملك الى مقصورته اطاصة لييدل ملاسه» ويرتديثياب 
الركدى » ثم ما ليث ان رع من مقصورته وقد ارتدى بزة 
الصيد » وبدا فيها شا 78 اتيقأ» يضاهي احمل فتمان فر أسا رساقه 
وأناتة » واقتدى يه افر أذ هاشيته» فارئدوا ملاس الصيد ا 

د في هذه الاثناء > تقدم الكردثئال من حلااته » وقدم له 

عاءة صغيرة » دوي على حتين من الازرار الماسمة التي اهداها 
الاك ازوعته آن دوتراش . 

فيان الاغطراب على عيا الماك وسأل الككرديثال: 

ما معنى ونا 5 الكر ديثال 9 

معئأة با مرلأي ؛انهاذا ظهرت الملكة وعلى صدرها 
الازرار الماسية 6 وكان عددها عشرة بدلاً من اثْنتي عشيرة ء فلا 
الى ل اناا لسكلائتيت امن الزى "امو لكر أشن 
التأقحتين ؟ 

وحدق الماك بوحه الكر ديئال» و كأته للب هذه تفسيرا. . 
وللكن الوقفت 0 اسعلة أيقص عن رأبه ... فقد ترامي أ ممعه 
اسوات الاعجاب صادرة من كيار المدعوين والمدعوات » عندما 
برزت المللكة » وهي في 0 زبلتها » وقد فاقت جميع المدعوات 
عالا وفتنة ! والذي لفت نظر الملك ا كثر من اي ثيء آآخر ... 
الازرار الماسية تتألق على صدرها البديع بشكل مغر > ينتزع 
الاعجاب ؛ ولمعت عينا حلالته بالغبطة والار تيام » بيها القيضت 
اسارير الككر ديئال -قد] وغيظأ ... اذ كانت الازرار الماسية 
كاملة العدد على صدر الملتكة !! و في ثمرةٌ سروره واعجابه خطا 


/الما 


الملاك نهو زوسته المللكة واشذ بيدها بعد ان اتح لها » واشار الى 
جوقة الموسيقى ان تبدأ العزف » معلتا اختتاس اطفلة ! 

وظلت الموسيقي تعزف مدة ساعة كاملة ٠‏ وعتدمبا انتريى 
الرقصس ؛ انتبز الملك هذه الفرصة والتحى باملكة أن دوترسش 
زاوية فى القاعة قال لها : 

5 1 ك يا سيدق طر صلك الشديد على تافيك رغيي 

م استقر ت عيناه حر كا لاشعر رية على الازرار الماسية ادي 
كم عدو لله واوا شرل ا 

- لقد حرصت على أن احمل طلالتك المأسئين المفقودتيث هن 
هله اطلية : 

نتصنعت الملتكة الدعذة وقاات : 

هل ترغب معلالتك بان :دبي 0 جديدتن ) ضيح 

عدد اا اث 4 لاعن ٠١‏ تأنه هئ بي الكترم والسكاء مناث 
0 ولا ىٍِ ِ 


س املك لوس الثاات سشر حصي الماسات ونأ قد انها ٠١‏ 


وم 
ماع 0 إلى اللكر ديئال ريشاءو وسأل بلبحة مارمة : 
ابيا الككرديئال ؟ 
فتظاعر الكر ديئال يال بأملة والأضوع وقال : 


لانت أرفي أن تأنازل سلالة الملككة وتقمل الماستين هدءة 


2 


وعاذا فر داك 


مثو افع س0 ث2 1 كنت لا أعورز على تقدعوا الى وا اتا “سي 
فقد رأيت أن اعد الى هذه الرسية اطديدة . 


واثيرت اللملكة .يه وقد تع.دت أن ترسم على اش فيا 


مما 


ايتسامة مصطاعة وما أت 

ب اشكر نيافتك على هذه الهدية » لالي واثقة كام الثقة بانك 
يلت قُْ سحل ااصول على ماتين الماسةين َ اكثر ما دفعه المللك 
اناما الال عقر | 

قالت ذاك بدي ء م ع التدا © وحيث الملك والكر دينا ل 
باناءة قصيرة من 0 0 واتسحيت الى متصو رما اترتدي ثمامرا. 

وكان الفارس دارتنيات راقب قُْ هذه الاثناء ما ري م 
احداث » بوصفه من ذرقة دىزنسار الى كانت تقوم حر أسة قصصر 
الملدية ف ناك الاملة وسما كان وأسدعم الحا راق 0 االلكة 1 
لتدغل الى مقصو رج اسعر بيد ناء هه بوشاء بويت على كله عو دل 3 
مقدعة بقناع كشيف و ن المل الاسود 04 شير اليه بد ها ان تمعمأ 
5000 وما ان أممن الخطار ف مااع .. ساحن عرف ألم ا حر بن 
بوتاسءو عليمده و باعثة الك العااهر لى سو يداء قله ! 

وآثاث دارتئنيان قد التقى ما لفثرة قصيرة ؛عندها قصد بصورة 
مر به ا ى القحس ؛ قور وله “نْ الكائرا »ها ملا الازرارالاسة 
الى الملككم من الدوق دي بو كاههام : 

اما فى هذه اارة نقد قرر فى قرارة نفسه أن يشبا غراه._-ه 
واشواقه » وهذا سار فىاثرها بلا تردد »2 ورآما تفتح بابا وتدخل 
فتبعها على الاثر » فالفى نفسه في دمايز للم ثم رأها تزيحسجادة 
معلقة باطدار » تككشف عن باب سري ؛ افتحه ١‏ وتدخل و شافها 
دارتاعاث 6 الى غرفة وأسمة الارحاء مماءة بالشموع 0( وما تلبريك 


ان ددَفَى : رق هذء الاثناء يعار قق مه اصوات أساء صادرةعن 


١ كم‎ 


غرفة جاورة » ويتضعح له من الاحاديث التي وصلت اليه » ارت 
المللكة مو دودة 5 تلك الغرفة مع وصيفاما ٠‏ دسم ان دارتئياث 
لايعرف صوت المللكة » فقد تكن من ارل ميزه بين ادوات 
النساء الاخربات »اذ كارت عتاز بلكنةه الاحنيية عن بقية 
الاصوات . 

و فسأة امئدت بد ناععة » وتاصمة البيادن من فرحة اليسساب 
الذي دخل منه » وادرك انباء بد الملكة أن دوترش »2 فحنا على 
ل كدليه 4 ومس تلك اليد الممادودة كا | يديه يردق واى_ارا م2 
طبع عليها قملة صامتة ... وعندما اشتفت تلك اليد المديعة » 
خلفت وراءها ا ؛ ليله دار تثيارت في بعل 6 فومهده خاة] 
ثيناً في وسطه فص من الماس البراق ... ف_استخفه الطارب 
لخغ شه الحدية الثميئة قخصه ما الملكة » وشمر بالزهو واللكيرياء 
م اعطافةه . 

ودوضع دارتئيان اجام المامى باصيمه والتئار اث 0 على 
مكاذا 5 من مليككة قا له » بعك ان 0 على كما مامكته إو بعد 
انتظار ّ برهة من الزمن » ورت حميدة قلبه جر هبن ا 
وكارك ها بزال القناع الكثيف جب وسبرا الفثاث » وقيل ان 
سمثر سل فى المتاب و اطديث » وضعت سمابتها فوق فته ترسو ان 
متهم بالسكرتثم تقدمست مله ومست باذنته قاثللة: 

عارصو الا تذدكر لآأي عتلوق كان ماجرى لك » وعد 
من حيث أنيت .. والى اللقاء في المستقيل القريب .. 


فتشدث دارتشاث ما قائلا : 


1 


15٠ 


- وه اراك ب معدو دفني و 

ادابته حذر : 

عد سوم لك مني رسالة خاصة الى منزاك تعليك كل شي ٠‏ 
ذتكن صيور] ...وى الأفاء الازنتب | 


5١ 


وعاد دارتئيات الى مخز له فوهك حادده بلانشيه بادتظاره على 
لخن من ار ؛ فيادره قائلا : 

- هل سمل الى اعد رسالة شامة 09 

احايه بلانيثيه 

7 لم يحل احد رسالة غامة ... واككن مناك رسااةة دان 
ودات بطر يقة سحرية !.. 

وهاذا مني بذلك ايها المي 1 

5 اعني الى عثرت على رسالة ماقاة على المائدة فى غردة أك 
تواكي ان اعرف عدون ! 

داين هذه الرسالة المجيبة ؛ 

- تركتها في مكانها على المائدة ... لذائه ين غير المقولي 


ان تتسرب الرسائل الى اماما على هذه الصورة ااسحرءة 


١57 


واسرع دارتنيان الى غرفته > ليأَحَذ تلك الرسالة » ويقرأها بلوفة 
وشغف اذ كانت من حمسته جر مين برناسيو »> وتقول فبها : 

اننى احمل اليك الثناء العاطر والشكر ازيل على ما تمت 
امن الاعال البافرة 1:. ولا شن أن ابلق مساء هنا عد 
فجي الزاقرة ل ااه جارك كردت إل مراف سل 
السيد و داستراه » ' ١‏ 

وخمل لدارتئيان ان الساعات طاول موعد الأقاء » طريلة » 
فراح يحل بلمتعة التي سيحصل عليها ... فقد كان ذلك اول موعد 
له مع حيدية قلبه . 

ولاحظ خادمه بلانشيه اناك سيده بالتفكير فظنه مشغول 
اليال » فسأله : 

هل اقلقتك وصول هذه الرسالة الى غر فتك بطريقة تدعو 
الى اطذر والعجب معأ ؟ 

اجابه دارتئيان مامكا : 

لقد الغطأت التقدير با بلانشيه . .واليك بهذا الديئار اشرب 
بثمنه نب لاحي [.. 

فشكره بلانشيه واستأذن بالانصراف . 

وبات دارثنيات أايلته م الاحلام الزهبية » واستفاق فيساعة 
ميكرة من الصباس » ونادى خادمه بلانشيه رقال له : 

5 سأعود الى المنزل عند الساعة السابعة مساء » وعليك ارل 
10 اثناء غيالي جوادين مسر جين لاقيام برحة قد تستغرق اللسل 


بطوله 0 تنس" ان تتسلح بند فيك وغدارتك , 


1١5+ »1١« الفرسان الثلائة‎ 


فيان القلق على وحه بلانشيه وسأل دارتنيان : 

با الي اهل لتلك الرساله الملعونة ادي هبعات علينا هن 
الساء » علاقة بذه الرحلة الغامضة ؟ 

جكق مانا ايها الفي ... ولن نقوم سوى بنزهة ليليسة 
الترفيه عن النفس . 

وسنا كان الفارس دارتايان بغادر مأزله » 2 صاحب المنزل 
بوناسى 6واقفاً امام باب منزل » يبادره التحية » فاضعار دارثئيان 
ان يحامله وساذله 3 . والتيز بوتاسير هله المناسية » وداس بع 
امام دارتنياث » بان اتباع الكرديئال سيكورت معامائبه » 
والتتتكيل بو 

واضعار دارتئيان ان إستمم الى حديثه على معخضض 6»تظلاهر]ً 
بالاشفاق عليه » ثم ودعه ونوسه ترا الى قصر القائد دي تريفيل » 
فوجده متشرم الصدر » بادي الايتسام » لات املك والالكة ود 
ابديا نوه كل ععاف ورعاءة اثناء أطفلة الراقصة .. سنا قاسله 
الكرديئال بره عابس » وانتربز القائد دي تريفيل فرصة شلورته 
بالفارس دارتئيات وشاطيه دصرت منخئض : 

والاثن دعنا زتيمدثك بعسراحة عن مغامرتك الاخيرة » لان 
هذه المعامرة علاثة وثيقة ما سبدو على الملك والملكة م امارات 
الغيطة والانشراس » وانتصار الملكة على مؤاءرات التكردينال 
وأتماعه ٠‏ وبهذه المناسبمة انصحك ان تتكورت_ سُديد ادر » 
فالكر ديئال قري الذا كرة » وأن ينسيى انك كنت السيب فى 
اعافد مؤاء رق الأغرة عي الاك . ْ 


؛54ا 


فسأله دارتئمان 

وهل تكائه يعلم انني اخ فْ لندره ؟ 

وهل سافرت الى لندره وعدت منها بهذا الخاتمالماسي الذي 
بامع في اصيمك ؟* 

فا حمر وحه دارتئيات عنقا وقال 

ب ولككن هذا اذا م المأمي لس من عدو ... فالملكة هي 
الني العينة علي به 

وراع 50-6 دارتنيان بقص على القائد دي تريفيل ما جرى 
له من المفاجاءات الغريبة اثناء الطفلة الراقصة... وبعد ان أستيع 
القائد الى حديث مواطنه » قصصه بات بيع الخاتم الماسي ام على 
الاقل ان بتزعه هن أصربعه ولاشيه 5 

فسأل دارتئيات بلبجة بشوها بعض القلق : 

وهل هناك ما أهشاه ؟* 

اقل ذيء عثمل من سه انب ا ردشال » فلا ثم نلعا ايآن 
لوم الرحل المطيان » #راعيات اتباع الك رديئال حدقرن بك من 
كل حائب » فلا تق بأحد ؛ لا لصديق ولا تريب ... وخإاصة 
عشرقة . 
0 ذا متقع وجه دارتنيان وسأل : 

5 0 الطمذر من العشيقة اكثر من سواها ؟ 

دايه القائد دي تر غيل : 

الاق من عادة الك رديئال ؛ أن يستخدم النساء كواسطة 

للتتكيل عدا ... وهذا رايت ان اسذرك من النساء بصورة 


خاصة . 


ه11 


:5 
اختطاف جرمان بونأسيو 


و ف الساعة السابعة مساء » كان بلانث.ه بأتذار سمده الفارس 
دارتنيان في باحة قمر دي تريفيل » 2-6 بمئاث حوادين على أعية 
الاستعداد وقد أساح ا وغدارة 2 م ددم ّ حزام واد 
دارتايان غدارتين تسمأ لحار ارى» . 

وخرج دارتئيات ليجد كل ذي* جاهرا؛ فامتماى جواذه ولبعه 
عل" الاثر بلانشيه » متهأ نو سان كاود . ولاءدا دارتنيان ان 
عادمه بلالشية بدأ نسير عداذاته عندما توقلا في غابة ولو ا) 
وسط الاشوار الككثيفة » فالتفت المه سأله : 

اراك ا بالصءت نا بلانشيه فأماذا م 

ارتك أحتياز هذه الغابة المرحكة »2 توحي 'لىيا بااره. .ة 
5 ْ 

ف-أل دارتنيات مداعياً 


155 


ووه لانت عالق 

ليت انا باسيدي » وكل مافي الامر انني اخشى التككلي 
دصوت مر تفع فق وسط هذه الغابة . 

- واذا اعثوف يا بلانشيه 8 

أخقى أن نذهب ضحية الغدر واطيانة باسيدي ... لقد 
راقيتك وانت تحدث بوناسيو امام باب منزله دأ ارتم لتصرفاته 
وهماله 3 

واي شيطان جملك تذْ كر بوناسيو في هذه الاحظة ؟ . 
شك انه اللين ! 

- ليس المين يا سيدي ... بل قل اطذر واليقظه . 

فاحاده دارتنيان وكان قددك كر ماتصحه به قائده ديثريفيل : 

اطقيقة ان تصرفات ذلك الْنزير بوناسيو » لا تعجينى ! 

ثم لكر جواده يستحثه على السير .. . وعاد الصمث يم من 
جد يد على الفارسين » الى أن استازا الغابة والتبءا الى ضاحة سان 
كاوه > وهناك الله دارتئيان الى المكان الذي حددته له عشيقته» 
وترحل عن جواده » دسم زمامه الى بلالشيه وثال : 

ب أممم د با بلانشيه »عايك ان تلاظرلي فياسدى اطا انات أأقر؛ بد 

من هنا حى | ساعة السادسة ص ا 

وترك خادمه يدخل احدى الطانات » واتحه بدوره 2و مار و 
فرعي معز ل ؛ بقع فيه اأتزل الذي عينته حر مين بوئاسيو في 
رسااتها » وكان فيط به سول مر لقع . ركان وعول دارتاياتفي 


/ا1 


الموعد الحدد بالضيط » ولكنه ل يحد احداً ينتظره » وراقب 
المأزل فلم إسمع حركة او أشارة من داهلله دداح يدور حول 
اذل يتفحصه بدقة وامعان » وفي اثناء ذلك بدأت ساعة سان 
كارو لبد اله العاف كما 

وكانت عينا دارتنيان رغم الظلام الدامس »ء لا تفارق ثوافذ 
المنزل طظة واحدة » وظل ينتظر حتى الساعة اسلادية عشرة دون 
جدوى » واشير] عيل صيره » فاقثرب من سور المأزل مايل 
تساقه » فلم يستطع ‏ فاته الى شجرة مرتفمة قريبة من السور » 
وتسلقها لفة » ور 3 يتطلع الى داغل المنزل من خلال النوافل 
فوقع نظره على اشياء فظبعة » سعات شعر بدله يقثعر .. كان 
هناك غرفة مبعثرة الاثاث » وقد تخطم زحاحها » وفىي وسطها 
مائدة زاخرة بألوان الطعام والمشسروبات فد بمثرت محتوياتم .ا 
حديثا على ارض الغرفة .. ما بدل على انها كانت مسرحاأ درك 
عنيفة : وفكن دارتئيات رغم الضوء اعافت الذي شير الغرفة » 
من رؤية بقع الدماء تلطيع ارجاءهاو بعض الثياب النسائية الممزقة 
ملقاة على الارض . 

وأسرع دارتئيان بالأزول » ليواصل ننه حول االانزل »2 
فعثر قرل السور على فردة قفاز نسائية يفوح منها عطر ذ كي 
الرائحه » م شاهد على الارض الرطبة آ ثار اقدام لمدة رسال 
مختلطة بعضا ببعض و آثار دواليب عربة امام باب المأزل . 

وذهيت بدارتنيان الظنون ان حسية قلبه قد ذهيت ضحرة 


مؤامرة ول دده من اتباع الككر دينال لاختطافها 00 وأسرع 
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طرق باب المنزل المماور » عله يحد من إساع ده على حل همه 
الالغاز والمعميات ©» و نحبه احد »2 واعاد الطرق دشدة » وعنا 
شاههد نور خافتأ بظبر من خلال احد الثوافذ » فرفع 
رأسه وقال : 

حمق السماء ٠‏ افتح يا هذا » ولا تخش بأسا . 

وفجأة فتحت نافذة تطل على الطريق واطل منها رأس كهل 
فيادره دارتئيات شرح له غر ضه » فقال انه كان على موعد مع 
امرأة حسناء في المنؤل اجاور » ولم تحضر » وانه يعتقد ان حادثاً 
قد اصاها في هذا المنزل . 

وكان الكبل لصغي الى ما يقوله دارتنيان دهز رأسه و كأنه 
يؤيد قوله م التفت الى اشاب وقال : 


خشى ان 


لا تطلب دفي ان أصرح لك يا رأيت ع( لاني ا 
لصوري متك روه من جراء ذلك . 

وهنا تناو لدارتئيان من سيبه دينار؟ ورماه الى الكبل وقال: 

بلله عليك تك » وقل ماذا رأيت ولا تش بأسأ . 

فتاقف الحكهيل الديئار وداح يداعية بين يديه واعتزم ان 
يصرح عا يعرفه للشاب و قال : 

كانت الساعة تقارب التاسعة عندما ممعت ضحة قرب ملؤلىي 
فر هيت دصري من غلال النافذلة » فشاهدت بعص الاعثينا اص 
يماولوث افتحام منزلي » ولا كنت فقير؟ ولا اخشى اللصوص » 
بادذرت الى فتقع باب منؤلى »> فطأ لمني وحوه ثلاثة رجال »وعرية 


معدل وقنت على مقر 0 10م 3 وسا لتهم عن غر ضهم من الدخول 
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الى منزلي » فاجابني احدهم بأنهم دبحثون عن سم 
قات له : ولدي سم قد استيؤد مه لقطف ألئار من حدقي » . 
فيادرني بقوله:ه ه.أ حكنا به » واليك هذا الديئار 0 الى 
منزلك واياك ان تحاول ٠راقبة‏ ما يمري في الخارج . » 
فاسرعت باحضضار السلم 1 3 اونا ت باب مالي بعد أري القى 
الدي ار بوجري ‏ 06.. ولكني كت بنواياهم » فعدت الى 
مر أقيتهم من باب الطديقة » فشاهدت الرجال الكلاثة لساك وريب 
الي جدار الماؤل المهاور » وستدعون رحلا كملا قصير 
النامة برتدي ملاس قائة » ويطليون اليه ان يتساق اسم ليراقب 
ما يري داهل احدى الغرف المضاءة » فتساق الرحل االقصير 
6 » ولانزل ممعته بقول بصوت خثن : 
انا خا هي بعملها !0 
ونسرعة البرق » اقكرب الرسوال الثلاثة من باب المنزل)ونتحه 
احدهم تاس معه » ومكاوا . ولعك اذاات قلم... لد ترامى الى 
ممعي صرخات أمرأة تستغيث ... وبعد دقائق ثلاث » شاهدت 
الرجال الثلاثة محملون بين أيدهم امرأة الشاية » بعد ارب كبوا 
مها ولفوا جسدها برداء اسود ووضعوها داخل المرية الي انطلقت 
بها بسرعة » بينا امتطى الرجال الثلاثة جيادهم وساروا 
نوفا 
ولما انتهى الرجل من حديثه سأله دارتنيان وهر بادي القاق : 
وهل عمكنك ان تصف الرحل الذي كان العم هده 
الجخ ؟ 


؟و٠6‎ 


انه رحل أمعر اللوث» لاشارياث» وتدل ملاه على أنه من 

النبلاء , ١‏ 
ش فماع دارتقيات: 

ب أله هو يعيئه ... هاما هو ذَلِكَ الشبطان الأقير ! 

وعندما غادر دارتنيان ضاحية سان كلود » كانت الساءة قد 
جاوزت منتصف الليل » فراح يبحث عن خادمه بلانثيه في 
اللانات الواقعة قريسا من المنطقةو بعدان اعياه البحث دون انيجدهء 
قرر اك قفي أيلته ساهر]ً في احدى هذه اطانات » فدخل 
اول حانة صادفته في طريقه ؛ وكانت تعس بطبقة من العسمال 
يسكر ون ويعر بدون» فاخترق صفو فوم واغتار لنفسه مائدة 
مأزوبة ولس عليها منفر دأ وطلب زحاحةمن ار » ر أ لاسمهأ 
بتمبل © وهو بادي القلق ....رلا اثى عليها » غلبه النعاس »فنام 
نوم مضطرباً » واستفاق في الصباح » ليرى نفسه مع حفئة من 
الافاقين الذين تعودوا الاوم في هذه اطانات » فاسرع بار وج » 
وما أن سار بضع خطوات حت لمح رغم الضباب الكثيف #خادمه 


يلاله > ريقف اهام أحدى اطانات. عسكا بيده عنان المو ادن 
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الفأارس بورنوس 


ويدلاً من أت يقصد الفارس دارتئيات الى مأزله » ليصامح من 
ثأنه » ويأهذ قسطاً من الراحة بعد تلك الايسلة المرهقة [اجحسم 
والاعصاب» توجه تو الى قصسر القائد دي تريفيل »و قدعزم انير و ي 
له كل ما حدث له من مفاساءات واحداث خطيرة. 

واصنى القائد دي تريفيل الى حديث مواطته الشاب باهخام 
م قال له : 

لاشك ان لنيافة الكرديئال ضلعاً فى هذه المؤامرة . 

فسأله ارتنيان : ا 

وعاذا تشير على" بأسيد ي القائد ؟ 

5-5 أسير عليك ان سرع عغادرة بارس ف اطال . 

- وماذا يااسيدي القائد 9 

لا حاجة لشرح الاسباب الآن » فعليك ان تغادر باريس 


نينا 


في اسرع وقت متكن »وسأتولى بالنيايقعنك مقابلة جلالة الملككة » 
وادكر طا تفاصيل حادت اختفاء وصيفتها حر مين بوناسيو . 
ورنا في عودتك تكرن الأقون فد سويت على ما يرام . 

وادرك دارتئيات ان وعد قائده ومواطنه لعن 1 0 
فق موده اوانصا:: ا 

وفى طريق عودته الى مزه » التقى ببوناسيو يقف على باب 
منزله وهو برتدي ملاس الصباح » فقرر اث يتحاهل »الاارت 
بوناس.و تعمد التتحرش به وبادره بقوله : 

- يبدو انك فتعت بايلة لزيذة اها الشاب » بدايل عودتك 
في مثل هذه الساعة من الصباح . 

فاحايه دارتئيان بلبحة ساخرة : 

أماانت باسيد بوناسيو » فلست حاحة الى ملاحقة النساء» 
فامر تك أبة في امال والفتنة .. ومن كانت السعادة في بشه » 
فلا حاحة يه الى الر كض ورانعها ... ْ 

فا متقع وحه بوناسيو هذه العبارة وتظاهر بالايتسام وقال : 

يالك من شاب مغامر » وارحو أن كوت التوفيسق 
حايفك في مغامراتك الغراهية . فصعده دارتئيان من ثمة رأسه 
إلى اخقص قدميه » وقد ساورته الشكوك » وأيقن ارت الرجل 
القصير الذي استخدمه الرجال الثلاثة لاختطاف تلك اأرأة من 
منزها فى ضاحية سان كلود » ما هو الا بوناسيو نفسه » وقد 
ساعد رجال الكردينالعلى تساي امر أتهالييم ... ووه دارتئيان 
لو يقمص على خناق هذا الرحل اطقير و يقضي عليه ف اال ,.. 


ودين 


الا اله مالك أعصايه » وتابع سيره الى مقته . 

وهناك تلقام خادمه بلانشيه بابفة قاثلا : 

لقد حفر الى هنا السيد دي كائوا » وطلب مقاباتك . 

فسأله دارتئيان ن مندك معأ 

وهل تعنى دي كانوأ » قائد هرس الككر ديئال بنفسه ؟ 

اجل با سيدي 

وماذا نجاء ليعيل »© هل حاء لالقاء القيد ض على 9 

لا ادر باعي لقد ألع بان توافى ثيافة الككر ديئال الى 
قمر اللوفر لمسألة هامة . 

وعاذا أجمته 9 

م قلت له انك مسافر ارج 00-0 فعاد نكر ر قوله: دقل 
لسيدك ان يذهب لقابلة الككر ديثال عند عردته » لان على هذه 
المقابلة تتثوقف سعادته . » 

فربت دارتئيان على كتف خادءه بلانشيه وقال : 

أطوكن نا باعريزي بلانشيه » فاسوف ةفل لسممتك هذه 
اارة كر ول ص صادى » لانئا سترحل بعد ربع ساعة ه ولاتنس” 
انتبز كل مايازمنا من مؤونة وذغيرة لرحلة 1 بل وشاقة ايضاً. 
واردفث دارتئيان بقول 0 
- امممع با بلاتشيه » عل.ك ان تو أفني مع أربعة حياد الى تمر 
القائد دي تريفيل )» لانني قررت ان أنحث عن رفاقي اأثلات 
توس “© بورئوس © واراميس “واعود م الى باريس » وارى ان 
تنتظر في في باحة اأقصر مع امياد » لي لانلفت نار اعدا:ا 


ين 


الذين يتربصون بنا » وخاصة هذا الرجل النذل بوتاسير ... 

وغادر م نزله بهدوء » وقصد اول الامر الى منازل رفاقه 
الثلاثة ]توس وبورتوس وارامس »2 فوجد في منزل الاخير رسالة 
معطرة مكتوبة خط اند » فاشهذها ليوصلبها الى صاحيها » ويعد 
ان وصل الى فصر دي ثر يفيل » وافاه الى مهناك بلالشيه مع أربعة 
هاة جاهزة ٠‏ 

وعندها خرها من قصر دي تريفيل» سار كل واحد مئها 
إتجاه مختلف زيادة في الاحتياط» على ان يلتقيا على باب سان ديس 


ومن وناك تأبمأ سير ها كل حدر و حيطة حى بلدة سا نتيلاي 2 
وقصد دارتنيان النزل الذي تناول فيه طعام الافطار مع رفاقه 
الفرسان الثلاثة » ودخله واه الى سدحرة منهزلة » حلس فيها 
وطلب زحاحة من أحود الور وطقام: 9 أمر اخادم ان عفر 
اليه قدحين ويستدعي صاحب الفلدق » ولما حضر بادره دارتنيان 
بول : 

هل لك ان تشا ركني بتذوق هذا اللبيذ » وانشرب اولاً 
قاب ناح نندقك , ْ 

فشكره الفادقي من صم قليه ورفع كاسه رراحا يتحاذيان 
أطر اف اطديث الى ارت سأله دارتئ ات عن هصير الفارس 
بورئورس ٠‏ 

فأحابه النندفي : 

انه ما يزال لقم في الفندق » مند تلك المبارزة المشؤومة » 
والامر الذي يقلقني » النفقات الباهظة ااتي ثراكت عليه .. وقد 


يفا 


حاول ان ستتود بعشيقة من ع النديلات لتيده بالمال » فقد سلمتا 
رسالة باسم الدوقة و كو كيئار"» في باريس » ولكن سمت | لان 
لم تصله المساعدة .. 

فبادره دارتنيان بقوله : 

لا تقلق من هذه الناحية » فستةولى تسديد هذه النفقات » 
والان هل مكانى رويته 9 

- بتكل تأكيد باسيدي» انه يقيم في الطابق الاول في الغرفة 
رقم ( .)١‏ 

واسرع دارتئيان برتقي الدرج » ودخل الى الغرفة الني تاها 
بورتوس » فووده مستلقاً على سر بره » بها كان خادمه موسكيئوت 
منبكا 5 اعداد الطعام 5 

وءا اث أبصر بورتوس صديقه دارتنيات ؛ حي هتف قائلا : 

هذاانلت ايها الصديق 9!. املا بك || ولكن م اعذر ني لاني 
لا استطيع الورقرف للترحيب بك . 

وحدق بوسه دارتنيان امي * من القالى واردف شول : 

- وهل عاست ماذا اصابى : 

اجابه دارتنيان بعدم ١كتراث‏ : 

2 واريدو نان تس عر مزة اقرع اكد 

فيان الارتياح على وجه بورتوس وقال : 

لقد أصطدمت”رسلى #جر »2 فو دارفا بيه كنت 
ل ا ل 0 


ؤقد قامرت ره © وخسرته كله 2 واصمحت مديوناً لضصاهب الفندق 


اميينا 


مبلغ كبير » وهذا كتيت الى احدى صديقاتي لي تبعث ليمبلغ 
سين دينار] » الا انها حتى الانلم تجب على رسالتي .. 

وفي هذه الاثناء كات اكاهم موسكينون قد انتهى من أعداد 
الطعام » فدعا بورتوس صديقه دارتئيات ليشار كه طعام الافطار 
فشكره وقال انه تناول طعام الاخغطار فور وصوله . وداج 
دارتئيات سيره على مسأ مع بورئوس ماحل م من ماعب 
ومشاكل » فاخبره كيف تعرضو المؤامرة»انتبت باصابةاراميس 
برح في كتفه واضطراره الى البقاء فيبلدة كر يةتكور» م تورط 
آتوس عشتكلة اخرى هي اتهامه بتزوير النقود » ما اضطره الى 
ركه في امياث » و متابعة سيره الى كاليه مع خادمه بلائشيه . ثم 
تحدث باسباب عن الصعوبات التي اعترضت طريقه للودول الى 
التعت ند تق لون زد فلا 

وبعد أن قذى بعض الوقت ملع صديتة بورتوس اأعايه أنه 
ينوي مواداة السير حتى امياث ماراً ببلدة كر يفكور » ليطيان 
على صديقه اتوس واراميس ثم ودعه وانصرف ©»واعدا بان سلك 


الطر يق نفسها في عردته مع رفيقيه ... 
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كن 


اراميس . . . الراهب 


ومرت كخية دارتئيان حوادث أي ال أهس »؛ وموعده مع 
السيدة بوناسيو في ضاحية سان كاود » ورام محدث نفسه : ترى 
ماذا حل با ؟ واين هي الآن : ! رتذكر مؤامرة الكرديئال 
رسشامو واتباعه ضد الملكة آنن دوتريش » فتأكد ان حينيته 
المسكيئة » كانت ضحية نقمة الككر ديئال عليها لانها وصيفةالمللكة» 
دم يشمر الا وقد وعل الى بلاة خر يفكرر ؛ عدت ترك 
اراميس وخادمه , 
واستقياته على مدخل اطانة امرأة بديئة » تبدو اليساطة 
والدعة على وجهها المنتفخ المتورد » فحياها وسأها : 
هل لك يا سيدق الطيبة » ان تعاميني سما حل يشاب جربح 
اضطر رنا الى تركه مع خادمه في دانتك منلى عشيرة ايام تقريباً 
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احايته المرأة البدينة . 

أتعني ذلك الشاب اميل فهو ما يزال مقيماً هنا ... 

فانسطت أسارير دارتنيات وسأها : 

وابن هو الآ ن؟ 

لا اعتقد أنه سيقابلك » لأنه ف حاوة مع كأهن القرية » 
ورئدس الدبر اذ انه تعد شفاته من حر حه ع اعلن عن رضئتة 
فى الاغراط سلك الرهيئة ! 

1 وضرب دارتنيان على حمهئه وقال ٠‏ 

يا الي لقد سها عن ,الي بانه اختار مبئة اطنديه مؤقتاً !.. 

فسألتة المرأة البدينة : 

رهل تعس على رؤيئه يأ سيدي : 

ان 

اثارت المرأة بيدها قائة : 

انه يقم في الطابق الثاني في اطجرة رقم ه . 

و أسرع دارتنيات الى تلك الحرة » فوحهد صديقه اراميس 
حاث مخشوع بين اثنين من رجال الكهنوت » ستمع الى قراءة 
ياوها الكاهن بصوت خاسْع .. وكان كل ثيء في الغرفة يوحي 
بالرهمة والأشوع 14 

ودفع اراميس رأسه بهدوء وقال بلبحة تغليتعليها الرزانة: 

- مرحيا بك اها العزيز دارتفيان» ثقاننى مسرور برؤيتك. 

اجابه دارتلباك ساخر؟ : ْ 

- َ لمهي إهذاانت أ ارأمسى. 9 كدت لا اعرفك ! 


الفرسان الثلائة «؛6ذز» 6" 


وهنا الثفلت ارامس الى صديقه وقال : 

افي اشكر الله على عودتك الي" سالماً وفي قام الصحة . 
وقد كنا قبل حضورك نتناقش في بعض المسائل الروحية التي 
نشغل بالنا منذ زمن بعيك »6 و لسر في ان اعرف رأيك فيها 1 1 

احابه دارتنيات بلبحته الساخرة : 

ان رأي رجل السيف في مثل هذه القضايا لا قيمة له ! 

فامتعض رحلا الدين من لفحة دارتنياث الساغرة 2 والسحبا 
من الغرفة »2 فر انها ارامس حتى الدرج » وعاد لبهد صديقه 
دارتئيات رق الارم من سدة الغيظ » فبادره اراميس يقرل 
بصوت هادىء : 

أرأيت يا صديقي .. انني عدت الى السلك الذي نشأت في 
وسطه ! 

فسأله دارتذمان : 

وما الدافع لهذا التيدل الفجائ في حرى حياتك ! 

أن لهذا قصة قدعة » فعندما كنت فى التاسعة من ممرى » 
دلت احد الاديرة > لأتلقى علوم اللاهوت واصبح واهباً فيا 
بعد . وقيل ان أرسم راهياً يايام قايلة » وكنت قد هاربت 
العششرين » حدثت لىي حادثة » ايدات اتجاه حيالي . 

ذفي ذات يوم كنت في زيارة لأحد المنازل الني كنت اترده 
عليها من حبن لآ خر » ففاجأني ضابط شاب » في خلوة مع سيدة 
المنذل » بينا كنت أقرأ لها حياة القديسين .. فابدى ااضايط 


غضيه م( إلا أنه م ينبس لبذت سئة » وما ان حرحت من المنزل 


؟٠‎ 


حتى طق بي وخاطبني وهو بهز بيده سوطأ : 

هل تعدبك ضربات هذا السوط ؟ 

اجبته : 

- لم يرد احد ان بوحه الي مثل هذا اكلام . 

اممع ايها الراهب الشاب » اذا حاولت العودة الى المأذل 
فلن اتأخر من استخدام سوطي في تناك .. 

فامتقع وجهي ©» دم جود ييا سوى السسكوت » وبلع 
الاهانة » وانا ارتدي ملاس اللكبدرت . 

ولا رأى الضابط تخاذلي قبقه ضاحكا وادار لي ظبره > وعاد 
الى منئزل السيدة وهو منشرج الصدر ... وعدت الى الدير وانا 
ف اميد حالات الغضب والاضطراب » وشعرت يدماء الشياب 
الطارة تفور في رأسى » لقد كانت الاهانة فظيعة ولا مكن 
السكوت عنها 00 

واتخذت في تلك الليلة نفسها قرار] شطين] » ابلغته في الصباح 
ردس الدير »وقات له بائني غير دهي ء لان ارسم كامناً > وهذا 
اطلب ارحاء ذلك مدة سنة . 

وخرحت من الدير » وقصدت أآمور لاعب سدف فى باريس» 
انافك عل رده تذويات بفيستفل اع الست واهر ل النارنة 
طيلة سنة كاملة . وبعد انقضاء سنة » وفي مثل اليسوم نفسه الذي 
تلقيت فيه اهانة ذلك الضابط » حضرت حفلة راقصة . ومااركب 
لخت ذلك الغامط بين الطاضرئ » دتى اقتربت منه وقلت له 


بلحة داز مة ا 


"1١ 


لك هررت اها الضايط ان اتمداك وازور ملزل تلك 
السيدة الواقع في شارع ريابات 90٠‏ 

فانسعت حدقتا الضابط وسأأني بلبجة مرتبكة : 

وماذا تقصد هذا القول » ومن انت * 

أجيتسه : 

-- انني الراهب الذي هددتني سوطك أسئة هات واليسوم 
حت لاصفي حابي معك » فوم اه 

فيات التردده والارتياك على وحيه م قال إلصوات مبجوح : 

0 هنا بذ ا 

ثم التفت الى بعض السدات الخرطات به وقال : 

سأعود دالاً » بعد ان افرغ من تصفية حسالي مع ه .| 
بيد مدرو ! 

وتعمدت ان أسير به الى شارع بايان » ونوقفت في المكارك 
الذي وحه بهالاهانة اليك منذ سئة» وتككنت في اطولة الاولى من 
ان اوحه طعنة قوية اخترقت صدره وكانت كافيةلاقضاء عليه 

وهكذا اضطررت لان اطق حياة الرهينة وانذم الى فرفة 
اطرين الملجي » مساعدة صديقاي آ توس وبورئوس »االزين تعرفت 
علمهها “ عندما كنت اتدرب على الممارزة : 

والآآن بعد ان اصبت مذا ارح » عاودتني من جديد » 
فكرة الالتداق سلك الرهيئة . 

فابتسم دارتئيات وسأله : 


اسم أو لس ف سويداء قامك بقمة +9 مي إؤثاة ا 8 


لين 


نتظاهر ازاميس بالامتعاض مح سؤال رفيقه وقال : 

اها هذا الهراء 0 

وهنا زفر دارتنيان زفرة عميقة وقال : 

أما انا فاحبيت امرأة حتى العيادة » وقد اختطفتها بد اثيمة 

اهايه رميس . 

ان تمزيتك الوحيدة اا الصديق» اما ل تبحر ك او تنوك 
عدا ...أماانا... 

و عر بان لسائه قد اتزلق فعاد الى العصمت ٠.‏ 

وقرب دارتئمان بده على بودمة وكأته تذ كر 0 وقال : 

ل لقد سسهأ عن الى ان اعامك ان رسالةممطرة قد وصات الى 
منؤزلك بارس ف اثناء غيايبك » وقك حاتها معي .., 

وتناوها دارتنءان نْ مومية واردف يقول 9 

سي وهذه هى ..٠‏ 
تلاوتها صاح ىذلا 4 

شكرر]ً لله » لقد اضطرت للعودة الى تورس ... انماما 
زالت تحمنى . 

رهجم على دارتئيان ختضنه وبقول ل 

الى فى منتهى السعادة با صدرقي . 
ثم داح بر قفص 5 سويجر له من فرطل غبطته : ونادى خادمه بازان 
وطلب اليه ان فك لا وجية طعام فاهرة 4 وان بأتدها باربع 
زحاحات دن أفخر جور بورغوثما المعثقة 6 اعودماء ببأده المناسة 


وبرجوع ارامس عن قراره والعودة الى صنفوف زملاثة الفرسان. 


لض 


"١ 


زوجة ١‏ نوس 


وبعد ان انتهيا من تناول الطعام و رع زحاحجات الر » 
التفت دارتنيات اطب اراميس : 

- عليئا ان تبحث عن ا توس لنطيان عليه . 

فسأله رايس . 

وهل هناك من خطر بتبدده 0 

هذا ما اخشاء »2 لا سيا وقد تراكته مشتيكاً بعر دامية 
مع عدد من اتباع اللكر ديئال المأجورين. 

مان افقك لابحث عنه » واعتقد انني اصبحت #4الة تسمسح 
لي بر كوب الخيل »ده ستواصل سيرك 9 

لدعلل مشبليج الصباح »و سنرى اذا كان باستطاعتك هر افقتي : 

وفي ساعة مبككرة من صباح اليوم التالي كان بلانشيه وبازان 


قد اعدا الطياد استعداد] ليدء الرحلة . 


"14 


وكان أول من اعتلى ظبر حواده ارامس وماان داربه 
الجواد بضع دورات حتى شعر با لام حادة في موضع ارح » 
ولا حظ دارتنيان .اصفرار وسدهه » فأمرع بناله من على ظبر 
المواد » وتحيله حى غرفته » وللااستقر على سريره بادره دارتنيان 
بقوله : 

لا بد اث جر سك لم يندمل اما » رعلى هذا سأ واصل 
سيري مع خادمي بلانشيه » لنبحت عن آنوس وسأمر”" بك في 
طريق عودلي 

ثم ودعه وغادر اافندق مع بلانشيه . مواصلا سيره الثدث 
نر بلدة اميانث 4 فوصلبا عند الساعة الطادية عشرة » فترجل عن 
وواده » امام باب الفندق الذي ترك فيه نوس »> ودخله ويده 
على مقبضش حساهه » ولا وقع نظره على الفندفي اللسين بادره 
دارتئيايت : 

هل عرفتي اما الرجل؟ 

اجابه القند قي وهو عد يده ليصافس دارتنيان : 

- لم أتششر ف مر فتك ابا السيد العظيم 

فتاهل دارتئيات يد الفندق وال بلبحة جافة : 

<سطعيلك جد كرق سيد دقل لى اذا مدن رذ لك الناوين 
الذي اتهمته زور]ً بأنه مزيف نقوه 7 

فامتقع وحه الفندقي وبان الأوف والارتباك في حركاتئه 
وقال : 

عفوك يا سيدي سأ كون صرحا وصادقا هذه اارة » لقد 


؟ 


دفعتغاليا عن تلك الحفوة . 

8 طق بلالشية سيده واقاثر ب من الفند في بوره ©» بدا كات 
داركئيات بلح علمه بالسؤال عن آنوس 5 

وبدأ الرجل برتحب خوفاً من سوءالمصير » وخاطب دارتئيان 
متوسلا : 

ارهز يا سيدي أن تتفضل بالاصفاء الي" قليللا ! 

أجابة الفارس بلبحة شثنة : 

همأ كم وكن صادقا ف حديثك 

وبدأ الفندقي يكل 5 قال : 

لقد قيل لي أن اعد هز لفي النقود التطيرين سيصل الى 

فندفي مع عدد من رفاقه وخدمه وسسكون كينا بزي فر سان 
المرس الملكي ٠‏ 

فقاطعه دارتئيان بصير نافد : 

جو مانا مرى للفارنى وا اهو 021001 

لا تقلق عليه فهو بصحة حيدة » أذ كن مع خادهمه 
من الافلات من قبضة مباحميه » واعتصم في قبو الور واقفل 
الناب عليه من الداهل» وما بيزال منذ ذلك اليوم في داخل القبو» 
برفض اروس . وذات يوم حاولت النزول الى القبو مع اثنين 
من خدمي » لاحضار بءض زحاحات ار المعّقة و الاأحوم الأقددة » 
ذثار ثائره » وهددنا ,الموت اذا دخلنا القبو ... فاضطررت الى 
العودة مع خدمي » عندما ممعته نحشو غدارتيه استعءداد؟ لاطلاق 
الثار علمنا ٠.‏ تصور بأ سيد ي انه مئذ ان ادل القبو مع حادمه » 
ميحر احد على الدخول » واصبحت مهدد]ً بالأراب » لآارب 


علض 


مؤوئة الفندق كارا مخزونة داخل القبو » فبناك براممل وزجاحات 
ار واطعة و كات اللحوم المقددة واللين ... 

فاطلق دارتنءان ضحكة مدوية وقال : 

لقد انتقم آتوس لنفسه منك » وكان عله حزاء وفاقا . 

وهنا تقدم الفندق من دارتنيان متوسلا وقال : 

ارجوك يا سيدي ان نتنعه بالكروج من القبو » فقد وصل 
الى الفندق منذْ ساعات اثلان من الانكايز مغر مات بالخور 
الفرنسية » وطليا الي" ان احفر لها بعض الزجاجات المعتقة » 
فاعتذر ت هيا » بعد ان أشيرتها بقصة الفارس الذي يعتعم بالقبو 5 

وفي هذه الاثناء » مهوت أصوات صادرة عن القدو » فاسرع 
دارتئيان وبلالشيه الى مصدر الاصوات »2 فوحدا الاتعايزيارت 
اولان اقتحام باب القبو »> لبحصلا على زجاجات ار 

وادرك 1 توس الذي يعتصم مع خادمه داخل القبو » عا يمر ي 
5 لادج فصام بأعلى صوته مهدداً متوعدا : 

هيا اقّحيوا باب القيو » وسكروت ما سيبل د 

وبان التردد على الرحاين الانكايزيين » وراحأ يتيادلارت 
النظار ات » فوحهدا ان من العار عليهها التراجع 2 فتقدم احدفما 
من باب القبو ورفسه برجله عاولاً فتحه . 

دفي هذه الاحظة تردد صوت دارتئيات يقول عخادمه : 

طش كن على استءد اد با بلاشيه إ 

وهتف ا توس من خلف باب القبو شول : 

- يا المي ! ميل لي الي اسمع صرت دارتئيان ! 


فاجابه دارتئيان بصوت مر تفع قائلا : 

انا هنا با صديقي فلا تقاق . 

قال ا توس : 

مرحياً بك ابيا العزيز .. والآن دعنا نصفي حسابتنا مع 
هذين الوقحين . 

وسّعر الرجلان الانكايزيان بالخطر يحدق بها من كل حداب 
فانسحيا » مفضلين السلامة على التمتع بألخرة الفر نسية الاذيذة . 
وتقدم الفندقي من ذارتئيان يتوسل اليه ان يطلب مئ صديقه 
توس بان لا يطاق الثار . 

فصاح دار تنيان باعلى صوته ذاطب [توس : 

لا حاية لاطلاق النار » فقد انسحب الرحلان » وانا ان 
وحدي مع بلالشيه فيككنك ان تفتسم الياب . 

وما هي الا دقائق معدودة » حتى برز رأس 5 توس من فتحة 
باب القبو » فاسرع دارتئيان بالدخول ليجد اكواما من زجاجات 
الجر واطعة الفارغة مترا كة قر ب الماب » وكان ] توس على اسن 
ها دكون صيحة وعافية > وقابله بالترحاب وهو دلراسم من سدة 
السكر » بيئا وقف خادمه غريو خلفه حمل بندقية وهو كسيده 
لاما + 

وهكذا جلا آ توس مع خادمه غركو عن القبو » بعد اناقئعه 
دارتنيان » واطءأن الى ان اخصامه قد ذهيوا الى غير ربيءة . 

وجاء الفند في يشكو مصيبته ويقول بان المسارة التى تكيدها 


ياهظة 0 فيادره دارتئيان قوله : 


"١م‎ 


ابن دواد الفارس ]توس 9 

اله في الاسطبل . 

- 7 يساوي 9 

ا سكوث ديئاراً : 

لا بل يساوي اكثر من انين ديئار؟ » هذه مقابل اللسائر 
النى تكيدتها سسآاتوس . 
١‏ فادتج أتوس اثلا : 

وا كيف تساوم على جوادي 9 

أنواية دارتنيان : 

لا تقلق » فلقد احضرت لك جواداً في حالة جيدة » بدلاً 
من حوادك العجوز 5 

وهنا النفت]توس الى الفندفي وقال : 

اذن احفر لنا زجاجتين من افخر ورك » لنشرب ب 
بورتوس واراهيس . 

فاسرع الفند قي يلي طليه دون تردد؛ وهو نحدث تفسه بانفراج 
ازمثه قرييا . 

وملا ا توس قدحه وقدح دارتئيات وقال ٠:‏ 

- لنشرب ب بور لوس واراميس . 

قال ذلك وافرغ عتويات كأسه في جوفه دفعة واحدة ثم 
القى نظرة فاحصيه على دارتنيات وقال : 

ارى مسحة من الحزن بادية على صفحة وحجبك » فها الزي 
يقلقك اما العزيز 09 


8 


احايه دارتنيان 

اننى أتعس ماوق على هذه الارض . 

ت وهل تعاستك بافث الى هذا الله مق الأ :9 

ددح دارتئيات بقص على صديقه باختصار ما صادفه في ررداته 
الى لندره من مشقات واغطار » وعودته الى بارس سالما بعد ان 
كن من اام مبمةه على كله وحه » 3 ذكر ما جرى له تعد 
الحفلة الراقصة من المصادفات الغريبة » والتي انتبت عغامر ته مسع 
امف رامو 

وكان ا ترس يصغي بانتماه كلى الى حديث صديقه دارتئيان » 
وما التهى زفر زذرة ميق وقال : 

يحق لك ان تيتئس أما العمد . 

وبندو ان عدلث دارتئيان عن مغامر ته الغراهية مع جر مين 
بوناسيو > قد لمس وتر حساسا من قلب الفارس » فاطرق هذا 
أظلة » ثم رفع رأسه وقال : 

فد تتصور ان لي قابا قد" من صخر » والطقيقة ان قلى 
ابن رسامناتفي العسرد و الب اموي كروقة البانفيب:... 
والذي يربح هو الّاسر ... وغهذا انصحك ان ترج خاسراً من 
كل مغامرة غرامية ... 

أنوابه دارتئيان : 

ولكن ع اارأة الج في أسديها « :تلق الاب يصدق واخشلاص . 

0-2 لا تكن عدا 3 


أن هذا ما لقوله كل عشيق دوع 4 


رونا 


- ولكنى وسأقص عليك با صديقي قصة حب حدثت لاحد 
لأصدقاي لتتكون لك عبرة وعظة . 
فايدى دارتنيان استعداده لساع القصة . 
فنك | نوسن حديثه ذقال : 
كان احد اصدقائىي رحلا نيلا » يحل لقب كونت » 
ويقطن مقاطعة ( بيري ) وكان شابا مو فور الصحة والنشاط » في 
الحاقسة: والشرى دق غرء © روذكم انقمط بوائر مق ميال 
والذكاء » وصدفة الثقى فتاة راثءة الخال » هادئة الطبع » كانت 
تقطن في منزل متواضع الى جوار اغيها الكامن .. وم 
اللقاء الاول » اسرت ليه و لادمتك شغاف ليه » فأحيها حأ 
جنونيا »وعزم على ان يتخذها زوحة له4ويجعل منها السيدة الاولى 
في تلك الاقاطءة “ مع انه كان بامكانه لكونه السيد المطاع مالك 
ان بغر ما لمشبع شُووته منها ويتيذها بعد ذلك نبذ الثواة . 
واصحت هذه الفتاة زوحة الكونت » وعات فى #بودة 
من العيش والسعادة واهناء 
وذات يوم بدنا كان اللكونت مع زوحته في رحلة صيد » 
سقطءت الزوحة الشابة عن ظبر حوادها و امي عليبا في اطال » 
فاسرع الككونت الى نحدتها » وارتأى ان يحل ازرار نوها » لي 
مكنها من التنفس دسرولة » و كشف عن كتفيها وصدرها لمنعشها 
بالماء . ووقع نظر الككونت على وثم موسوم على كدفها » عله 
ينتفش غبظأ ... لقد رأى زهرة الزنيقة موسومة على كتفها » 


و هي العلامة الني اسم ما السارقورت | 


حرفل 


وتوقف 5 توس عن متابعة حديثه » وكانت علامات ااثآثر بادية على 
قسمات وبه»وتناول قدحه يجرع ما فيه من خمر جرعة واحدة» 
وسح حيديات العرق اليارد التي كاات جببتّه ؛وسأله دارتنيات دليفة : 

وماذا فعل الكونت بعد ذلك ؟ 

ب لقد شعر اللكونت ان كرامته قد اهينت » وانه كارت 
ضحة الكيانة والخداع » نما كان منه الا ان مزق شاب زوحته » 
واوثق يديا وعلتها الى جذع سجرة قربية .. 

فنادره دارتنيات يقول : 

با المي لقد اصبح رما في نظر 

فعمغم انون بصرت متهدج : 

به انل اصبح غوما .. . الا اله ثأر لشرفه وكرامته.., 

وتناول نوس زجاحة ار وراح يتكرع ما فيها الى ان أتى 
علمها .. وثرك شه اسقط بيث راحئيه » بمنا كان دارتنيانيرمقه 
بنظرات اشفاق ورثاء . م عاد شمتم بصوت خافت : 

5 و هكد اسفيت عَاها م ئ اب ...من فتئة النساء و شداعرن. 
وسأله دارتئيات 1 

-. وهاذا جرى لشقيتها الراهب ؟ 

كان بودي ان النقه هو الكفر .. الا انه اختفي في اليوم 
نفسه » والانتكى من ذلك اله اس يكن متسقها » بل عشءقها وقد 
تخفى بشياب اللكهئوت ليخدع الناس .. 

وتذ كر ا توس رغم سكره » بان أسانه قد انزلق » فعاد بردد 


على مسمع من 77 : 


ين 


ان ذلك الككونت تعيس » وتعاسته لا تقاس بالشيء الذي 
تلشكو مئه انت ياصديقي . 

ثم تناول شرمحة عءن لم الحنزيز ووضعها في صدئ دارتنيارتف 
وقال : 

هيا تذوق هذا للحم المقدد » انه لزيذ جد .. تصور انني 
تدرعت نهسين زحاحة من احود ور هذا الفندقي اللعين و كية 
كبيرة من هذا اللحم 8 

وكانت اعصاب دارتئيات ل تعد تمل مزيدآ من الارهماق 
فوضع رأسه بين راحتيه وتظاهر بالثنوم 1 

ولا شعر ] توس أن صديقه قد استسم للكرى » تناول قدحه 


وافرغ م فيه دوفه وغرق في تأملاته : 


وضين 
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العودة الى بأر 


وفي صبام اليوم التاللي » داح دا وتشنتيات ستغرض مأساة 
صدرقه اوس الحزرنة 4 وادرك بغر يزته أن صد رقه »م اا زوق قصة 
غرامه الشخصية تحت تأثير افراطه في شرب ار 
للسفر . وظل 5 توس طيلة الوقت معتسماً بالصيت المطيق» وعندما 
حانت ساءة الرحيل التفت إلى صديقه وقال له : 

أقد 5-7 ليلة اهس 3 ديد السككر 3 واظننى روثت لك 
قصة عقت «ؤثرة ألس كل لك 9 

و دابه دارتنيا نَ متظاهراً عدم الا كتراث كل 

لدم يمدو انني كنت اسل 0-7 را 1 منك لانني لا اذ كر 
سومة لمك روي قصما عزنة 1 

وعاد ا توس اول ان يزيل سنْ عملة ضل يقة الى الو او سك 


رلا 


لقصة آمس فقال : 

5 م تلاحظ ان كلل انساث له طايعه اعخاص » فانا مثلا عندما 
افرط في الشراب يسيطر علي" طابع المزن » ذأبدأ بعرد المي 
والقصص الحز نة كاتي سممتها من مربيتي عندما كنت فتى في 
العاشرة . 

فأيد دارتنيات قول صديقه متظاهر؟ بالاقتناع » وهنا بابب 
الارتياح على وجه توس وعادت اليه طبيعته » فراح يتجاذب 
وصديقه اطراف الطديث فى #تلف الشؤونءوهها على ظهر جو اديها ٠‏ 
وعندما وصلا الى بلدة كريفكور »كان اراميس يتتكىء على 
نافذة غر فته محدق في الأفق اليعيد . 

فصاح دارتننات واتوس ف صوث واحد : 

مرحى ... مرحى يا أراميس ! 

فائتيه لوجودهما وهتف جذلاً : 

هذا انث ياآنوس ... ودارتنيات مرحياً بكيا, 

وبعد استراحة قصيرة لم تطل اكثر من ساعءة > انم اليا 
اراميس وخادمه بازان » واستأنف الر كب الصغير سيره قاصد] 
بلدة مانتيللي 2 ليلتقوا برفيقهم الرابع الفارس بورتوس . 

وكان بورتوس قد استماد قواه » واصبيح يحالة مكزه من 
مر افقةَ اصدقاته الى بارادس . 

ولما سأله 1 توس هما اصابه » ولماذا تأخرعن الاحاق بهم » ابى 
الاعتراف باله اأصدب برح اثناء الميارزة » وادعى أنه أصيب بالم 
في ل كمته اعمدهة عن ارك » وتظاهر رفاقه يتصديق فرله . 


الفرسان الثلائة هده١1»‏ : نيرض 


واخير؟ وصل الرفاقالاريعة الى باردس » واقاموا مأدبةغداء 
فاخرة اناسية عودتهم سالمين من تلك الرحلة المحفوفة بالاخطار 
والمشقاتث ٠.‏ 

وبعد ان انتهوا من الطعام » اسرع دارتنيان الى منزله » 
فوجد رسالة تنتظره من القائد دي تريقيل يعابه فيها ارب 
الملك وافى على الاقه بفرقة ار س للدي ١‏ 

فرقص قلب دارتنيات غيظة وسرورا]ً » فقدنال ما كان برجوه 
ويثيناه . 

فاسرع ينقل الى رفاقه الثلاثة » النيأ السار » ذوجدهم جتمعين 
ف منؤل توس ودلاثل الاهئام بادية على وجوههم ٠‏ فابلغوه ان 
القائد دي تريفيل » انيأم بان الملك سييدأ حلته ضد البو كنوت 
لطردهم من بلدة لاروشيل حيث يعتصوث ما مذ إشْهر . 
وطلب الهم قاندهم ان يكونوا على اهية الاستعداد يكامل اسلحتهم 
وحيادهم » لأن اله ستيدأ في بداية شهر ابار ( ماي ) القادم »بعد 
خجسة عشر بوم . 

وراع الفرسان الاربعة يتداولون في اءر الأصول على اساحة 
جديدة وحياد صاطة يعد ان فقدوا جيادهم ومعداتهم في تلك 
المغامرة , 

واستأذن دارتنات بالانصراف بعد أن وعد رفاقه بان يعمل 


من حوئه على مسمأعدتهم 4 وتوده الى قدر دي تريفمل أشكره 


3 


5 
محاولات للحصول على المعدات 


كان اهتام الفارس دارتنيان منصباً بصورة خامة » في البحث 
عن حدته © فقد أبلغه دي تريفيل بانه اعل الملكة باختفاء و صيفتها 
سور مإن بوتاسيو » وعدت بالا هئام للعدور عليها 1 

اما الفارسان بورتوس واراميس فقد انصرفا يبدثان يحد 
ونشاط عن وسيلة للحدول على المال أششراء الاساحة واطياد » 
يما اعتهم !دس 5 منزك » معلنا انه إن يبذل اي مشقة في هذا 
السيمل .. 

وذات يوم امم دارتنيان صديقه بورتوس يقف قرب كنسة 
سان لو » فراس يراقبه عن كثب » فرآه يدخل آلى الكنيسة » 
فتبعه على الاثر » فشاهده ستند الى اد الاممدة يراقب جموع 
المصلين الذيئ كانت تزخر م الكنيسة » ولاحظ دارتئيات ايت 


هناك امرأة سشقراء تحماس على مقعد قراب من الممكان الذي ووف 


ضض 


فيه بورئوس . واستدل من مظ رها انما من النيلات وانها نفس 
الفتاة الى صادفها فْ بلدة « مينع » وأن امعها و عملادي » »أذ 
كانت ترافتها فتاة زنحية تحمل مسند] لتستخدمه السيدة ابقيلة في 
الركوععليه عند الصلاة . 

وكانت السيدة ترمق بورتوس من حين لاخر بطرف عينها . 

ونا انتبت الصلاة » تعيد بورتوس أن يعترض طريقببا » 
و سادها النظرات والتصمة دهي تهم مغادرة الكنسة 1 

دفي تلك اللحظة بالزات اقتريبت من بورتوس امرأة اخرى 

مهراء » علم دارتنيات انها السيدة كو كيئار 

وهست الأرأة في اذن بورتوس قاثلة : 

هل تتكر م عر أفقي » فلدي ما اقوله لك على انفراد . 

فأددى بورتوس بعص التردد » ألا انه انصاع للامر الوافع « 
عندما رآها تتأبط ذراعه وتشثده المها تدعوه الى المسير . 

ولا اصيها خار 5 الكنيسة » اخرفت به الى زقاق منعزل » 
وبعد أن اطبانت الى ان لس اهناك من يسيعها الث 

- ميل لى انك اصبحت مغامرا] كبير] .. أبها السيدبورتوس 9 

ولماذا باسردني 3 

لا تحاول الانكار » فلقد راقيتك متذ المداية » وانت 
تتحدث بالاثارة الى قلك السمدة العظيمة .. انها ولا بدك احدى 
الاميرات 93 

3 اف التقدير » فهي درقة وليست أميرة . 

- اذن فقد أصبحت الر عل للفلل للسيدات ايلات النبيلات . 
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ان حي سعد ياسيدقي ! 

قصاحت به السيدة كو كيئار حالقة : 

يا ألمي ما اشد نسيان الرجال > واكثر خداعيم ! 

فأجابها بورتوس بلبجة ساخرة : 

والنساء أيضاً ... لقد كدت أموت فى ذلك ال_دق 
الصغيد ببلدة انتيللي » ومع ذلك لم تتنازلي بالاجابة على وسالة 
والهمدة من رسا لى الثلاث . 

واحست السيد ةك وكمنارخطأهاءفراحت تتودد الىفارمها قائة: 
- وهل نسيت م ضحيت من أجلك في المافي ... اما 

المبلغ الدي طليته مني برسااتك الاخيرة فأو كد لك ني ماستطع 
الحصول عليه من زوجي البخيل . 

لقد “كتف لك يا سيدفي لثقتي بيك 4 مع اذفي لو أرسات 
اطاب من الدوقةءولا حاجة لن كر أممها اي مبلغ من المال 1 تأخرت 
طاظة واهدة . فد معت عيدأ السيدة كر كيئار ووًا لت بصوت متهدج : 

ب لقد كنت قاسيا جد في انتقاميك مني » وثق انني لحن 
أتأخر فى المستقيل عن مساعدتك كل ما تطلبه مني . 

- دعينا يا سيدق من حددث المال .. اله لا يلبق بالحرين. 

وهل 'مازات تحبنى اها العزيز 9 

وظل بورتوس عتفظا عدون وصته دون ان يب على 
سؤال عشلقةه : 

وعادت تكرر السؤال يلبحة التوسل : 

- تكلم لماذا لا تجيب 8 0 


فرفع بورتوس رأسه وقال بلهجة حزينة : 

ان نفسي تمد ثني بأنني سأقتل ف إن الي ستيدأ تعيك 
خسة عشر يرمأ 

فارسلت السيدة 0 كان زفرة من صمم قليها وقالت 

الا مع الله 

أصارحك يا عزيؤزنٍ » بأنني مازلت ابحتفظ لك في سويداء 

قلى بالحب اخالص » و للكن بعد خمسة عشر يوما ستيدأ تلك 
0 الأعينة وس طن الى الانهاك في اعداه ما يازمني من 
اساحة ومعدات » ورعا اضطررت لإاسقر الى بلدي ف بريتانيا » 
لاحصول على المبلغ اللازم هذه الرحلة . 

وسكت للظة ثم اردف يقول : 

وا ان الدوقة الى لحتها في الكنيسة مسافرة الى تنك 
المقاطعة » فقد قررت هرافقتها الى هناك .. 

فقاطعته السيدة كو كيئار قائلة ٠‏ 

لاحاحة بك الى السفر يا عزيزي »© وسأتولى بنفسي تدبير 
المبلغ من زوحي البخيل الهرم .. فعد غد] ألى مزلي ع 
الظبر . 0 امام زوجي بأنك قربي وقد جئت الى بإريس 
لاعمال خاصة . ولا تنس أن تكرن حذرا . 

فتناول بورتوس يد عشيقته وقبلها يخرارة قائلا : 

شك ر ]ّ أك © وثقي ان حبك أن ادح قلي . والى اللقاء.. 


فا 


# 


ميلادي ! 


© 


وكان دارتنيان يصغي الى هذه المخاورة الغرامية بيث صديقه 
بورتوس وعشيقته » ولا افترق العاشقان ترك صديقه يذهب في 
سبيه » وذهب في اثر ميلادي > فسسعها تقول لسائق عربتها بان 
ينقلها الى ضاحية سان جر مين . 

فماد ادراجه الى منزله ؛ وأوعزالى هادمه بلانشيه ان يعد 
جوادين وياحق ده الى منؤزل اتوس . 

وكان 1 توس ,ععادته حالسا الى مائدة الشراب » يجرع الخمر 
فقص دارتنيان عليه مغامرة صديقهابورتوس مع المرأتين »وانتبى 
الى القول بأن بورتوس يكن بدهائه من اللصول على المال اللازم 
لشراء جواد توي ومعدات حربية . 

فأنوابه ارس : 

أما أنا فلن أطأ الى هذه الوسيلة . 


فق 


وفى هذه الاحظة اطل بلانشيه برأسه من باب الغرفة » وابلغ 
سيده دارتنيان بأن الجياه جاهزة . 

فسأله 7 توس بدهكة: 

ب ولمن اماد 99 

لقد قررت أن اقوم برحلة قصيرة في ضاحية سان جر مين 
مراقية المرأة التي التقى بها بورتوس في الكني.ة » واعتقد انها ها 
علاقة بالختطاف حر مين بوتاسيو . 

قال له توس : 

يا لك من مغر م تعس » تببحث عن سعادتك الضالة بين 
الإوهام ... وارجو الا تصاب بصدمة نفسية من جراء هذا 
الت | 

ثم هض دارتئيان يودع صديقه آتوس » ولسرع في ركوب 
جواده » متجهاً في طريق سان جر مين وخلفه خادمه بلانشيه , 

ونذ كر دارتنئيان وهو قُْ طر نقة » ان ميلادي هذه > على 
علاةة بوجل « مينغ » » الذي اختطف السيدة بوناسيو ف المرة 
الاولى » ولا بد انه هو الذي اختطفها في هذه المرة ايضاً ! وقرر 
ان يبذل ما بوسعه لقابلة ميلادي ليقف منها عن مصير حيديته . 

ولا وصل الى ضاحية سان جرمين » هسل في سيره ورام 
يراقب المنازل الواقعة على جانبي الطريق > عله يامح وجهاً يعر فه» 
وبعد ان قطع مسافة قصيرة » وقلع نظره مصادفة على شخص 
اس ف حديقة احد المتازل الفخية ؛ عرفه ف الخال أنه خادم 
الككونت دي وارد المدعو سيوت» والذي التقى به فيكاليه . فاوعز 


إياقفن 


الى بلانشيه ان تنكل عن حو أده ويقارب مله ينسم نهار سيدة 
الككونت ديواره . بينا تابيع دارتنيان سيره بالجوادين الى 1 
منعزل قريب من المتزل » ووقف يراقب وهو على ظهر جواد 
مايحر ي في الداخحل 5 
وفجأة ممع صوت عربة تقف امام المنزل > ويطل منها رأ 
السدة ميلادي » ثم تببط منها فتاة يائعة هي وصيفة ميلادي » 
ونتحه مسرعة صوب باب المنزل »> وهناك تصادف بلانشيه واتفاً 
بالناب » فتظنه خادم الكونت » الذي كان قد دغل في تلك 
الالحظة الى المنزل » ويد الوصيفة يدها بورقة مطوية قاثلة 
هذه الرسالة الى سيدك . ١‏ 
فسأها بلالشيه متذهلا : 
أتقو لين ألى سيدي 9! 
ب آاجل دهي لامر مس ةمحل دا 1 
قالت ذلك واسرعت عائدة الى العرية الى كانت بانتظارها » 
وما ان اصبحت يبداخهله با » حي تابعت العر بة سيرها سرءة » 
واختفت باحظات قليلة عن الانظار . 
واخذ بلانشيه يقلب الورقة المطوية بين يديدوقد أهذه العحب 
واطخيرة 4 3 م لت ان سرع ا الى سيده دارتنيات فالا : 
لقد اعطتنى هذه الرسالة وصيفة بلة وطليت الي ارت 
اسلها لك . 0 
فتئاول دارتنيان الرسالة وقرأ فيها العرارة التالية 
در هناك شخص يرد مقاباتك للافضاء اليك يحديث خطير » 


انقرف 


وهمه ان ياتاك في الغابة “وسمنتظر غد] حادم اسوه حوايكامام 
فندق م اطقل الذهي .-"١‏ 

وبعد ان انتهى من تلاوة الرسالة رفع رأسه خاطب خادمه 
بلائشيه بقوله : 

اذن فالككونت دي واره» لم عت » وقد تكن من العودة 
الى بارس ... وكاذت هذه الرسالة موحبة اليه ولا اسك .. 

اجابه بلانشيه : 

اظن ان سيفك لم صب منه مقتلا . 

ولكز فارسنا الشاب ظبر هراذه وقال ابيلانشيه : 

5 هما با تادق بالمرية . 

وتكنا من الاحاق بالعرية عدة قصيرة لم تنجاوز خس دقائق 
فشاهدها تقف الى جانب الطريق »2 وقد وف أمام باها » فارس 
برتدي ثيابأ فاخرة . 

ودر ان الحديث بين الفارس والسيدة ميلاد ي » كانها ّ 
ما اتام لدارتنيان ان يقكرب منها دون ان يشعرا به . 

وكان الحديث يدور بين الاثاين بالاغة الانكايزية » فلم يفوم 
منه دارتنيان شيكاً ... الا انه ادرك ان ميلادي تقسو بكلاءها 
ثم ما أبثت ان صفءت الفارس عروحتها على وحبه » ققابابا 
الفارس بضحكة عالية » زادت في حلق ميلادي وغيظها . 

ورأى دارتنياث ان الفرصة مؤاتية له لاتدخل بين السيدة 
والفارس » فاقترب من الاب الآخر وخاطب السيدة بقوله : 

- أتسمح لي السيدة ان اعرض خدمتي عليها . . . قولي كاة 
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واحدة » وسترين كيف اوؤدب هذا الفارس الوقم 1 

فالتفتت ميلادي الى الفارس دار ةنمان تقو ل بلسة ناحمة : 

اله شرف عظم لي يا سيدي الفارس أن احظى يحايتك »لو 
لم يكن الرجل الذي احادثه هو شقيتي . 

و صاح الفارس اللغر يقول حدة : 

امن هذا الرجل الوق » ولكاذا يتدخل عا لا يعئنه 9 

فبادره دارتئيان بلبجة حازمة : 

داانت الوقيح»واذا كانت هذه السمدة التي تقول انها قرييتك» 
تتحمل وقاحتك » ذأنا لن اتحملبا .. 

وممع دارتنيات. السدة ميلادي توحه عمارة بالا تكايزية الى 
الفارس ©» ثم ما تليت ان تأمر ساق عر يتها قاكلة : 

- سر يثا حالاً الى النندق . 

وحاول الفارس الإتهر أن يدق بالمرية » الا ان دارتئيان 
اعترض طريقه » شاصة بعد ان عرف انه احد الانكايزيين اللذين 
التقى مها في فادق أميانث . و خاطيه بقوله : 

مبلا ايزا السيد » لا تنس" ان عليك حساباً يحب أن تسدده 
قبل ان ترحل . 

2-5 الفارس : 

اننى مستعد لان اقابيك انت ورفاقك » فحده الموع د 
والمكارن . 

5 قاباني هذا المساءفي عد يقة اللو كسمرورغ عن دالساءة السادسة . 

دسئا سأكو في الموعد اللجدد . 


وعم 


وقسل ان شار ق الحويات م التعارف بينها » فعلم الفارس 
دأرتئيان ان خصمه يدعي اككونت وي دثثر » باروت مشسكايد . 

وعاد دارتئءات مع خادمه بلانشيه الى بارس »> وقصد اوه 
الى منزل صديقه الفارس آتوس » ليروي له ما صادفه في رحلته 
القصيرة الى سان حر مان . ْ 

وبعد ذلك عاد الى منزله » وهنا بدأ يعد" في مخيلته غطة بارعة 
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فرص 


"١ 


الممارزة الخاعيه 


وما ان ازفتالساعة السادسة من مساء ذلك اليوم » حتى كان 
الفارس داوتئيات مسسع رفاقه الفرسان الثلاثة يصلون الى حديقة 
اللو كسميو رغ ينتظر ون وصول الككونت الانكليزي مع رفاقه» 
58 يطل انتظارهم طويلا » فقد حضر الكونت دي وثثر وبرفقته 
ثلاثة من النيلاء الانكايز» فقدم دارئنيان شاهديه باسعيها : 1 توس 
وبورنوس . وبمدو ان الككونت دي وثثر ورفاقه ' تعجبوم هله 
الاسواء و قالوا انما امهاء غير أدملة » فاغناظ ]توس من هذا القول» 
وغاطبهم دقوله : 
انها أمماء مستعارة اا السادة . وثقوا اننا لا نقل عشك 
امشسجاة”: 
وانتبت المناقشة بين الفرساك والنيلاء الانكايز الى ممارزة 
حامية » اذ اسْتيك كل من آتوس ويورتوس وأراميس سيمع 


يضض 


الانكايز الثلاثة» بييا تولى دارتنيان تصفية حسابه مسيع خصمه 
الكونت دي ونتر » واسفرت هذه الممارزة الماعية عن سقوط 
النبلاء الثلاثة صرعى بيد الفرسان . 

اها دارتنيات فقد دكن من التغلب على خصيه العونت » 
إلا انه قرر ان يمفو عنه» لغابة مييثة في نفسه» هه ان شاهده سقط 
عل الأرض عاعو] فتك ان طان لاقت من يداه عرق :ولك 
دارتئيات فوق رأسه وتصل سيقة على رقيته قائلا : 

كي أن اقذى عليك أها الكونت ء الا اننى قررت ان 
اهيك اللياة ا كراماً لشقيقتك ْ 

ركان دارتئيان قد وضع خطة محكية > منها العفو عن 
الكونت دي ونثر » نهد الكونت يده الى فارسنا الشاب يشكره 
بحر ارة قائلا : 

امم ليان أدعوك منذ الآن يا صديقي اليم : 

واقترب من دارتئيات ضيه الى صدره » بدا رقف الفرسان 
الثلاثة يتفرجون على هذا المنظر ااؤثر 

وكان الفارسان بورتوس واراميس قد استوليا على اساسة 
النبيلين الانكايزيين وجواديها » ما استولى بورتوس على كيس 
مليء بالدنائير الذهبية سقط من خصمه الانكايزي . وقبل ارك 
يتصرف الك ونت دي ونثر الفت الى الفارس دارتئيان يقول: 

- هل نس ميم ا يا صديقي شيم مانت اقدمك الى قيقتي اللادي 
كلاريك » فهي ذات نفود 2 ف البلاط الفر نسي ٠‏ وباستطاعتها 
ان تؤدي لك خدمة كبيرة . 


"8 


فانبسطت أسارير دارتنيان وانحنى علامة القدول » اذ ل تكن 

هذه السيدة سوى 0 

واعطاه اعونت دي ونثر عذوان لقبة”. السيدة ميلادي او 
اللادي كلاريك » في الساحة الملكية »وتواعد! على الاقاءفي منزل 
الفارس 1 توس » ليتولى الكونت تقديم دارتنيان الى اللادي 
كلاريك . 

وعاد فارسذا الشاب الى منزله يصاح *ن سأنه وستعد البوعد » 
وبعد ذلك قصد الى منزل صديته ]توس » وقص عليه كمعادته 
موعده المنتظر مع السيدة الشقراء ميلادي . 

فهز 1 توس رأسه وقال : 

عليك ان تكون حذرا » ايا الصديق » لأنني اراكسريع 
التقلب فقد فقدت امرأة حسناء وصفتها بانما طبية القلب » رائعة 
الخال كاملة . . وبدأت الان تتعلق تحب اءرأة اشرى . 

ألوايه دارتئيان : 

ها زلت احب مور مين يوناسيو من صم القلب » اما هذه 
فسأعد الى اتاذها عشيقة لي 4 لأسقى هدفي 4 ولاوقوف على الدور 
الذي تلعبه هذه اارأة في البلاط الفرئسي . 

قال اتوس 

او كد لك ان الدور الذي تلعيه هذه المرأة 3 
« ميلادي 0 8 من الصعب التحكون به » ذهي ولا سك داسو 
الكرديئال .. واخشى أن تقودك الى مكيدة جديدة تقع 3 في 
سهولة كاية 1 


عق 


باللشمطاث ! .. انك تنظر داءًا الى الاشاء عنظار اسوه. 

ياعزيزي اننى دامًا احذر داع النساء » لأنني بلوتمن 
ودفعت كنا غالبا على حساب كراهتي ومستقبلى .. وخاصة 
الشقراوات منبن ! فارجو لك النجاة با عزيزي والتوفيق . 

وفى هذه الاثناء ضر الكونت دي ونتر في الموعد اللحدد » 
الى مزل الفارس توس 0( فاستقمله دارقنيات وجده » بمنا انتقل 
توس الى غرفة اشرى . 

واصطيمب الكونت دي و لثر الفارس دارتئسات الى قصر سُقيقته 
اللادي كلاريك وقدمه المها قائلا : 

اقدم لك با عزيزقي هذا الفارس الشاب » الذى كات بامكانه 
ان قفي علي" في مارزة شر يفة ٠‏ ومع ذلك عنا عني اكراما 
لك .. فارجو ان تقدمي له الشكر والثناء ٠.‏ 

ذر مقنه ميلادى دنظرة فاسصصة 3فاعات فها عندهة عوامل ثم 
قالت بلبيمة مغر بة : 

اهلا بك ايها الفارس الباسل » ودق اثني لن انسى لك هذا 
اميل . 

وبدأ الككونت شرح له تفاصمل مبارزته مع الفارس دارتنئيان 
وهي تصخي اليه بانقماه كلي 3 وترمدق الفارس من حان لآخر 
بنظرة ذات معنى لم يدرك مغزاها دارتنيان الا فيا بعد . 

و بعد ان انتغهي الككونت من جد شه 0 اقترب من مائدة 
الشر أبفملاً قدحين قدم احدهما لرارتنيات واحتفظ لنفسه بالآتغر» 


وسئاهر رفع كأسه لدشر نغ رمدارتذءان »دخات الوصدفة ونقد ث 
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من الكونت تهمس بأذنه بعض الكاءاتءفاءتذر في اال وغادر 
القاعة بعد ان طلب من شقيقته أن تهت بأمر ضيفها الفارس . 

وماان غادر الككونت اللكان » حى انخات عق دة أسات 
ميلادي > فبدت على حقيقتها » ول تتردد في ابلاغ دارتنيان ان 
الككونت دي ونتر ليس انا ها » ذل سُقرق زوجها المتو فيء وانها 
انحيت من زوحها غلاماً » هو الذي سيحيل اقب الارردية ٠‏ 

واستمر اطديث بين ميلادي ودراتئيان نصف ساعة » تأأكد 
فارسنا في نهايتها ان ميلادي ليست انكليزية “بل فرنسية الاصل 
من اللبحة الصحييدة الى تيك مأ وعندما غادر دارتئياي”ت قصى 
اللادي كلذريك » كان و اثقأ من نفسه بأنه كسب تقتباوممتها . 

وعاد دارتنيان في اليوم التالي فاستقيلته بالترحاب واطفاوة 
وكانت بفر دها فأيدت عناية خاصة به » وراحت تسأله عن شؤونه 
الخاصة واوضاعه الاجيّاعية » واخير؟ سألته اذا كات برغب في 
الالثحاق مخدمة نيافة الكر ديئال . 

وكان دارتنيات فطناً فل تفته الغاية مع هذا السؤال » فأثنى 
ثناء حاراً على نيافته »و قال انهما كان ليتأخر عن الالتحاق فيحرس 
الكر ديئال “لو هرأت 0 الظاروف معر ذةالقائد دي كافوا بدلا مخ 
القائد دي تريفيل مواطنه الذي أعلقه بفرقه حرس الملك . 

وغيرت مملادي الحديث باتّاه آخر وسألت دارتنيان بدون 
اكتثراث : هل زرت انكائرا ؟ 

فأجاما بانه سافر الى انتكاترا بعهمةخاصة كلفه بها القائد دي 
تربفيل » وهي شراء عدد من اباد الانكايزية » وأضاف باه 
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وعضت مبلادي على سؤسيها » لانها تأكدت انها تلمب لعبه 
خايرة مع هذا الغاسقوني الداهمة . 

وانتهت زيارة فارسنا الشاب فانصرف » وبيما كان يحتاز 
الرواق الطويل ا مقي الى الياب اطارهي التقى الوصيقة الحسناء 
كاق > فداعب غدها متودد] . 

وتكررت زيارات دارتنيان الى قصرميلادي في الايام التالية 
و في كل زيارة كانت ميلادي تقابله بالترحاب . و في كل مساء عند 
انصرافه كانت تعترض طريقه الوصيفة اقيلة تحاول التحرش به 
والتودد اليه» فكات يقابل لها دشيء من عدم الا كثراث . 


زرا 


العشيقة اللخملة 


ومع ان الفارس بورتوس قد حرج من تلك المبارزة نحصة 
الاسد اذ استولى على كيس منفعم بالدنائير الزهبية من التبيل 
الانكايزي الذي صرعه » الا اله 0 دل موعده مع عشيقته مدام 
ك و كيئار في منزها . 
وما أن ازفت الساعة الواسدة من بعدظهر اليوم التالي » حتى 
كان بورتوس يطرق باب عشيقته » وما ان لمحته يحتاز الرواق 
خاف الخادم » حتى بان عليها الارتياك وبادرته قائلة : 
هذا انت يا ابن العم .. مرحباً بك يا عزيزي بورتوس ... 
فاسرع بورتوس الى تحرتها مدعياً امام الخادم بانه قادم أدوه من 
الريف لامال خاصة في بارس قد تستغرق بضعة ايام . 
فرحبت به وقادته الى قاعة الاستقيال » وكان قدوم ضيف 
الى منزل السيد كو كينار النائب العام الهرم» امراً غير مألوف» 


رخص 


ولهذا السبب انتقل اليه الثيأ غير السار » بسرعة البرق » فورول 
الى قاعة الاستقبال بتو كأ على عصاه ليري هذا الضيف الثقيل 
الذي حضر في الموعد المحده لتناول طعام الغداء ... فتولت 
الزواوة تقد يم الضيف 2( على أنه ابن مها 3 وقد حور اليوم 
المعروق برهدق زازه بنظرات فاحصة بضيع ثوان 9 خاطيه بقوله : 

فهز بورتوس رأسه علامة الموافقة وقال : 

أجل أبها السد كو كيئار » واله لششرف عظم لي #ارت 

أجايه الكبل ليث : 

55 وان هله القرابة الني يننا تتصل عن طر بق التساء. 

فاحمر وحه زوحته السيدة كو كد'ار » الي ادر كت غرضه 
من وراء همه الغمزة 6 الا الها بعت هذا التعر يضص َ غوفا من 
افتضاح ار ها 8 

وحات موعد تثارل طعام الغداء » دعي الضيف بوروس الى 
المطبخ » وكانت الوان الطعام عادية ود » تحفق مع م استور و4 
الذا تب العام العدوز وزوحته منْ ل ديد 5 

ونهص الضيف بورثوس عن الماقدة وهر اد جوعا دن قبل ( 
لان الطعام الذي وضع على المائدة لم تسكسغه نقسة . 

وبعد تناول الطعام اتسيصب كو كان الى غر وده لأحييذ 
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قسطه من الراحة والقيلولة » بب خا ادخلت السيدة كو كيئار 
عشيقها بورتوس الى غرفة متعزلة » وبدأت مساورمة بينما 
على المبلغ الذي محتاج اليه لشراء معداته واساحته والتي وعدته به 
اذا ظل على اخلاصه وحية ها . 

وبعد مساومة طويلة وحوار اطول بين اافارس المعشوق 
والعشيةة البخية » استغرق اكثر من ساعة » تمكن بورتوس بما 
استور به من دهاء وهوة عزم » من انتزاع مبلغ اغماية دئار »يا 
وعدته باعطائه جواداً كرعاً له وبغلا قوياً خادمه موسكيئون . 


>36 


اإذارا 
بين الوصيفة والسيدة 


ينا 


على الرغم من نصائح الفارس انوس وتحذيره » فقد وقع 
دارتئيان في حب ميلادي أو اللادي علاريك » وأصبيح بتردد 
دصورة منتظية على منزها في الامس.ات » يتردد اليها ويلاحقهبا 
بغز » آملا ان تستجيب طبه في يوم من الايام . 

دفي ذات يوم » بيها كان م بالدشول الى م.نزل ميلادي 
التقى الوصيفة كاقي فى الرواق الطويل» فاعترضت طريقه ونخاطيته 
لصوت همتردد : 

لدي ما اقول لك نا يدي الفارس .. 

أجاها دارتنيات : د تكامي فكلى 1ذان حاغية !» 

من المستتحيل ان اتحدث اليك في .ذا المكان يا سيدي 
الفارس » لان ما سأقوله لك غابة في الأطورة ... وهذا ارجو 
ان تتبعني وامسكت بيده تقوده الى لم مظم » وبيعد أن 


؟ 


صعدت واياه حوالي سين درجة » فتحت باباً وقالت له : 

ادهل باسيدي الفارس ... يمكننا فى غر فى اسقاصة ان 
تتحدث مر بة ٠‏ 0 

ثم اشارت الى باب خر واردفت تقول : 

هذا الياب يفضى الى غرفة اللادي كلاريك مماشرة » وهي 
لا تحذر الى غرفتها و منتصف الليل . ١‏ 

وثر كرت عينا دارتئيات دون ان يشعسر على ذلك الاب » 
رلاحظت الوصصفة ذلك فيادرته بقوها : 

شاهل حب سدق اللادق اما الفارين * 

بل اعبدها ... يا كاني . 

فرفرت الوصيفة الحسناء زفرة محميقة وقالت : 

من المؤسف حقأ ألا" تيادلك سيدق هذه العاطفة » اذ 
انها لاتضير لك شيا من الحب . 

فيان الامتعاض على وجه دارتنيات وسأها : 

هل انت متكافة من قبل سيدتك »2 ان تقولي لي ذلك ؟ 

فزت رأسها بالنفي » ثم تناولت من صدرها ورقة مطوية » 
قدمتها الى دارتنيات قاثلة : 

ماغد واقرا ب 

فتناول الفارس الشاب الرسالة وقرأ العنوان » وكات باسم 
الكونت دي وارد . وتذ كر عربه ميلادي عندما الثقى هلا ف 
ضاحية سان جرمين وفرب منزل هذا الكونت بالذات . وداح 
يقرأ ما تضمنةه تلك الرسالة : 


يدض 


ول اتلق منك جواباً على رسااني الاولى .. هسل نسيت 
النظرات الحمومة التي كنت توجهها الي في اطفلة الراقصة التي 
اقامتها السيدة دي كيز » انها فرصة يا عزيزي التكونت فلا 
تدعها تفوتك !» 

فامتقع لون دارتنيات وباث عليه التأثو .. واحس انه طءن في 
كرامته » لقد حاول أن يسئولي على قلبهاء فلم يفلم » فبي مأشغلة 
حب رجل آخر .. ولاحظات الوصيفه كاي اضطر ابه فمادوقه قاثلة 
بصوت مقعم بالرثاء والعاطفة : 

يا لك من شاب تعس ! 

وهل ترثين الى با صغيرقي 9 

أجل ومن عم قبي ... لانني بلوت الحب . 

اذن ارجو ان انال مساعدتك للانتقام من سيدتك . 

واي نوع من الانتقام تريده 9 

انيدان عكر عليه #روابسن الأعاء لاس عل هرا 

وأحايته كاني نبحدة : 

لن محظى عساعدق با سيدي الفارس .١!‏ 

فاقترب منها دارتننات بطوى خصيرها بذراعه ويقول : 

ولماذا باعزيزقي كاقي 7! 

ففيغبمت قائاة : 

- لان سيدق لا تحبك . 

وادرك دارتتيات بفطنته ما ترهي اليه الوصيفة اعأسناء» فاسرع 


ببحث عن شفتيها ليمتص رحيقها بقيلة طويلة . . سجعلت الوديفة 
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تتخاذل وتقول بصوت مبحوح : 

حلا ل .انك لا قوق :اذك تن عندق : 

فأجايها دارتنيات دون أن يدعبا تفلت من بين ذراعيه : 

وهل تريدين يا صغيرقي ان اقدم لك برهاناً ساطعاً على اثني 
بدأت أسعر شرك بشي ء من الاب 9 

فسألته بدلال : 

وماهور هذا البرهان 9 

هو أن ا كرس هذه الاملة إك » واعتير ذفسي وحكانى 
قضيتها مع سيدتك . ْ 

فاشرقت أاسارير الوصيفة الشابية وقالت : 

ا سا وك 6ه 

ب وسنا يا عزيزني » لقد قررت البقاء هنا . 

وجاس على مقعد قريب من سريرها وثر كها تجلس الى سانبه 
على السرير واردف يقول لها : 

انك واطق يقال » احمل وصيفة رأيتها في حيافي ! 

ثم رام عتدحها ويتملقها .! وءمرت الساعات بين هدوم من قيل 
دارتنيات ومائعة مغرية من قبل الوصيفة اخيلة . 

ودقت الساعة معلنة انتصاف الليل » وبعد طظات قليلة ممعت 
الوصيفة جرس سيدتها يدق » فصاحت في صوت خافت : 

يا المي .. ان سيدق تناديني » ارجوك ان ترحل حالاً . 

ترص د ازتناة وانتحاك: فته نظا ] بالاتعر اف ويل 
من أن رج هن الباب » فتتح باب خزانة كبيرة واشتبأ بداغلها 
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ببن اثواب السيدة ميلادي » فصاحت الوصفة مذعورة : 

وهل تريد ان تيقى هنا ؟ 

فاغاق باب الزانة عليه ول مها . وعاة الأر س يدق دشدة » 
فاسرعت الوصيفة تايية قداء سيدتها » وما فتحت اليابالموصل الى 
حدرة سيدتا » ثر كته مفدوحا » ما اتاج لدارتئيات ان يسيع مأ 
دار من حديث بين ميلادى ووصفتها.. 

فسمع ميلادي تسأل و صيفتها : 

5 ألم يحض الشاب الغاسقوفي هذا المساء » 

اجابتها كاي : ' 

ب وهل بدأت سيدق تيل الى هذا الثغاب ؟ 

اننى ا كرهه .. لاسراب عديدة يحهلها هو > وهنا ك حساب 
طول فى ؤس عت اتصفته. ريا اقذ ققدت قله لياف 
الكرديئال بسبيه »يا اق بي ضرو] فادحاء اذ حجب دم شقيق 
المر دوم زوجي الكونت دي ولثر » حين كان ف مقدوره ارنل 
قثله في ميارزة شرعية » ويذلك حرهى من الحصول على ثلااية 
الف اليه سثو ب : ١‏ 

وارتعدت فرائص دارتئيات وهو سمع هذه اارأة تفصح 
عن خططها البئمية : 

ومععها بعد ذلاك تخاطب وصمفتها قائلة : 

والآن عودي الى ححرتك » وابذلي جهدك غداً لتحصلى 
على حواب هن العونت دي وارة . 1 


ولعد ذلك “مع دارتتيارت اغلاق لناب الذى فصل دبن غرفة 
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ميلادي وغرفة وصيفتها » ولما اطءأن الى ذلك » فتسم باب الؤزانة 
ترج عيبل فقاباته كاى قاثلة بصوت ملخفضص : 

اهأ لك متقع الوجه 9 

قمعم دارتلما 0 

ايالها من أمرأة قذرة عتيفة ! 

امه إفقد لمع صوتك » فوي مس كنم بعد ... والات هيا 
رم 

_- سأ خرج ولكن ذما بعك 5 

قال هذ وحديها اليه وعمر سد هأ الادن بن ذراعيه القو دثبن 
فحاولت المقاومةو الافلات» الا الها حشدت امتض_اح أمرها 46... 
واخيرآ ويعك مانعةم تدم طويلأان وحدت لا هايد من الاستسلام » 
فاستساءت . 

وقد برر فما بعد » دارتئيات هذا العيل بنئه وبين نفسه » باله 
انتقام من ميلادي ..٠‏ ورورحك عذراً مقبولآ أن يقول بان الا نتقام 
وهو مدعة الآاحة 5 

والصر 3 فارسنا الذاب 6 بأمر وأحد هو استدراج الوصيفة 
كان »بعد أن وثقت به 4 لمعرفة مصير ومقر حدييته جر مين 
بوناسدو . وقد أقسيت الوصفة المسكيئة كل مقدس عندها » 
انها لاتعرف عنبا شيئاً » اذا ان سيدتها لا تطلعها على يسع 
اسرارها 0 

ولعيك دارتنيان ان يزور ميلادي ف مساء اليوم التالي 2 
فوجدها متبرمة ثاقة» الا ايها قابلته بالايتسام و الترحيب كو معيوت 


لحان 


له بان يلثم يدها عندما هر" بالانصراف» وامام الباب الخارجي التقى 
بالوصيفة كاي فامسكت بذراعه وقادته توا الم دحر تها » و في البحظة 
الي دغلت فبها مع الفارس الطبحرة » ممعت سيدتها قاتها 
فاسرعت المها. 

ومعم وارتئيات حوارً ويلا يتعلق بالكونت دي واره 
وعدم اوايته على الرسا لدين الاين دعت + اليه 3 وطليت ميلادي 
الى وصمفتها ان تحذر غد] عند الساعة التاسمةصيا 5 لتحمل رسالة 
ثالثة الى الكونت . 

وما عادت كاي الى ححرتها طلب اليو | دارتنءان ان تحمل الى 
منزله رسالة سيدتا . ثم نكر وتتملية المحوم والدفاع بينفارسنا 
الثاب والوصيفة كانتي » انتبت باسكسلام الوصيفة . 

وعاد دارتنيان الى متزله عند الساعة الخامسة صياحاً . وعد 
الساعة اطادية عشرة » حذرت كالىي تحمل اليه الرسالة» فزق 
غلانها وقرأ : 

د هذه هي الرسالة الثالثة التي اكتبها لك »2 لأقول فيها انني 
احيك .. 0 ال كتيب لك الرسالة الرايعة واقول فيها 
ائى اكرهك .. 1» 

دا انتهى دارتئيات من تلاوة الرسالة بادرته كاقي بقوها : 

- وهل مازات تحبا ؟ 

أجابها دارتنيان بلبحة جازمة : 

كلا .. انك مخطئة في ظنونك » فانا لا أحيها ابد »واريد 
الانتقام مهأ » فهي تتعمد تحقير ي . 


رحانن 


وتناول دارتنيان ورقة وسطر عليها الرسالة التالية بلسارت 
الكرنت دي وارد وهذه نصها : 

« سيدق » لقند شكككت بان تكون الرسالتين السابقتين 
موحبتين لي يدا » وقد أسفت كيرا لاق ل احب عليقا ف 
حمله » ولكن الآن بعد ان تأكدت من عاطفتك ونك لى » 
قررت أن اقابلك هذا المساء » عند الساعة اطادية عشرة ..م' 

وطوى الرسالة ووطهرا فى مظروف وديا الى الوضفة 
كان قائلا : 

هذا جواب الكونت دي وارد .. 

فامتقع وحجه كاني » اذ كانت متشككة عدتوبات الرسالة » 
فطوق دارتنيان خصرها وقال : 

ب أسمعي يا عزيزتي » لا بد 1 ع اث تنتهى هذه الموزلة » وتء 
سيدتك مملادي » باك سالدت الرسالة التوال الى حاذءي بدلا من 
تا الى الكو لك أ خادمه 2 يا ات الرسالة الثانية قد تسايتا 
انا ومزقتها » ولزلك ارى ان تساسها هذه الرسالة ؛ ودعيني ازقل 
ما مكن انقاذه .. فسألته كات : 

وماذا تحتوي هذه الرسالة 9 

ستطلوك ميلادي على عحتوياتها 

فصاحت به الى قاثلة : 

.. اذن انث لا حبني » انني تعيسة | 

اجاها دارتنيان : 

أن النساء ممخدوعات داعا . 

وقبل ان تذُهب كاف وعدها دارتنيان بان بزورها في حجر تها 
بعد زيارة سمدتا .. 


مدنا 
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بورتوس وأراميس ببحثان عن المال 


ومئذ الاحظة التي قرى فيها الرفاق الاريعة مواصلة سعيوم 
العصول على معدات وأسادة بمديدة » ل تمع شعلوم في مكان 
معن » الا انه كان هن عادهم ان داتقوا مره قِ كلل اسبوع مزل 
صديقرم الا كير الفارس 1 توس » ذاك لان 1 توس 0 ادح مأزله 
طيلة هذه المدة , 

وذات يوم اجتمع شعل الرفاق الاربءة في منؤل الفارس 1 توس 
وراحوا يتحدثون في سووهم الخاصة » وفي اثناء ذلك حضرالخادم 
موسكرنون وأخير سيده بورتوس بضرورة الاسراع الى منؤله 
لأمر هام جد]ً . فاستجاب الفارس بورتوس لالام بهادمه واسرع 
الى منزله . 

وبعد طأظات قلية حذر يازان وابلغ سيده الفارس اراميس 
بأن قْ المتزل شخصا ينتظره ويلم في مقابلته . 
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فسأله ارامس : 

ومن هذا الشخس ؟ 

ان ملاحه تدل على انه من المتسولين ! 

فمادره اراميس حدة : 

اتقول مُحاذ ؟ ولماذا ل تصرفه 9 

اجابه بازان : 

لقد اصر على مقابلتك لامر هام حد] » رقال أنه قادم من 
بلدة تورس . 

فبتف ارامس : 

58 قأدم من تورس +.. لا مك ان هذا الرحل حيل انياء 
سارة . 

وما ليث ان أسرم بالزذهاب الى متزله لقايلة ذلك الرحل.وما 
ان توارى اراميس عن الانظار » حتى التفت الفارس دارتنيان الى 
ترس يقول : 

لاشك ان هذه المقابلات المفاجئة »لها علاقفة عغاءرات 
غرامية . 

احابه توس : 

دعنا من بورتوس وارامس ومغامراتها » ودعئا نتمودث 
عن مغامر اتنا الاهيرة مع الشقر أء الانكايزية «ميلادي» لقد دعاني 
امس القائد دي تريفيل الى قصره » وأبدى قله من كثرةزياراتك 
لتلك الانكايزية التي تستمد نقوذها منالكر دينال لانهامن اتباعه. 


اجابه دارتئيات : 


ارا 


لقد اطلءتك على الاسباب تي جعلتني اكترمن التردد على 
منزل تلك السدة » ذلك ان ها علاقة باختفاء السبدة بوناسيو . 
حافسن . .انك ف تسمل التروهن اتر أ تفاوال. امراة 
اخرى .. . انه[ الطريق الطويلة الا انها ١‏ كثرها تسلية ومتعة ! 

وكاد دارتنيان بسط لصديقه توس تفاصيل مغاءر تهالاخيرة 
مع ميلادي ووصيفتها الحسناء كالي م الا انه فضل السكوت » 
لأن اتوس لا يتسامم مثل هذه التصرفات فسكت »يعد ان اقتنع 
آتوس بوهبة نظر صديته الثاب . 

ولنتبع الفارس اراميس الى منزله لنراه يتسا من الشحاذ القادم 
من بلدة تورس رسالة خاصة » فاسر 3 يفض غلافها بليفة زائدة » 
ويقر أها وقد حاء فنها : 

دايا الصدرى ..يأبى القدر الا انيطو ل أمد فراقنا. .و لكن 
ايام الشاب الميلة لن تذهب دونرممةءارهو ان تقوم يواجيك 
في حملة الربيع القادمة . خد م شلك اياه حامل رسا أي هدم » 
لا تنسائي .. والوداع او بالاحرى الى الاقاء . » 

ودفع ارأهيس رأسه عن الرسالة » لير ي الشصاذ قد مزق 
بطانة معطفه الداخلية » واخرج منبا مئة وخمسين قطمة ذهبية 
اسائية » وضعها على المائدة امام عيني ارا ميس الخائرتين »وسرعان 
ما اتجه نمو الياب وخرج مهبرولاً » قبل ان يتسنى لاراميس ان 
ستزيد منه او ستوضحسه . 

وأعاد اراميس تلاوة الرسالة مرة ثانية » فقرأ في اسفلبا 
الملاحظة التالية : وان حبامل رسا أي هه تبيل من نبلاء 


كم" 


الاسيان فلا تهمل تقديم واحجب الاحثرام له .. » . 

فلحق بالرجل الى الاب » فوجده قد توارى عن الانظار » 
فعاد ألى أأجرة وقد تلكده الغبطة » لوفاء حديةه واخلاصها له 
وراح يقبل الرسالة بشغف كلي ويناجي صاحيتها باعذب الالفاظ» 
متذحكر] ايامه الطلوة مع هذه الحبيبة » معللا النفس باللقاء 
القردب . 

وعندما أطل خادمه بازان من باب المرفة وشاهد الدنائبير 
الذهدية تغطي-المائذة » اصدب بدهشة » ونسي بانهحاء ليبلغ سيده 
قدوم الفارس دارتئيات 2( الذي دخل فْ تلك اللحظة ووقع نظره 
على النقود الزهدمة تامع على المائدة وقال : 

يا لك من عظوظ كييريا عزيزي اراميس ء ان اصدقاءك 
في تورس يبدون #وك كل اهام وعطف ! 

أجاية أراميس : 

انك عغخطىء يا عزيزي دارتنيان » لفد تلقيت هذا المالمن 
انكل التاكوية 4ن لاماي ارسلتيا (4: 

احابه دارتئيان بلبحة ساخرة : 

ب حدقا أن هذا الناشر سخى مد]» لاذه يشتري انتاجك الادبي 
يرزله ذهياأ .. ْ 

3 رمقه بنظرات ذات مونى واردف يقول : 

- وهذه الرسالة الى على و سك السقوط من جيبك لا مكانها 
00 


قمر وعهة رامس َ( وأسرع بس الرسمالة ف جيب معطؤةه 


الفرسان الثلائة »١١/«‏ نين 


الداخلى ويقول : 

8 ينا الآث تبحث عن رفاقنا » لاحتفل هسه المناسة 
المعيدة .. 

اجابه دارتئيات : 

أعمر ي لقد مضي علينا زمن طو بل 1" تمع فيه على مابئدة 
طعام أو شراب . 

واسرع الصديقان الى منؤل الفارس: 1توس» فوجداه معتصماً 
عنزله لايفارقه» فابلغددارتنيانبان ارامس قد هيطت عليه الثروة 
من السياء » قادمة عن طريق تورس » وأله قرر دعوة الرفاق الى 
مأديا فاهرة . 

ثم توحه الصديقان اراس ودارتئيان الى منؤل بورتوس أيزفا 
اليه البشسرى السارة » فالتا في الشار ع القريب اأزله > اديه 
موسكيئوت وكات حر خافه جراد وبغلا . 

فسأله دازتذياك عن سيده ورئوس » فقال لخادم يانه قصداك 
متزل عشيقتة الدوقة . 

واعاد دارتنيات السؤال عن اليو انين اللذيئ بحر هما انه ذقال : 

ان عشيقة سردي بورتوس قد ارسات له هدرة مؤافة من 
دوواد كريم من افضل جياد اسبانيا » وبغل قوي» الا ان زوجها 
الرجل الخيل قد استبدل المواد الاصيل ذا المعقورء ا استيدل 
البغل القوي بهذا البغل الاجرب » وهذا طلب الي" اعادتم-ها الى 
منزل العضقة . 

0 الخادم موسكينون ليلدق سيده بورتوس »© الذي 


لعنا 


وصل الى منزل عشيقته السيدة كو كيئار ودلاثل الغضب باديةعلى 
محياه » وكانت العشيقة قد رأته ددغل المنزل على هذا الطال »يا 
شاهدت خادمه موسكيئوت يحر خلفه اطواد واليغل » فأدركت 
مقدماً سرب غضيه » فقابلته بالترحاب وحاولت تهدثة اعصابه » 
معترفة بان الخطأ ليس خطأها » بل غطأ زوجها اليخيل الذي 
استيدل الهدية دوت عامها » واعدة عشيقها النارس باستيدال الأؤواد 
بأحسن ممه . 

وحاول بورتوس ان يدعبا ومُأنها وينصرف » الا انها نشت 
بلمراعه مدو مملة وقالت : 

اسمع . . .أن السيد كو كيئار سيذهب في هذا المساء أقابلة 
الدوق دي مو لئاس » لاعمال مخاصة »و سأ كوت في المنزللوحدي 
فتمال لنتفام 1 

فبز بورتوس رأسه وقال : 

عانف :وال لشاف 


انان 


0" 
عذها تنا الانوار تنساوى اساء العالم 


وكاث الفارسان بورئوس وداوتئيات باتظرارت بفارغ الصبر 
حاول امساء ؛ فتوحه الشاب الغاسةوني كمادته الى مئزل ميلادي 
عند الساعة التاسعة مساء »عفالفاها مخثشر <ة الصدر» قلأالغيطة اعطافها» 

وتأكد فارسنا الشاب ان رسالته التي سامما للوصيفة كاني قد 
وفلف ناوي ' تعدو مله المطةق . ” 

ودخلت بعد دين الوصصفة كاي تحمل بءض أأر طبات » وكان 
سدو على اها دلائل الطزن والقاق . 

وداج دارتئيات بقارت سس المرأتين » فأعترف بيئه و بين تفسه » 
بان الطبيعة قد دهت في تككرين نفسية كل من امر أتين . 
ملحت السيدة العظيمة » نفسيةميتذلة شريرة » بها وهمث الوصيفة 
البسمطة 1 قاياً كيرا جديراً باليلات . 


وما ان أزفت الساعة العاشرة حى بدأ القاق دساور ميلادي ) 
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وادرك دارتنيان السيب » فالقى نظرة عابرة على الساءة المعلةة » 
ثم مالبث ان نهض من مقعده » وتئاول قبعته ليهم بالانصراف » 
فقابات ميلادي بادرته بالارتياح » وابتسيت له كما ممحت له بان 
يطبسع على يدها قبلة طويلة قيل أن يعرف . 

وهده لمر ل( تكن الوصيفة كاي تنتظاره قُْ الرواق كمادتا 
في كل مساء » وكانعليه هذه الايلة ان تصعد الدرج المظلم وحده» 
لمبحث عن حصرتا » وا اطل برأسه الى الداشل » وحدها تدفن 
زأمنها بين بديها وهي تنش بالمكاء » ومع انها احسث بدخول » 
الا انما لم ترفع وأمنا » فاقترب هلها وازام يدها » ودام يعيث 
لشعر ما ويدأعب حدما بانامله . 

فبدأت بعض الي ء»وراحت تقص عليه » بأن سيدتم ا 
تلقت رسالته بالغيطة والسرور » ومنحتها مكافأة مالية » ثمايدت 
الوصيفة المسكيئة مخاوفها من عاقبة هذا العمل » عندما تكتشف 
متها الخدعه » فطمأنها دارتنيان بانه سيتدير الامر . 

واضافت كفي بان سيدبما طليت الها ان تطفىء جميع الانوار 
في جناحها الخاص» و فيحجرة نوءها ايض » وعلى الكوات العشيق 
ان يصل الى حجرتها تحت ستار الظلام . 

وفي هذه الاثثاء كانت سلادي قد وصات الى لدبحراة ومها ؛ 
فاسرع دارتئيان الى إلا دثياء قْ ار أنة؛وها اذاتفل الياأب عايه » 
عق ممع ارس يدق » ولبت الوصيفة النداء » الا ايها 0 تترك 
الاب مفتوحاً كالسابق » ومع ذلك فقد كن دارتنيان هن ان 


يسمع الحديث بين المرأتين . 


لل 


وطليت ميلادي من وصفتها ان تطفىء الاور الذي 
اضي * غرفتها » وتعود لتنتظر وصول الكو ادي وارد »لتتولى 
توصيله الى باب حجرما . 

فنفذت الوصيفة تعليات سيدتا » وبينا كانت تفتح االياب 
الذي يفصل حجرتما عن حهرة سيدا » كان دارتنيات قل حرجي 
من عنيأه في المزانة » ووةف امامها حاولا الدخول » ولماشعرت 
به كاي » حاولت منعه خشية افتضام امرها » الا انه اصر على 
الدخول وهمس باذتها قاثلا : 

لا شي نأما « فسأدافع عنك » واحيك من كل اذى 
يلحق بك . 

وثرامى الى ممع ميلادي الي كانت عر هفة احأس دوت افيسات 
فصاحت قاثة : 

من وزاك ؟ 

احاها دارتئيات بصر شاط شرج ارلا تقليد صرت 
االكونت دي وارد: 

هذا أنا با سمد في ب الكرنت -دي وارد !| 

فبتفت ميلادي من غر فتها تقول بصوت بر تف : 

د ؤلاذا لا ندل ا كوك ... انت تعلم انني التظرك . 

وحيال هذا النداء من مملادي » ابتعد دارتنيان عن الوصيفة 
كانتي » ونفذ من الباب الى حجرة نوم السيدة ميلادي التي كافت 
تعيق بالروائح العطرية الذاكية . 


٠ 8‏ 100 1 2 
وكان موقف دارتئمان مولا ود | » ؤقد كانت الغيرة توش 


ركون 


قله 5 2 وتام ما كانت تألم المسكيئة كني أأتي راحت تذرف 
الدموع السخية في الغرفة امجاورة ٠:‏ 

و في هذه الاحظه اقتريبت منه ميلادي وامسكت براحته بين 
يدها وراحت تضغط عليبها يشغف ثم قالت : 
ىن 
نظراتك وعياراتك »2 اننا الثقينا قبل الآن ... وارحو ان 


لا تنالى . 


-. اجل يا كونت اننى سعيدة بهذا امب » واتخيل نفسى من 


ثم تناولت من صدرها ماما . فاضا قينا وادخلته في اصبسع 
دارتنيان قاثلة : 

هذا احاتم هدية مني . 

وتظاهر دارتنات بأنه بريد اعادته اليها » الا انها اصرت عليه 
قَائلك : 

احتفظ بهذا احاتم كهربون هذا اكب الذي بيلنا . 

دَكَمَ دارتئيان خاطب نفسة : 

يالا من اءرأة غامخة ! 

وفي هذه الاحظة خطرت لدارثنيان فكرة جريئة » عزم على 
تنفيذها » وهي ان يعان عن حقيقته» ويصارحها بأنه اراد الانتقام 
منها . .. الا انها بادرته بقوها : 

يا لك من ملاك مسكين » لم يتمكن ذلك الوحش الغاسةوني 
من ان يقذى عليك ...هل ما زالت جراحك تواك # 

اجاما دارتنياث : 


اجل . 


نجنا 


فثمتيت مبلادي بصوت غامص . 

ع #ونطل نا فسأنتقم الك بنفسي )و سمحكون انتقاءير ا 

وعلى الرغم ما تفرهت بدضده فقد احس؛ دارتئيات بارت 
هذه المرأة الخيفة »تسيطر عليه سيطرة غريبة © فهو حيما 
ويكرهها في آن واحد » ولم يكن يتصور اجاتاع الب 
والكر اهية في قلب واحد وان باجتاعا يؤلفات حباً غرييبا 
شيط ب 

ودقت الساعة تعلن منتصف الليل » وكان على العائقين ان 
يفترقا » وعندما هم" دارتئيات بالانصراف > شعر بالأسى بز ايه 
لهذا الفراق » وبعد ان تبادلا القبلات المحمومة ؛ تواعدا على الاقاء 
ف الاسبوع القادم : 

وودت المسكينة كالي ان تتحدث الى عشيتها قبل اتصعرافه 
ولككن سسدتها ل تسكلها من ذلك : اذ رافقته رغم الظامة عا 
الدرج المؤدي الى الباب اشارجي . 

دفي صباح اليوم التاليى » أسرع دارتنيان الى منزل صديقه 
آتوس » ينقل اليه تفاصيل مغاءراته في لاله الماضية » وقطب 
لفاس رس حاضية د ال ١‏ 

يبدو لي أن ميلادي هذه 2 امرأة ضضفة » وليك لمكن 
مخطئا في خداعك ها » ولا تنس انها عدوة لدودة حتى ولو 
احتويتها بين ذراعيك . 

وكانت عيئا | توس قد ثر كرت على اغائم الماممي الذي لضعه 
دارتنيان ف أصيعة 03 واثثيه اشاب الى ذلك وقال مشيراً الى 


ان 


ال.اتم 

هل يعحيك هذا عاتم 1 

- انه تادر الوجود » هل حصات عامه بدلا من الام الذي 
اهدته اليك الملعة ؟ 

مولة أنه هدية من مملاد ي » ولقد اعطتني أباه هذه الل#لة إ 

س دعنى اتفحصه , 

تالكا النأوسن القاب مالسا وقانيه الى انين الذق 
انهيك يتفحصه بدقة كلية ... مما ليثان بانت على قسمات وحهه 
دلائل القاق وال و كأله خاطب نقفسة : 

ب من المستصحيل ان تكو ن هي .. والا فكيف وصل هذا 
الاثم المها 19. 

فيادره دارتئيات : 

وهل تعرف صاسب هذا الام 8 

- يل الى" اننى اعرف صاحيه » وهو انا » اذ يذ كرفي 
يذكريات مؤاة جد]ً » لا اريد ان أرددها الآن . 

فسأله دارتئيان : 

ومن اهداك هذا الاتم 8 1 

أله هدية من أار حومة ل » وقد ورثته من امرا ايضا » 
فهو حلية قدعة توارئتها العائلة وتعتز بها . 

- وهل اقطررت الى بعه 9 

ادابه آ توس بصوت متهدج: 


لقد قدمته هدية في لية غرام ... 


امار 


واطرق دارتزيات مفكر] » يستعيد قسمات تلك المرأة التي 
أهدته الاتم . 

وقطع عليه حمل أشكاره ا ترس يشول : . 

احتنظط بهذا اام ا عزيزي فأنت اعر من ولدي 20 
وانصحك بأن تترك هذه امرأة » لأن نفسي تحدثني بانها مخلوق 
مشؤوم . 

انك على حى واؤ كد لك ان هذه المرأة تيفنى . 

اذن ابتعد عنها » والله برعاك ويبعد شرورها عنك . 

واستأذت الفارس الشاب بالاتصراف لبعوة الى مسكنه » 
وهناك وحد بانتظاره الوصفة كانتي » وكانت نحالة برثي ذا من 
الاعراء والاصفرار 1 ١‏ 
فاعلءته ان سيدما أوفدتها لتطلب من الككوزت دي وارد »تحديد 
موعد زيارته القادمة . 

وكانت كامات توس وتذيراته ما تؤال ترد في أذلي الشاب 
فتئاول ورفة وسطر عليها بلسان الككوفت الرسالة التالية : 

د لس باستطاعتى ياسدق ان احدد لك موعد] قريب » لان 
علي عدخ مواعيد لا الدوع يدب ان افقوم بها #وعتدهها 
ين دورك سأعلبك 20 

وناول الرسالة دون ان نحتما الى كاي » النى قر أت سطورهاء 
فانسطت اساربرها 4 ارفك مأ الى سمدتما : وما ان اطلعت 
عليها ميلادي حتى راحت تركدف من مُدة الزأثر واطئق وقاات 


وض 


- من المستحيل أن يكتب رجحل ثبيل » الى سيدة مثل هذه 
الرسالة ! 

وذحأة شعرت بضيق ف صدرها » وحاولت اناك نخطو ثور 
النافذة » لتستنشى الهواء النقى »الا أرت ارحاسها ١‏ تقويا على 
تريد ان تل ازرار ثوها اضرق لتمكنها من التنفس سهولة » 
ذفتدت مملادي عميليها » وانتبرت وصمفتهاد أمرتا عغادرةاطجرة 


وتر كها تفردها. 


لف 


كنا 
حم الانتقام 


دفي المساء اوعرت ميلادي الى وصيفتها كانتي ان 'تدشسل 
جذاحها الاص الفارس دارتئيات فور حضوره ء الا اله لم يحضر 
في تلك الليلة ... ومرت ثلاثة ايام القطم دارتيان عن زيارة 
ميلادي » ما زاد ف قلقها واضطرابها اق اليوم الثالثك أوفدت 
وصمنفتها كاقى برسالة خاصة لافارس الشاب » فتناوها وكانت هذه 
المرة بابعه وليس باسم الكونت دي واره > وقرأ فيها : 

د يبدو لي انك اهلت أن اصدقائك المدد ... لقد انتظرنا 
انا وشقيق زوحي الككونت دي وثثر ؛ حضورك امس » ولككن 
بلا جدوى , وتأمل ان تراك في هذا المساء . 

لادي كلاريك» 

ولا انتهى من تلاوة الرسالة بادرته الوصيفة كاي قائلة : 

.-. وهل تذوي ان تاى الدعوة 9 
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5-5 أسو هي باصغير في » انه من الفروري أن ابي هذه الرعرة » 
اكبلا يشسر انقطاعي عن زيارة سمدتك » تفسير] سىء اليك, 

يا الهي ما اشد دهائك ! انك دائاً تحد مبرراً معقولاً 
لتعرفاتك . وهل تريد ان تلاحقبا يحبك ؟ 

فأكد ها الفارس الشاب بائهآن مضع ها او ينقاد الىاغر اءاتها. 

.دفي الساعة التاسعة كان دارتئيان يدخل ماأزل ميلادي »2 

ار ا ل لاضن “ديث استقماته يحفاوةبالفة» ولاحظ انما 

ملكفورة الوحه بادية الاعياء | 

فعأها عن صدتبأ فأجا به : 

سيئة جد] » اذ أسّْعر باعياء . 

5 الي آسف اذ ازعوتك بزبا رقي » فاسمحي لى ان السحب. 

فاسرعت سك بذارعه قائله : ١‏ 

-. لا تذهب ان وجودك الى قري برفه عني » بوذفف من 
ال 0 

وراحت تبدي للفارس الشاب ضروب اهام والتوده » الى 
الى أن سألته اذا كان له عشيقة حيها » فتنهد واجاها : 

لقد كنت قاسية في سؤالك هذا ... لأنه منذ الاحظة اأتي 
الثقيت بك » اصبحت لا اتنفس الا من احلك . ْ 

فارتسيت على 7 ميلاد ي ايتسامة غريية وقالت 

الى هذا الحدانت تحمنى ؟! 

فقرب دارتئمات مقعده 5 6 باخ اردنت تقو ل. : 


8 وماذا كك ان تعيله ادو كد صدق ح.ك 0 


كل ما يطلب مني فعله » فأنا مستعد لانفذه ذوراً . 

كل ثيء مها كان خطير؟ 9 

- كل ديء ٠‏ 

فتظاهرت ميلادي كأنها تفككر بأمر ثم التفتت الى الفارس 
وقالت : 

هناك عدو لي لدود 6 اود التخاص منه» مها كلف الامر » 

عدو أهانني بقساوة » فول مكاني الاعئاد عليك 5 

وأدرك دارتئيات فور من تقصد بذلك فأجاءها : 

د مكندك الاعئّاد على بأسيد في 3 فساعدي وحماتي اضعها 
نحت تصرفك:. ١‏ 

لقد كانت تقصد ميلادي يذلك العدو اللدوه الكو نت دي 
وارد الذي حطم قلمها وطعنها فق كراهتها و كبريائًا » فقررت 
أن تسخر هذا العاشق الغاسقوفي للقضاء على التكونت الغادر ! 

وهنا امسكت بذراعه تتودد اليه واكله ٠‏ 

اذث لقد فبءت ما اقصد باعريزي دارتئيان 9 

هيا اذ كري اسم ذلك العدو السيىء الظ . 

فلرددت بعص الشيء ثم قالت ؛: 

أله يلعى ... 

فقاطعها دارتئات بقوله.: 

دي وارد !.. 

فأمسكت ميلادي بكأتا يدبه قاثلة : 


- و كيف عرفت اميه 9 | 


بكار 


فأدرك الشاب بانه تسرع في الكلام وارتكب هنرة يحبان 
يعمل على تلافيها فقال : 

-. أقد عامت أن دي وأرد هر عدوك الادرد » لأنه كان 
أهس بتحصدت الى بعص أصك فاه 4 وبماده خام مأء.ي عن قال ايه 
وداب منك . 

فصاحت ميلادي حائقة : 

- يا له من رجل حقير ! 

واسككت يكف الفارس الشاب [سأله : 

وهل ستلتقم لي قريباً 9 

فامانان للحيو عور كنا اذا لست د 

وهنا تناهي الى سمعها سركة » فارمفت السمع » ثم النفتت آلى 
«ارتئيان تقول : 

انه الكونت دي ولثر مقيق زوجي » وارى أله من غير 
المناسب ان براك مهنا . 

وفرعت اسأر س لوصمفتما كان ( ثم فتحت “الماب الموصل ينبا 
وبين حدرة الروصيفة ودفعته قاللة : 

عد الى" عند الساءة اطادرة عشرة » فانا بإنتظارك . 

وا 9 في حمورة كاني 5307 هذه نحي عليه باللائة » 
دم يدعها تسترسل فيثرثرما وغيوما فوضع أصبعه على سلفت.ها وقال: 

لا تكو في حقاء . . هذه المرأة شريرة وخطرة» وعلينا أن 

تخذرها ! 


يض 


سر ميللادي 


وغادر حجر ةالوصيفة كفي 'وراح يذرع الطريق المحاورة لنزل 
ميلادي ذهاياً وابايأ»يفتكر بالطريقة للخلاص من هذه ار أةاليفة . 
و.عدثته نفسه بان يذهب لى منزله » لسطر رسالتطوية الى مملادي » 
يصارحيا كل شيء » فيقول ها بانه انتحل شخصية الككونت دي 
وارد » واجاب على رساثله و . . . الا انه عدل عن هذه الفكرة » 
اذ تغليت انائيته رطموهه على كل ثى: لاسيطرة على هذه المرأة 
ش شخصه . و تابسع سيره وهو نراقت نأ مملادي » وماا ماهد 
النور يطفأ ستى توجه رأسأ الى حجرة الوصيفة كفي » التي 
حاولت منعه من الدخول بدافع الغيرة » ولكن ميلادي فتحت 
الياب ؛ ودعته الى الدغول ثم اغلقت الياب خلفه) . 
واندفعت كفي بدورها وراء الياب تتفاعل بصدرها عوامل 


الغيرة والغنخضب وكيرباء المرآة الماسّقة الطعرئة نحيها » تدفمبا 


رفص 


لارتكاب الماقات ! . . الا ان هذه العوامل ما ليثت ان هدأت 
لزج متنا اقم الستعينة إن[ ستكعون اطاجرة رمن وزاء 
هذا العبل ! 

وفيالوقتنفسه كانت تصطرع في نفس الشاب دارتنياتعرامل 
أخرى © ومع و خفيفاً هتف باذنه » انه لم يكن سوى آلة 
للانتقام » ولكن كيرياء فار سنا الغاسةوفي خنقت هذا الصوت » 
وجعلته يأمل بان يكون العثيق الطبيب المفضل هذه اأرأة . 

وبدأ دارتئيات حدشه مع ميلادي » بان تعفو عن عدوها 
الكونت دي واره ؛ وقيل ان ينعاق بعمارته الاولى نفرت مله 
وقالت بلبحة حانقة : 

- هل انت غائف من مقابلته يا عزيزي دارثنيان 9 

لست غائفاً ء» ولكن قد يكون ذلك المسكين » اقل 
حر ك7 م تتصورن . 

- على كل » فهو قد مدعني » وهذا فهو يستحق الموت . 

أجاما ذارتنيان بلبحة حازمة : 

اذن يحب ان يموت » طالما اصدرت حكيك عليه . 

وأعحمتها هحة اأفارس وقراره الطازم » فاقتريت منه بدلال 
تداعب غديه وتتودة اليه باغراء . 

د يتصرف دارتئيات من مدع عشيقته مملادي »الا عند 
تباْير الفجر الاولى؛وعندما كان بهم" بالانصراف »تنبهت ميلادي 
وعادت تذكره بالوعد الذي قطعهعلى نفسه بالثأر من الحكونت 


دي وارد. 


الفرسان الثلائة ١م١»‏ ترف ما 


اجابها دارتنيان : 

2 انني على عام الاستعداد » لأن انفذ ما وعدت به » ولكني 
اود ان اتأكد من انك تحبينى فملا . 

اظنى اعطيتك البرهان السكافي حتى الآن . 

لا شك فى ذلك » ولكن اذا كنت تحبينني يا تصرحين 
ألا تنانين على 8 

- ومن أشاف عليك 8 

من ان اصاب برح قاتل » او ان اقتل على الفور مثلا ! 

مستتميل »> انك رجل شجاع » ومن أعمر لاعي السيف . 

وما رأيك في اللجوء الى وسملة اخرى لاثأر منه 8 

فر مقت ميلادي عشيقها بنظرة فاحصة » دون أن تامس بيلت 
سفة » وقالت اخبرا] : ش 

دقاً كنت واثقة من الك ستتردد ف تنفيذ ما وعدت به. 

- ليس هذا ترده) .. ولحكنني ارئي طال هذا الكوات 
منذ ان اقلعمت عن حمه . ١‏ 

ب ومن اعليك بائنى أحميته 0 

اندفاءك النوفي للانتقام منه . 

سيكت دارتنيان الة م عاد يقول : 

وبالاضافة الى ذلكءفاننى اصمحت مهتسأ بامر هذا الكونت 
المسكين , ْ 

انت ].,ولاذا ؟ 


5 أسيب لا بعر قه غير ي ؛ وهو لعيك كل اليعد عن كوته 


يض 


رما نخرك 

فبتفت بصار نافد قاثل » 

اوضح هذه الالغاز | 

0 لك كل ه شىء فيا بعك .. والآن الفيريوخ » هل 
تصفحي 5 اقدمت» بدافع ا ب » على ارتكاب هفوةنخوك؟ 

فردت 5 نتحدة : 

0 رما صئحت عنك . 

وحاول الفارس الشاب والابتسامة تعلو فتيه » ان يقرب 
نه من سني عشيةته مبلادي » الا اما / شكنه من ذلك ؛ وعادت 
تلم عليه بثو لها : 

- اذا لا تكون صركاً وتنك عا تعرفه 9 

فصمت دارتذيان بعض اللحظات ثم رفع رأسه ل أخاو ابتسامة 
التحدي والتشفي لا تفارق شفتيه ! 

ف م تحددي موعداً للككئونت دي وارد يوم اليس الماذي 
ف هذا المكان ؟ 

فأجابته بلبحة جازءة » ادهشت دارتنيان 

سكلا . 

لا تحاولي التكذب يا ملاى اميل . 

شادرته حانقة : 1 

صارحنى كا عندك » ولا تحاول اثارة اعصابي : 

ان لكر رق دي وارد غير مذنب تماهك ولا استحق 


اموت . 


نيف 


ولاذا ؟ 

فتردد ظات قايلة ثم قال : 

ان اخاتم المامي الذي قدمته هدية للكونت دي وارد» 
هو الآن في حوزق. .وان الككوات المسكين لم بزرك يوم اليس 
بل الذي زارك ف حصر تك هذه لملا ما أمعه وسخصيته هو 
أنا بنفسي . 

8 التظر دارتئيات بعد هذه القنبلة التي اطلقها بوحصه عشيقته 
ميلادي» ان تثور هذه المرأة وتتغاذل ليتلذة برؤية دموعهاتذرف 
ولكنهالم تفعل شيئاً من ذلك » بل عجمت عليه ودفمته بكاتا 
يدها فيصدره ككل ما اوتدت من قوة.فها كان من اشاب الاان 
امسك يطرف غلالتها الحريرية الناهمة » محاولاً تدئتها » ركارت 
من نتيجة ذلك ان ترقت الغلالة» والكشفت ءن كتفين مستديرين 
ناصعي البياض . ووقف دارتئيان وتع نظره ذا المشهد الفريد » 
واذا به بنتفض اتنفاضة الذعر والدهثة » فقد أبصم فى مؤهرة 
كتفها الاسم شارة د زهرة الزنيق » ظاهرة بوضوح ل ذلك 
الكتف اميل الناصع > وهي الشارة التي يسم بها الملاد »اللصوص 
وار مين . 

وفطنت المرأة الى حر كته » وأهركت ذوررٌ الباعث هذه 
الدهشة » واله وقف على سرها ؛ هذا السير الطير الذي لا يعرفه 
اول سدواها 5 فالتصدت انتصارة الميوارتف ابر يسم واستات 
من صدرها ذنحر] حاداً » وانقضت على دارتئيان تحاول الفتكبه 


ولكنه كن ف الاحظة اللإاممة من امتفاق حسامه أمداة له عن 


كلام 


نفسه ضا هله الذئية الثائزة » وفكن من أبعادها عنه يرد » ثم 
راح يتواجع الى الوراء » الى ان بام الباب الموصل الى حجرة 
الرصيفة كاتي » ففتحه بسرعة خاطفة » والدفع بقفزة واحدة 
دي صار خارج ححرة ميلادي » ثم بادر الى اغلاق الاب عانة 
واوصده بالمزلاج . 

و ممع صوات مملادي اها جةتقذف من شهها الشتاتم و تصبح باصوات 
متكرة وهي تضرب الاب براحتيها بشدة محاولة تحطيمهكو لككنها 
عمزرت عن فتحه .. 

وقدمت الوصينة كاني الى الفارس الشاب الذي فر" من حجرة 
سيدتهاساسر الرأس »كل مساعدة لتسهل فراره مئ المأزل . و في 
اللحظة التى كان دارتنيات يتسلل فيها من المأزل » كانت ميلادي 
تفرع المرس بشدة وتطلب الى جبع الخدم بان لا يدعوا ادا 
رج من المتزل وان مكيروا اغلاق الابواب ! 


إيفضرا 


7ك 
كف حصل ١‏ كن عل معد أنه 


وانطلق الفارس دارتئيات وهو على تلك الالة » يعدم فى 
شوارع باريس » في تلك الساعة المتأغرة من.الصباح > ويده على 
تقض عنما مدا وطن قري رلا توق سق تومل ' الى مول ميزه 
الفارس ا توس . 

وفتح له الياب الخادم غركو » فأصابه الذعر أرأى دارتئيان 
على هذه اطالة » واسرع يوفظ سيده توس » الذي نض من نومه 
ليرى صديقه الشاب في حالة برثى لها » فسأله : 

ماذا حدث ايها الصديق 17. هل مات الملك » ام هل قتلت 
ثيافة الكرديئال 99 

فأسوابه دارتئيان : 

- لا هذا ولا ذاك ايا العزيز .. سأقص عليك ما رأيته يأم 


عينى » وهو يعيد عن التصديق » لقد رأيت كتفها الميل الناصع 


لضا 


البياض 57 رأبته نا سثارة زهرة الزنيق واكدت إيا اصدق 
م رأيت 5 
صل يقه كل حواسه ىق وسأله 5 

ب ومن هي هذه المرأة ؟! 

ثم اقترب دارتنيات من صديقه يس باذنه قاثلا . 

- والآن اود ان اعرف؟ هل كنت تمعتقد اعتقاه؟ جازماًء 
انها هي الاخرى قد ماتت فعلا *. . اعني نلك الفتاة الني خنقتبا 
وعاقتها فوق الشجر ه» عندما حدثتى عنبا فى فندق اميان9 

وطق دارتئيان امسعرة اوصاف ميلادي او اللادي كلا ريك 
غير مفبومة » وقد استئد بظبره الى المدهنة ويدا و كأنه تفكر 
أي الماهي 4 وأخيرا رفع رأسه وقال : 

اذن لمت تلك الية الرقطاءء وهي لاتزال على قيد الحياة 
تواضل تنك مها | 

وقطع علهيا حد رثه) قٍ حضور بلايكيه خادم دارتئيات 6 يبلغ 

واسرع الفارس دارتنيان الى منزله » ليرى الوصيفة كاي 
تبادره بقوها : 

عت لقد وعل تني بان تحميني من كل اذى . ٠٠‏ الدس كذلك! 

حنه احل باعر يزى ف والان اخيريني ماذا حدث بعد ذهالي. 


احص 


لقد راحت تصب عليك جام غضيبا ء ثم تذ كرت الك 
هربت عن 00 حدر في » فاممةني بانني متواطكئة معك ضدها » 
وانني سبلت لك الفرار » فطردتني في الال ؛ وهي تهددتني باسوأ 
وا 

وفى هذه الاثناء وصل رفاقه الثلاثة الى المأزل » و اطلعوا! على 
الاج حرو اما عتافد هذ لاه الممتووة والمان غل 
1 ابعادها عن بارس خشمة أن يلحقبا شر ميلادي . ١‏ 

وتبرع الفارس اراميس يتسطير رسالة لخاصة الى السمدة 
5 بواتراسي » لتتخذ من كاتني وصيفة خاصة لها » وسم الرسالة الى 
الفناة ثم اقترب دارتنيان من الفتاة وانتحى بها زاوية وخاطبها 
وهو يربت على كتفها متودداً : 

والآن سنفترق باعز يز في 2 وامل ارءن ممع ف المستقيل 
القريب . 

وبعد ذلك قصد دارتئيان الى احد المرابيث اليهود » ورهن 
احاتم المأمي ممبلع سمابة دينار » وتولى تساعدة خادمه بلابشيه 
شراء معدات حربية له ولصديقه الفارس توس م ابتاع ووادئ 


اصلن . 


م" 


واجتمع شمل الفزسان الاربعة مرة ثانية عند الساعة الرابعة » 
في مأزل توس » وكان اهتامهم يشأن المعدات اللازمة للحملة قد 
تلاثى هائيأ » وحل محله الاطمئنان . وبانت على ملامم أبطالنا 
الطمأنينة والارتياح التام » تفي وراءها ما يخبئه كل منهم من 
مشا كله واسراره الخاصة . وفجأة دخل عليهم بلانشيه » يحمل معه 
رسالتين الى سمده الفارس دارتنيان . 

وكانت الرسالة الاولى » عيارة عن ورقة زرقاء الاون مطوبة 
بعناية ورشاقة » فقفز قليه سرور] وغبطة » اذ خيل له انه عرف 
مصدر الرسالة . اما الرسالة الثائية فكانت كبيرة الحجم وعليها 
سهار ثمافة الكر دينال رشليو . 

واسرع دارتنيات يفض الرسالة الاولى آملا ان يطلع على أنياء 


سارة » وقرأ فيها ها يلى : 


لذن 


و حاول ار تقوم ينزهة يوم الاريعاء القادم »© بين السيادسة 
والسابعة مساء » على طريق سابو ولا تنس ان تراقب العربات التي 
قدمّر امامك . واذا كنت تحب الاحتفاظ محياتك وحياة الذين 
بهم » فلا تتافظ بكامة واحدة او تقوم بحركة يشم هنبا انك 
عرفت الشخص الذي يضحي بحياته من اجل ان يراك ولو سأظة 
عابرة » ولم تكن الرسالة تحمل اي توقيع ظاهر . 

ولماعر ض الرسالة على ضديقه توس قال له : 

ل ايها مكردة مدبرة للايقاع يك فاحدر .. 

فأحابه دارتئيات بقوله : 

يخيل الى اننى اعرف صاحب هذه الكتابة .. 

فيادره توس بقوله : 

رما كانت الكتابة مقلدة تقليد] متقناً ... ولا تنس ان في 
الساعة السادسة والسابعة مساء تكون طريق ثايو مقفرة تامأ » 
وكأنك نتوغل في غابة .. 

احابه هارتئيات : 

2 اقترح ان تذهب حيعنا الى هناك » ومن المؤ كد اننا لن 
نوكل اقنة سائفة نحن وقدمنا الاريئة واسلءتدا 5... 

فأيد بورتوس قول صديقه واضاف قائلا : 

وستكون مئاسية طيدة لاستخدام معداتئنا واسلدة:ا 
الطديدة . 

ووقف الفارس دارتنيات يقول ارغاقه : 

الساعة الآن هي الرابعة والنصفءولدينا متسع من الوقت 


نس 


لنذهب الى طريق شايو لنتكمن هناك ونراقب العربات المارة » 
حتى ولو كانت مؤامرة ضدنا » فنامكائنا ان نحبطها فور .. 

فأبدى الرفاق الثلاثة موافقتهم على اقتراح صديقهم دارتنيان » 
وقيل ان يغادر الفرسان منزل رفيقهم نوس » قال دارتنيان : 

- لنقرأ الرسالة الثانية قبل ان نتحرك من هنا .. 

وتناول الرسالة الثائية الغدومة يكام الككر درتال وفضها ود اج 
يثاو ما فمها : 

« ان السيد دارتئيان من حراس حلالة الملك في فرقة القائد 
دي زسار مدعو لامثول 5 معستكر نياف الكردينال ريشاءو هذا 
المساء عند السماعة الجّامئة . 

قائد ار س 
لاهودنيير 2« 

فصاح الفارس 1 توس قائلا : 

هذا موعد يشير القاق والشكوك »اكثر من الموعد 
الأول .. 

فيادره دارتنيان بصوت هادىء : 

ساذهب الى الموعد الثاني عندما التهى من الاول فبئاك 
متسع من الوقت لاموعدين .. 

فاسرع أراميس بقول ؛ 1 1 

أما انا فسأذهب الى الموعد الاول لآنالداعي اليه امرأة 
اما الثاني فسأ تجاهله لاسما وات الداعي اليه الك ر ديئال .., 


فصا بورتوس : 


نكا 


اننى اؤيد وحبة نظر ارامس بدوث تحفظ .. 

فقال دارتنياث :. 

مهلا أيها الرفاق » لقد تلقمت قبل اليوم دعرة ماثلة من 
القائد دي كاذوا يدعو لي أقادلة نسافة الكر ديثال ذاهماتها » وكانت 
النتيجة ان تعرفت فى اليوم التالي الى مصيية كبيرة هي اختناء 
هر ميث بوناسيو .. ولهذا قررت هله الارة ان اذهب 
لارى ثيافته . 

قبادره توس بقوله ؛ 

ع اذا “كنت قد عقدت العزم على الذهاب ... ذاذهب . 

فقال ارامس . 

وسون الباستيل 9.. 

اجاب دارتنيان 0 

اعتمد على مساعيسم لاخر اي منه . 

فصاع الفرسان الدثلاثة بصوت وأحد : 

س اطيئّن ايها الصديق » وأثنا تعاهدك على ذلك . 

واردفث | اولمع يقول : 

عمق لند اشْتقنا الى منازلة فرسات الكرديئال والتحرش 
بهم ولمكن"هذا المساء عند الساعة الثامنة موعداً حصديد]ً لاثارة 
المشا كل بينئا وبين فرسات ثيافته . 

فاسرع بورتوس يقول : 

اما انا قدأذهب الى مقر القائد دي تريفيل لاعلم رفاقنا في 
الفر قة » ليكرنو | على قام الامستعداد ف الساعة الثامئة مساء » 


4م" 


اما انتم فاعدوا الجياد والأسلحةو لتككن هذه الليلة المعركة الفاصلة 
يننا وبين رحال الككر ديئال : 

وخرج الرفاق الاريعة من منزل توس » وامتطوا صبوات 
حيادهم متجبين اولاً نو طريق شاي وعندها وصلوا الى قرب' 
قصر الاوذر ‏ شاهدوا القائد دي تريفيل عائد)ً من ضاحية 
سان حر مين » فاو قفهم ليجزي لهم التهنئة والشكر على المدات 
الجديدة المجوزين بها . 

وانتبز دارتنيات هذه المناسية وتقدم من دي تريفيل ليطلعه 
على الرسالة الى تلقاها من الكر ديئال »يما اطلعه على القرار الذي 
اتذذ بموافقة رفاقة » «أقر القائد دي تريفيل خطة الرفاق الاربعة 
تكامل تفاصيلها . 

وأ كد له انه في حال اختفائه » فسيعمل المستحيل عرفة 
مكانه واتقاذه .. 

وفى تلك الاحظة » بدأت ساعة م السامارتين » تدق معلئنة 
السادسة » فأشرع الرفاق الاريعة للاستئذان من قائدم وتايموا 
مير ثم حر طربق ابو » دق اقفسل من لجس دقائق ) كاث 
الفرسات يتريصون قرب طريق شايو في المكان الذي حددئته 
الومالة 

وبعد انتظار ربع ساءة تقريبا ؛ ظبرت عربة فغمة قادمة 
من طريق و سيفر 6 . واحس الشّاب دارتفيات بشعور خفي يمه 
بان هذه العربة تذم الشخص الذي غرب له ا اوعد . 


وهاات اقتريت العرية من الفارس الشاب حتى شاهد رأس 


16 


امرأة حسناء يطل من النافذة وضع على فده أصيعية كأنه بريد 
ان برعهل له قبلة ف الهواء 5 .. واتطلقت هنْ صدار فارسنا الشاب 
صيدة فرح اذ كانت المر 3 الى وفع بغي" عامبيا هى السيدة 
بوناسيو ٠‏ وعلى الرغ دن التعليات الى عات له ف الرسالة 6 الا 
ان دارتئيان إلى ز نج وأده عادلا الاسحاق بالعر ب »و لكنه لمستطع 
اللحاق بها فقد اندفعت العربة تشق طر يقبا وغابت في الظلام . 
واختفىي معها كل ار عطر مين بوناسيو 8 

وسيا هو فْ مطاردته للعر به 6 تل كر الوصية الواردة 5 
الرسالة 0 يانه اذا كان حافظ على حماته وعلى حمأة منْ كب 
فلايحاول الاتيات يركة ...4 وما ليث أن توقف عن المطاردة » 
وعاد الى رفاقهالفرسان الذئ كانوا ينتظطارون أوبته بفارع ضير.,. 
ف وان كانت العر بة تعد ف سير هأ و بارس 5 

والتفت دارتنيان الى رفاقه قائلا : 

لاشك انهم ينقلونها من سحن الى أخر 06 قكيف السبيل 

الى انقاذها ؟.. 

وأجابه ترس : 

جوع ذلك للظروف .. واحهد ربك على انالا تؤال على 
قيد الحياة : 


ودقت الساعة في هذه الاحظة » السابعة والنصف » فتذكر 
دارتئيان موعده مع الكرديئال » فأسرخ مع رفاقه الى شارع 
سراث اونوريه»ثم الى معسكر والككر ديئال» حيثث وحدوا اثنى عشر 


اننا 


فارساً من فرقة الحرس الماح موزعين في المكان بانتظار اشارة 
من زملامم الفرسان » فتولى توس توزيع هذه الذوة الى ثلاث 
فرق تولى هو قيادة احدهاء بينا ترك لكل من بورتوس واواميس 
الفرقتين الثائيتين . 

اما دارتنياث فقد مذى لتوه الى مقر الكرديئال ريشلبو 
أقابلته , 

وفي قاعة الانتظار التى حلس فيها دارقنياث" شاهد خسة من 
فرسان الكردينال الذين يعرهونه قام المعرفة ويعرفوث اله هو 
الذي اصاب قائدم دي جوساك جرح بليغ في صدره . وعلى 
الر خُ من نظرات الشرر الني زر 3 الفر سات محدجونةه بها » جلس 
بكل اعتداد واستوبتار يينهم . 

وما هي الا لحمظات حى عفر حاجب الكرديئال واثار 
اليه ان يتبعه » فقام دارتنيان من مقعده وطق الماجب الى قاعة 
فسرحة تر كه على بايا ثم السحب . 

ورعى فارسنا اطر يء بعره فى أربحاء القاعة » فشاهد في 
نبايتها رجلا نحيفاً يحلس الى مكتب فهم يطالع كتابا فخسساً 
امانه ذون أن يمره ادتى اهام لدى دخوله .. 

وحسب الفارس الشاب » للوهلة الاولى » اله اهام قاض يفحص 
ملفه .. ثم رأى الرجل يتكتب سطورا]ً غير متعادلة فخيل اليه انه 
امام شاعر .. وبعد ثران اغلق الرجل كتابه ثم رفع رأسه , 

وهنا ادرك دارتئيات أنه امام الكرديئال ريشليو وجباً 


أر سه , 
- 092 


دارا 


00 


مقابلة مقز عه 


كان الكردينال يتككىء عر فقه على كتاب ساندا وحلته » 
وهو يتأمل الثاب بامعانث . 

كانت نظر ته عميقة فاسعة نافذة حتى ان دارتئيان أحس” بها 
تتمورت إلى قرا روه كأما الى ٠‏ دمع ذلك فقد قالك نفسه» 
ووقف اندي * من الاعتداد ؛ وشمعته قْ بده ؛يلتظر حديث لمافته . 

وتكام الكر ديئال اخيراً فقال : 

هل انت اها السيد من عاثلة دارتئيات دي بيرن ١‏ 

وانغايه القازين الشات : 

5 تعم ا سيدي . 

55 ولكن بوك عدة فروع من هله العا ثلة ف 0 تارب 6 
وضواحيها » فالى أي منها تنتمي 9... 

- انني ابن الرجل الذي قاتل في ار و بالصليبية تحت قيادة 
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املك الكبير هنري » والد صاحب الجلالة مليكنا اطالي . 

هذا ما حسيته . فهو اذن انت » ال شاب الذي غادر قري 
من ل سمعة أو عانية هن أببحث عن الثروة اناق ارش 7 

نعم يا صاحب النيافة ! 

ولقد مررت في طريقك بقربة مبلغ » حيث وفعت لك 
حادثة مأ .. انني لا أذ كر ما هي .. ولكنها حادثة ما .. 

وقال دارتنيان ا .. 

اليك ما وقع لي يا صاحب النيافة . 

وقاطعه الكر دينال بابتسامة كأنها تقول انهيعرف القصةحمد]ً 
دتابع 

لا فائدة من سردها .. لقد كنت تحمل رسالة نوصة الى 
السيد دي تريفيل البس كذ لك 8 

ب نعم يأ صاحب النيافة » وللكن وفع لي في حادة مينغ 
تلك ان , 

وقاطعه ششافته : 

أن فقدت الرسالة منك .. نعم انني اعلم ذلك . ولحكن 
السيد دي تريفيل انسان له نظربته الصائية » فا ان شُاهدك لاول 
مرة حتى اسأةكبفر قةدي زيسار على أمل ان ينقلك بين يوم وآغر 
الى فرقة الفرسان . 

وقال دارتئيات : 

أن صاحب الثيافة مطلع ماما على قصتي 

رمضى الكارديئال يقول : 


الفرسان الثلائة « »١5‏ اذن 


ومنذ ذاك الوقت حدثت لك امور كثيرة » مثلذهايك 
ذات يوم للنزمة في الخارترو »6 بدا كان يحدر بك ان تكورل 
غير هناك ء ثم قمتمرة اشرى برحلة مع اصدقائك.. وقد توقفوا 
م قي الطريق بين تابعتها انت .. لقد كان لك على ما سدور اعمال 
فى انعاترا !. 
وقال دارتنيان بشيء من الامتعاض : 

بزولكن ا عالعن القنانة كن داها .: 

وقاطءه الكارديئال : 

كنت ذاهيا للصيد في ولددوق او فيكارت آخر . 
هذا لا نخص احد] غيرك ء انا ادرك ذلك 9 ولحكن اذا كنت 
مطلعا على كل هذه الامور فلان مهم اث اعرفها . وعلدعودتك 
استقيلتك شخصية باوزة » وانني ارى بسرور اذك لازلت تحتفظ 
بالهدية الى قدمتها لك . 

واغطفت يد دارئئيات الى الجوهرة التي اعطته اياما الملكة 
وأدار 0 الى الداخل ولكن بعد فوات الأوات . 
وتابسع الكاردئال ماكلا : 

وفي اليوم التالي تلقيت زيارة د دي كافوا » وراك ان مر 
على قصري ... ولكنك لم تأت وكان هذا خطأ فادحاً منك , 

ولكني شْثيت با مولاي أن اكون موضعغضب ليافتك 

نال وللعن اذ » باسيدى :+ الانك فت يتافيذ أوامر 
رؤسائك بشجاعة وذ كاء يعجز عنها اي شخص آتهر غيرك ..أمن 
احل هذا كانت ستحل عليك ملامي .. في حين انك تستحق 


بلبرا 


المدييح 9 

أن الاشخاص الذين يعصون الاوامر ثم الذين ينالون عقابي.. 
وليس الزين مثلك يطيعون .. جِيداً . والدليل على ذلك نذ كر 
تاريخ اليوم الذى طليت منك فمه انتؤورفي. . اث في ذاكرتك 
ما حدث مساء ذاك اليوم . 

وارتمدت فرائنص دارتئيات . فقد كانت تلك اللدلة هي اللملة 
التي أختطفت فيها عشيقته مد 0 بو ارو وتذ كر انه قبل لصف 

ساعة فقط مرت من أمامه لمر 3 المسكينة. . ولعلها كانت مقودة 

بنفس القوهٌ اطمارة 0 اختطفتها يومذاك . 

ومغى الكاردينال قائلا 

واخير] .. لا كان قد هذى علي فثرة للست بالقصيرة لم 
اسمع خلاها باخبارك » فقد سْنت ان اعرف ماذا تفعل ...على كل » 
فلا شك انك لاحظت ان شْيئا خنياً كان سيرك في امالك . 
راحب ان اقول لك ان ذلك ليس قوة غيبية » وائا هو تبعاً 
أن مرا لك انا 

وهنا كانت الدهثة قد سيطرت كبا على دارتنيان » في حين 
اهاف اللكارديئال : 

لقد سنت ان اعرض لك الخطة في اليوم الذي طلبت منك 
فيه ان تزورفي #ولعنك رفضت زيارفي ٠‏ من حسن الأظ ان 
هذا التأخير لم يفقد سكا كثير] من اهمية الموضوع ... والآن 
سوف تستمم الى .. اجلس هنا امامي ياسيد دارتئيان .. فانك 


شاب نيبيل ولا يجوز ان تستمع اليا » وانت واقف . 


للك 


واثار الكاردينال باصيعه الى احد المقاعد » فاستقر عليسه 
دارتنيات وهو في غاية الزهول بيخ تأبسع الكاردينال قاثلا : 

ازك داع يا سيد دارتئيات 3 وذ ى في الوقت نقسه » 
واننى اعجب بالاشخاص الاقوياء العقلاء .. . ولذلك فان على ان 
ابلفك ان لك اعداء اقرباء » وانك اذا لم تأهذ حذرك مثيم 
فسوف يقضون عليك .. 

وك الفارس الثغاب : 

5 وانهم قادرون على ذلك يكل سبولة يامولاي » انهم 
قرا ةساط اما 8١‏ قوعي ين 

هدأ صحيح .. ولكن على الرغم من انك وحسد فقد 
استطعت ستى الآن ان تفعل اشياء كثيرة » ولست اشك اله 
يمكنك ان تقمل اشماء اكثر » ولتكنك #اجة الى من نسدد 
خطواتك في مبنة المغامرة التي اخترتها » واذا لم اكن عغطئا » 
فانك قد نت بارس محدوك امل اللصول على الثروة واد 

وقال دارتنيان : 

- الى في من بعدش المرء فيها على الإآمال .. 

ليس هناك من آمال لا يستطيع ان يثنالا صاسب 
المزيئة .. اممم ابا الفارس الثاب.. مسا رأيك فيالاغغراط 
في سلك حرسي ..؟ 

وفتف دارتنيان يذهول : 

]5 .. بامولاي ..! 

عاانك قل الفرض:.. الس كذاك ؟ 


ركس 


وردد دارتئيان لشي ء من ارج : 

575 ا مو لاي ٠.‏ 

و صرم الكر ديئال بدهشة : 

ناذا 5 هل رخص ”9 

5 انفي انمي الى حر س جلالة الملك ا مو لاي 5 وأدس 2 
لمق ان لا اكون راضياً عن وضعي .. 

5 و أحسكن فرقةٌ حرسى الخاصة على ما اعتقد هي في نفس 3 
الوقت فرقة حرس لخلالته ... فطالما ان المرء يعمل في فرةة 
فرنسية فانه تخدم الملك !.. 

ب با مو لاي . ان 2 نمافتك قد اساء فهم اقوالي .. 

انك ريد تيريراً لعيلك .. للش 5 للدذآك ؟ م أ 
اعرف قصدك . فانت كلك هذا التبرير . . برر مملك اما ام الرأ 


ب اي 


امام الني أتحت لك فرصة للتقدم .. وبرر العمل امام 0 
بأنك يحاحة الى اسجاية بأسمد دارتئياثت .. اذ لا خفى عليك لدي 
عدة شكاوى ضدك .. ولا اظنك ستففى ايامك وليا ليك كلها في 
غدمة املك فقط . : 

واحمر وحه دارتفيان بمنا تابع الككر ديئال قائلا وهو يضع بده 
على حزمة من الاوراق أمامه 

ان لدي ملفا خاصاً بك ... ولقد منت 2 قبل ان 3 
عليه » ان اتحدث اليك .. انني اعر فك رجلا حازماً عاقلا .. 
وان خدماتك مسكنها ( بدلا من اشتتودك الى المهاري 6 زر 
عليك بابر العثير شي | فكر نا صدبقي واتخذ قرارك ٠‏ 


الكش 


وقال دارتامات : 

لقد تمرتنى يعطفك يا مولاي » وان معو شعور ثيافتك 
حوري ماني اشن كانق صغير سعصد]... ولكن ما دمت 
بامولاي قد ممحت لىي ان امحدث اليك بصراحة . 

وتوقاف دارتنيان ططلة عن متابعصة حديثه . شمادره 
الكر دينا ل إستحثه على اكلام لقوله : 

- كم 

فعاد دارتنيان يقول : 

اود ان اصارم نيافتك ان بع أصدقائي مم من قرسان 
فرقة حرس حلالة الملك » بينا شاءت الاقدار والمصادفات الأخريبة 
ان يكون جميع اعدائي ينتمون الى فرقة نيافتك .. فاذا قبات 
ما تعرضه على" والالتحاقيحر سنيافتك » ا كو نقد غسرت مودة 
اصدفائي في فرقة حرس املك » ولم افز بصدافة الفرسان الآتخرين, 

فنظر الككر دينال الى الفارس الثشاب نظر ةاستعلاء وسخط و قال: 

وهل يتنادر الى ذهنك اما الفارس » اننى اعرض علي كصلا 
لا تستحقه أو ينقص من كرامتك ؟ ١‏ 

اجابه دارتنيات عاولاً الاحتفاظ برباطة حِأسْه وهدوئله : 

أن عطف نيافتك بشساني دايا » وارى أفسى غير جدبر 
بكارم نيافتك . وما ان جل حصار لاروشيل ستبداً قويباء 
وسأفوم بواجي فيها » فأرجر عندما اعرد من هذه الجخ »م ارب 
اكون قد قت باسمال استلدق عليها عطف نيافتك وحايته . . 

فقاطعه اذكر ديئال تحدة ونفاه صير : 


لذن 


اذنفانت ترفض العمل في خدمت ايها الشاب؟! فاق حيث 

انت » وتذاكر جيد] ان في اللممظة التي اتخلى ماعن جايتك و رعابتك 
فحياتك إن تساوي في نظر اي كان درها واحداً . 

فاحتقن وجه الفارس الغاسةوني عضا واجابه بعتجبية 
الغاسقونيين قائلا : 

اعرك :ذلك عييد] عب ولق اساء: 

فنادره الكر ديئال محاولاً تخفيف حدة غضيه بقوله : 

وبالاضافة الى ما قلته لك » لا تنس ايها الفارس الشاب »> 
الى انا الذي سعيت وراءك , وفعلت كل ما في وسعي لادعاك 
في 'خدمتي ... ولكنك لمتقدر سساعي" وبلغ مناستبتارك »انك 
قابات اهتامي بالرفض التام . 

احابه دارتنيان «بديا الكردينال كل احترام وخضوع : 

لقد اسأت فهم قصدي ا سيد ي الكردثئال ذانا لا مكن ان 
ارخْض رعايتك وعطفككوثق بانني سأحفظ تنيافتك كل الاحترام 
والاخلاص مها ثقليت الظروف . 

ونض الككر دينال اشارة انتباء الأقابة وقال : 

اذن ستلئقى يعد حملة لاروشيل ايها الفارس دارثئيايت ٠‏ 
وسأتتبع خطواتك واهمالك عن كثب في اثناء هذه الملة » لانفي 
مأ كوت داك أواقي ها سحري + 

فقابلالفارس عمارة الككر دينال الاخيرةبانناءة من رأسه وغادر 


القاعة خطوات ثابتة » وخرج من المكان الذي دخل منه » وفي 


اسل الدرج وقع نظره على رفاقه الفرسان الثلاثة مع عم من 


ناتنا 


ل ملام يناظر ون عودته وثم على حر من ابر : واسرع خادمه 
بلانشيه يبلغ الفرسان الاخرئ الذئ احاطوا بقصر االحكردينال 
استعداد] لاطوارىء » بأن سيده دارتنيان قفد خرج من قصر 
الكردينال سالا » وطلب اليهم العودة الى تتكذاتهم . 

وعندما عاد الفرسان الاربعة الىممنؤزل اترس» راحواعطر ونه 
بالاسكلة والاستفسارات عن الغايةااتى استدعاه من اسلباالكردينال 
ذا كتفى دارتنيان بالقول ان ثيافةالكر دينالعر ص عليه الالتساق 
بقرثة حرسه الطاصة برتبة عالية » الا انه رفض رفشا باتأ عرض 
التكرديئال » واضاف بأن هذا التصرف قد اغضب ثيافته كثيراً, 

وهنا صاح رفيقاه بورتوس وأراميس في دوت واحد : 

- حسداً فعلت » برفضك عرض اللككرديئال . 

وما خلا الو لافارس “توس » الّفت الى رفيقه الاب دارتئيان 
وقال : 

اعتقد انك اشطأت في تصرفك مع الكر ديئال » اذ كارت 
عليك ان تقيل ما عرضه عليك. , 

فابتسم دارتئيات وقال : 

اث هاتفا فى داخل نفسي ينذرفى باننى سأتعرض اشقات 
اسان دسي : ار 0 

وقذى الفرسان الاربعة طيسة اليوم التالي في حزم معداتهم 
و امتعتهم استعداد] للسفر في حملةلاروشيل» وقصد فارسنا الثاب 
الى قصر مواطه القائد دي تريفيل لتوديعه ائاسية سفره . 

دفي المساء انتنظى عقد الفر سان الاربءة مع عدد من زملامم 


لمر 


من فرقة دي تريفمل ودي زسار » وقضوا الليلة في شرب ومرح 
حتى ساعة متأخرة من الليل . 

وفي الصياح الياكر » عندما انبيعث صوت النفير داعياً 
الفرسان واططاترة للاستعداد » اسرع الفرسان الاربعة مع رفاقهم 
الى الاحتشاد في صفوف متراصة منظمة امام قصر الاوفر » حيث 
وقف جلالة الملك لويس الثالث عثشسر وجلالة الملكة على شرفة 
القصر » دشاهدان استعراض الفرى الذاهءة الى بلدة لاروشيل » 
وتابعت هذة الفرق سيرها المنظم مخترقة وار 2 بارس »> المكتظة 
بالجاهير التي بكرت في الور لتحمبي امنود البواسل . 

وقد وقف بين هذه الجاهير امرأتان تحملان مناديل حريرية 
بيضاء » يشرث بها الى مكان معين » وهاتان المرأتان هما : مدام 
كر كيئار عشيقة بورتوس » والوصيفة كاقي اتي جاءت خصيصاً 
لتاقي نظرة وداع على فارسها الحبيب دارتنيان الذي كان ير 
امامها في تلك اللحظة مع فر قته . 

وعند ما وصل الفارس الاب الى ضادهيسة سانت انطوان » 
التفت ليلقي نظرة استيشار على سجن الباستيل القاتم إلى عيله » 
ولما كانت النظاره مر كز 5 على السيحن « فلم بلاحظ عدوته 
مملادي او اللادي كلاريك » التي كانت متطبة صهوة حوادها » 
وتثير باصبعها الى رجلين من الاشرار» كانا على مقربة منها >مالبثا 
ان حثا الخطى ليتأكدا من انه الشخص الذي قصدته ميلادي . 


8 


م ماليثت ان لعزت بطن حوادها وئوارت عن الانظار » سنا 
لق الرحلان الشريران بفرقة الفارس دارتئيات » وعند شروحها 
بانتظار »ما مهناك . 


3 


١ 


حصار لاروشل 


لعدار حصان لاروشيل منْ ابرل ار ادث السياسية الت وقعت 
ابان عبد الملك لويس الثالك عشر > ومن الهم الامال الطر دن الني 
قام 5 وزيره الك ردينال رنشاءو 8 

ولذا وجب علينا ان نذ كر لغحة خاطفة عن تفاصيل هذه الجاة » 
اعار بدة لعلاقتها الو ليقة لو قاع فصتا . 

فقد كانت اهداف الكردينال السماسية»عندما بدأ فى حصار 
لاروشيل 0 بعس لدة المدى 4 يضاف اليها ا مراهمي اخادصة 0 التي 
كانت بالنسية لنيافته » توازي المطامع السراسية . 
عدد من ادن الشمالية » كأما كن امان يعيشوت فيها احرار] 
وعارسون طقوسهم الدينة » الا ان هده المدن استعيدت ملوم 
الواحدة تلو الاخرى »عندها اعتلى الملك ل س, الثالث عشي 
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العرش 4وكانت بلدة لاروشيل الواقعة على الشاطىء المواجه ليلاد 
الانكايز » آتخر معقل حصين اعتنقي مذهب «كالنن > . 
وكانت قوات البووتستانت المدافعة عن لاروشيل » مؤافة 
من خليط عجيب من جميع المنسمات والنزعات » فالتحق ببذه 
القرات » عدد من الاسان والانكليز والارطالبين الناثمين على 
سيطرة اليابا » يضاف اليهم المغامر ون وجنود الارتزقة من جميع 
سُعوب اوروبا. 

وقد انذت لاروشل اهمية كبرى » بعد سقوط معاقل 
البروتستانت الاخرى وتدميرها على ايدي القورات الملكية 
الكاثو لبحكية » خاصة وام الميناء الوحيد المفتوس بوحه الانكايز 
لانسلل عن طريقه الى الاراضي الفرنسية . ذاذا سقطت بد قوات 
الملك لويس الثالث غشر » سدت الثغرة البحرية الرحيدة في وجه 
انكلتراء عدوة فر أسا التقليدية » ويكون الك ر ديئال ريشليو قد 
ات" بذاك العمل العظيم الذي بدأته حان دارك واستأنفه فيا بمد 
الدوق دي كير 5 

دفي هذا اطو الغامض » وضع الكرديئال ريشليو خططه 
امربية » في حصار لاروشيل » آملا بالاستيلاء عليها » والقضاء 
على آغر حصن البروتستانت في فرلسا الكاثوليكية . 

- اشرنا في السابق » فاث الك رديئال كان مخفي بالاضافة الى 
أهدافقه وغططةه السراسة » مآرب شخصية محتة » تتعلق شؤونه 
الخاصة . ّْ 

وقد تبين ما تقدم ان ثيافته ميم يحب الملكة آن دوتريش 


ف ناور ١‏ 


واله قد ناصلها العداء » عند ما ع لجنم أ معر هة ذلك التسسل 
الانكايزي الدوق دي بو كنغهام ' 

فكان طبيعياً ان يسعى الكردينإل لاثأر لنفسه من الماحكة 
ومن عشيقها الدوق الانكايزي . واغتم الكر ديئال رشلسيو 
مناسية دصار لاروشل 2 لا لماقذ فرلا دن اعدامها ليونيت ل 
دل لمتخلص هو ا من مز احم علد وقري. وأ كد الككر ديئال 
اله اذا من حر بأعلى انكاترا» فكأنه يحارب الدوقدي ب وكنغهام 
بالذات» وبالتالي اذا مكن من اخضاع انكائرا في اعين اوروبا » 
1 مناه اذلال الدرق دي بو كنغهام فق اعين الملكة إن دورش 3 

وكانالدو قدي بو كنغهام النافذ الاول فيبريطانيا وكانيتفق 
مع الكردينال في هذه الناحية » فهو ايضا بتمنى ان يثأر لوطنه 
وطلبة من الكرد ينال عن طر بق سدق القورات الفرنسية 
االكاثر ليكية »النىتماجم مناءلارو شيل المعقل الاخير للبروتسةا نت » 
والدخول الى باريس مكلا كليل الغار . 

وبذلك ينحصر الصراع العنيف الدائر بين اقوى دواتين في 
اوروبا فى ذاك الحين » بين رجلين عاءتين » يتنافسان على قلب 
الملكة 31 دورش . 

وسدق الدوودي بو كنغهامعدوه الالد وسن حربا خاطفةعلى 
المعاقل الفر نسمة» فقد ذاسأ عدوه بقواته الاذكليزية الت ظبرت ةرب 
سزيرة 0 ري 6 والمؤلنة من عُانبن سفيئة هر بدة وعشعر بن الف 
مقاتل “وفكن هن اهل القورات الفر نسيةعلى حون غرة »واستطاع 


بعد معر 5 دامية أن بزل بقوأته على الشاطىء الفر نسوى وسدوك 


دكا 


على جزيرة « ري » المواجبة ايناء لاروشيل . 

ولدذ كر يطريقة عابرة ان هذه المعر كة قد اسفرت عن مقتل 
الكرنت دي مانتال » الذي ترك طفلة يتيمة في الشهر الثامن عش 
من ممرها » عرفت فيا بعد بأسم مدام دي سافيني الاوبية الفر لسية 
اعرد 

واضطر قائد الخة الفرنسية الكونت دي تواريك ان بسحب 
الى قلعة سان ماوتن مع الطامية ؛ وقد عجلت هذه المزية في جعل 
الكرديئال لمع ف اتذاذ قرار حادم بارسال ثددات اضافية 
على جناح السرعة > لتعزيز الخملة الفرنسية التي تحاصر مديشة 
لاروشيل وترابط في بعض المعاقل والحصوت الجاورة للميناء . 
وكان فى حملة القوات الاخافية الى ضاف بسرعة الى الأطوط 
الامامية فرئّة فارسنا الشاب دارتنيان . 

ونح الكرديئال باقناع املك بان يشخص بالذات الى اسأرهة » 
لشرف على العمليات اطربية » وفعلا غادر جلالته بارس قاصداً 
لاروشيل على الرعغ من سوء دالده الصحية » وأا وصل الى بلدة 
قياروى أصدب ددى قورة » اضطر ته للتوقف عن متابعة سيره الى 
00 

و اجشمع الفر سان الثلاثة 1 توس وبورتوس واراميس معاً لكونهم 
من فرقة الطرس الملكي المكلفة ملازمة املك وحراسته » اما 
دارتنيات الذي تق » عند تعيئة الخملة » بغر قته السابقة الى 
بقودها دي زسار» فقد اضطر ان ترق برغا عن رفافه الفرساث 


الثلاثة » ويواصل سيره مع فرقته الى لارو شيل . 


نكس 


وكان هذا الفر اق الاضطر اري ببث دارتئيارت ووفاقه اثره 
السيء في نفس فارسنا الثشاب » فزاهت هواحسه وقلقه . 

و في العاشى من سُبر اياول عام 399 > كارت الدوق دي 
بو كنغهام مع قراته الانكايزية » ما تزال مسيطرة على جزيرة 
دري 6 » وتشداة حصارها على معقل سارئ مارتن وحمن ديق 
لابرق 4 كانت المنارك اطرويية عول لأروشل لس 
استؤئفت منذ يومين » حول احد العاقل المنيعة ااتى كان قد 
شيدها الدوق انغو لي قرب المدينة»وكانت فرقةالقائد دي زيسار 
ترابط في ميذيم . وفي ذلك المكان » كان دارتنيات يقذي معظم 
اوقاته في الوحدة والتأمل » وقها ختاط برفاقه رجال ارس . 
وذات لبة اعتكف مخيمته » واطلق العنان لافكاره » مستعرضاً 
اوضاعه بعد ان مر" على قدومه الى بارس 0 كاملين . فوحد 
نفسه انه ١‏ يحقق ماكان يصبو اليه كل شاب طموم » من ثروة 
وسب ... أقد افيس ف الشؤون العامة والسياسة 3 وكسب 
عداوة 00 قوري رهيب ؛ عككره أن سدقه ساعة يشاء» الا وهو 
الكر دينال ريشْليو . وهناك عدو آتغر »كان في نظره اقل ثأناً 
وخطر] من الاول وهو مبلادي » او اللادي كلاريك » واحس 
بدافع في يتف به بان تحذر منها . 

ومقابل هذه العداوات الخطرة » كسب عطف الللكة آن 
دوتردش وحايتبا ... وكات عطف الملكة ف ذاك الوقت 6 
مدعاة للحذر والمطة .وا وصل بتأملاته الى هذا اد شعر بضيق 


تطمق على صدره؛فأسرع بالثر وج “ن حيمئّه 4 ليقوم بنزهة قصيرة 


و 


قُْ الهواء الطاى 3 وسار ف الطريق الوحدد المقفر الموصل هن 
المعسكر حى 
ان يشعر » ول ينتبه لنفسهالا والخيوط الاخيرة لاشعة الشمس قد 


شرية د انغوتان 6 وبسدى انه قطع مسافة طويلتدون 


غايت وراء الافق ... وفي تلك اللحظة بالذات حانت منه التفاتة 
الى اللمبة البمنى من الطر يق »فخيل له أنه برى ذوهة يندقية مصوبة 
نحوه من وراء سياج قريب ! 

وما كانت دارتئيان حاد اليصر ؛ ريبع الادراك » فقد علم ف 
الخال ان وراء هذه الفوهة المصوية اليه 0 مث لاغتساله» فقرر ان 
يعمل لسر عة ذائقة وان باحو بنفسه من هذا الكمين ىبان بر كَض 
باقعى سرعته بائاه المعسكر .وما ان استدار وهر باار ي » حتى 
و أنهبته فوهة بلدقة آخر ى مصوية اليه من خاف صيخرة مر تفعة ؛ 
ورآها تنخفض شيأ فثيثئاً بلتجاهه » و كأن حاملها سك تسديد 
الهدف » وما ان رآها دارتنيان تتركز نحوه » حتى انبطح ارضاً 
ليتفادى الرصاص “ دفي اللدظلة التي لامس نوسيه التراب ؛ ممع 
ازيز الرصاص عر من فوق رأسه » و يضع الفارس اللشثاب رقئه؛ 
دل انقصب وافنا وداح يعدى بأقمى سرعده بانداه الممسككر © سنا 
الطلقت في اثره رصاصة ثانية من فوهة اليندقية الاخرى 4فأخطأته 
أيه يوامس وارقتياة ىن كقواخو المميعر ووه 
الاثناء تكن الرجل الاول من تعمئة بندقيته وصوبممها 57 ار 
بداقة واحكام نو الفارس الغهارب»واطاقها فاصايت قبعة دارتئيان 
واطارتم! عن رأسه » فأسرع يلتقطها وهو في عدوه » وتمكن من 
الوضول سالا الى المعسكر وهو على آهر رهق . .و دل دارتنيان 


لين 


خيمته وراح يفتكر ببذه الحاولة ... فظن" اول الامر ان بعض 
جنود البروتستانت قد تسلاوا دامل الخطوط الفرئسية ونصيوا 
هذا الكميين انتك باطنود الفر نسيين غدراً » الا انه عندما فحص 
الثقب الذي احدثته الرصاصة 5 قبعله “تكد له انه كا مضة من 
لا اسكرعك ان يكوث من تدبير الككرديثال او ميلادي : 

وهذى الفارس الشاب ليلته عر ضة لاحلام مز عمدة سن هد4ة لذة 

دفي صياح اليوم التالى 4 علم ان الدوق دورامان القا كد العام 
لاحملة “قر ر القيام بجولة تفتدشية ليتفقد القواتالني وصلت مؤخراً 
من بارس ٠‏ 

وكانت ذروة القائد دي زنسار الي بلسي ليبا الفارس 
دارتئيان ( سرع افيسع الى الاستعداد . وقندمأ وصل الدوفق 
القائد دي زيسار تقديم كمار الضاط الدوق وبعد ان انهى دي 
زسار هن تقديم الضباط 0 انهيك ديث مهاص مع القائد العام ( 
م الدذفت حر دارتنيان الذي كان يف 5 مقا مة فر قنه 2 وامار 
اليه ان بكرب ( فاسرع الفارس اشاب يلى النداء .., ولا أصبح 
على مقردة دن قانده مس دي زلسار باذنه فالا 5 

ان الدوق يطلب بعض الرحال البواسل لاقيام عهمة 
خطرة ... وقد لفت نظر سعادته اليك 4 واكدت له انك خير 
من قام عثل هذة المهمة . 

فاننى دارتنيانث وقال : 


الفرسان الثلائة «١٠؟»‏ ا 


شكر] لك يا سدي القائد على هذه الثقة . 

واردف القانك دي زؤسار يقول : 

ان قوات البروتستانت المرايطة بداخل لاروشيل تكت 
في اللبل الماذي من سْن هجوم دود؛ استولت في نهايته على حصن ) 
كانت القوات الملكية الفرنسية قد احتلته منذ يومين ٠‏ والمهمة 
المطاو ب أقامها » تتيحصر ف القيام بعماية امتكثاف حول ذلك 
الخصن معرفة عدد اطامية الانكايزية المرابطة فيه . 

وهنا تدخل الدوى بالحديث لاول ءرة وقال . 

- يازمناللقيام 3 الممبة ثلاثةاو اربعة من الفداثيين الاسشداء» 
بقمادة رجل عرف باليأس ومتائة الأعصاب . 

فمادره القائد دي زسار بقوله : 

اما الرجل الكفؤ لتولي قيادة هذه الله الصغيرة » 
فها هواماميك ا مو لاي 55 

مشيراً الى الفارس دارتنيان ؛ ثم اردف يقول : 

اما الفدائيون الاربعة » فيمكن اختيارهم من بين حرس 
الفرقة الاسُداء » وارى ان نترك اءر اختيارهم لدارتنياث . 

وهنا امتشق الفارس دارتنمان حسامه والتفت الى رفاقه قائلا: 

- اوس اريعة من الرحال الاسداء لا يترددون ف يذل 
حيسسامهم 5 

فاسرع الى تلسية نداله اثنان من رفاقه رحال المرس © كا 
انضم المبها على الاثر » اثذان من اطنود العاديين » ل يكن الفارس 
الشاب قد رأى فيا وجهأ من قبل » ول بر في مظبرما ما يدعو 
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الى الرسة او الطعن فى سحاعته| » لذلك شل تطوعها ٠‏ 

وسار دارتنيان مع رحاله الاربعة باتحماه دلك ا حصن الصغبر » 
متخذين من اللنادق الككثيرة انو رتحول المدينة » ستاراً حميهم 
من رصاص أعدامّم 4 وسار رفمقاه من رحال ارس الى جانمه » 
اما اللنديان فكانا يتبعانهم على يعد غطوات قلملة 7 وا اصح 
دارتنيان على بعد منّة خطوة من ذلك اصن » توقف قليلا ممع 
ردقيه ك4 والتفت الى ألوراء “لم د اثراً ند ين » فحمل تصر فهيا 
على تمل الكوف 4 د بعر هأ كبير اهرة 5 وتابع سيره مع رفيقيه 
بأتجاه الخصن ( وا اصيحوا على مساذة سكين غطوة من الخصن 6 
ود هم وكأنه غال من الحذود» أذ ل تصدر من داخل اللصن ارة 
حرة تدل على وجودحامية فيه ) ماحدا بهم الى الاعتقاد ان الانكايؤ 
قد جلوا عنه خوف] من هجوم معاكس تشنه القوات الفرنسية 
لاسترداوه ٠.‏ 

وما ان غطوا بضع خطوات ف حى ارتفعت من ابراج المصن 
منعدأ ده منْ دوات عقمها ازيز الرصاص الذي داح يلسا 85 حوهم 2( 
فارتدوا علي اعقابهم © بعد ان البطدوا ارما ليتفادوا الطلقات » 
وقد تحققوا ان فى داخل الحصن حامية وفيرة العدد . وقيل اريف 
شكريرا هن الالتحاء الى الاندق 6 سقط احدم 4 ذعك ان اصيب 
برصاصة فَْ ظبره 3 فالنى دارثنيات ليحمله إلى ادق ؛ردواى ف 
تلاك الامخلة ازيز طلقين ثاريين صادرن عن البة المقابلة الحصئ 
واصابت رصاصة رأس اجن بح فحطيتةه اما الثانية غرث من ذوق 


راس دارتئيات واصايت ميخر 5 قر بنة 5 


فرفع الفارس رأسه ليتبين مصدر الرصاص 6وتذ كر فيالهال 
تهعرفات الطْندين المريبة واختفائه) فسأة » ثم الحاولة التي تعرض 
ها أملة امس ... قادرك أن اطقط ر دق به من الكان.ين 6 فرعي 
دنفسه على الارض الى هانب رفيقه اكتضذر » متظاهراً يانه أصب 
اصابة ميثة . 

وفحأة شاهد رأسى المنديين » برتفعان من وراء أ لمة » تبعد 
ثلاثين شطوة عنه » ثم وآكرا يتحبان نوه . 

وادرك دارتنيات » ان مذىئ الطمندين لشذما الى القواءت 4الا 

لاغدماله يدافع م ن اعدائه الاقوياء . 

وسّاء حسن 57 دارتنيات ان هملا تعيئة بندقيتيها > فاقتريا 
منه بلا حذر » بريدان الاحباز عليه بطعنة من حرية اليندفية . 
ولا أصبحا على بعد عشر نغطوات منه » انتصب فجأة واتفا على 


قدميه » متشقا حسامه » وانقض عليها » فذعرا هذه المفاحاة 


وداولا الفرار دن وجمه4 4 باماه اسلمصن 6 وتكن اهدما من 
الافلات »> وداح بعلو صوب معسكر الاعىاء “واذا برصاصة من 
جامية اصن تصسه في كدفة فتدند ل »فسقط على الارضءعاما رفمقه 
الأخر»فقد اضطر انيد افع عن نفسه فاسْتيك الاثنان فى معركة ضارية 
ل د مسو ى لطحظات قلمة»فقد تكن دارتنءان من توحيه طعنة قوية 
من سيفه » اخترقت فخذ الرجل » وجعلته ينطرح ارضاً والدم 
ينزف من جرحهءفأسرع الفارس يضع نصل سيفه على رقبته حاولا 
الاسعهاز عليه » فنظر اليه الشقي نظرة اسكر حام وتوسل وقال 
اذا عفوت عني م داري لك يكل ثى 


مم 


فتردد دارتنيان قليلا وقال : 

55 هأ فل من الذي دنعك لاغتدالي 9 

أجابه الشقي ريسم ١‏ 

2 امرأة لا اعر فها 0 يطاقون عليها أمسم و ملادى ؛) ورضفشقى 
يطلعي على مضيوما . 

- وك تقاضيت من المال مقايل اشترا كك في هذه الجرعة 8 

- حسون ديناراً ٠‏ 

انه مبلغ ضكخم بالنسبة لافتاق مغامر مثلك ... والآن اذا 
كنت تريد ان اعفر عنك » فيا عليك الا ان تزف على يطنك » 
لتتحصل على الرسالة من هيب رفةك ار بم : 

فرفع الشقي رده متوسلا وقال : 

يٍِ رحماك باسيدي اتني جر يم ؛ولاعكابي ان اتؤادى رصاصلما همة 
اصن 4 وانني اوسل اليك باهم تلك المر أذ ألني تحمها رالني م 
زالت على قدك الحماة ١‏ 

تدهش دارتئيات وسأله : 

0 انيأك بانني أحب امرأةٌ ؛ وائني اعتقد انها ميتة 9 

عامت ذلك من ل فمقي ©“ دمن مضيوث الرسالة التي تلقاها 
من السيدة اأدعوة ميلادي . 

3-3 وهذا م بزيدفي رغية قْ الحصول على الرسالة ع( هيا هس 
أهامي : 1 

وهنا اهضه دارتئيان وحعله اسير مدو كأ على يتدقيته » ييا 


كن 


مشى خلفه ... وسار الرجل متخاذلاً والدم ينزف منه » فأشفى 
عليه دارتنيان » فأعفاه من هذه المهية » قائلا : 

سأريك الفرق بينرجلشهم نبيل» وبين رجلغادر لثم ... 

هما ابق انت هنا » وسأذهب انا عفر دي . 

وفكن فارسنا الشاب عبارته وقوة اعصابه من ارت بتفادى 
الرصاص الذي اطلق عليه » ووصل الى ايح الآخر » وكانت 
اصابته خطرة » فرأى ان حمل على ظبره » لسكون م ممه 
من الرصاص »> وسار به مسرعاً باتجاه الحندق ... 

وفى اثناء سيره عر ببزة خفيفة » فعلم انها رصاصة اصابت 
الرجل المريح الذي حمل » واخيراً تكن من الوصول سالا الى 
المندق قطرحه الى حانب رفيقه ار بح »؛ وكان قد لفظ انفاسه 
الاخيرة بعد اصابته بالرصاصة الدائية ... 

وبعد ان استراح دارقنيان بعض الوقت راحيبحث فيجيوب 
الرحل المت ذعثئر على حفظة نقود كدري على جزء من المكاذأة 
التي تقاضاها من ميلادي » فرمى بالمال الى رفيقة» وتناو لالرمئالة 
وشرع دقراها : 

دا ان فقدتم اثر تلك المرأة»الني التجأت الى الدر الذي كان 
من واجبك أن تحولرا بكل الوسائل دون بلوغها اليه » فقد بات 
علي ان لا تعملوا على الاقل » القضاء على الرجل..والا فاذيدي 
طويلة » وسأجعل؟ تدفءون فالا » المئة دينار 4 التي تقاضيتسوما 
نأ لعمل لم تنجحوا-تى في تأدية جزء منه . » 

وكانت الرسالة لا تحمل اي توقيع » الا ان دارتنيان لم يشك 


ب فون 


نها مرسلة من مرلادي » فو ضعها ف هليه بأدثر اشن 3 لستؤد 55 
في المستقيل . 

ثم التفت الى الرجل اطريج يستوضحه عن المرأة التي أتى 
ذكرها فى الرسالة » فقال الرحل : 

نان تيلادي غيلات لبي باختطاف انراة نكاية سكا #اعان 
شروحبا من باريس عن طريق 0 لافيت 08 واحكنبا دخلا الى 
احدى اطانات القرمة وراما مكرعات كوس الدرة الخدة 2 
وما شرها من اطانة وجدا انها تاخرا عن الموعد الحدد لها عشر 
دقائق قاما » وبذلك نحت المرأة الحساء من الاختطا ف ووضلت 
الى الدير الذي كانت تقصده سالة . 

فسأله دارتنيات : 

وماذا كنا تنويان أن تفعلا بتلك الأرأة بعد اختطافها ؟ 

لقد طلب الينا ان تنقلبا الى قصر ميلادي .. 

فايقن دارتئيات ساعتئذ ان الملكة آمك دوتريش لم تنس 
وصيفتها التخلصة » السيدة بوناسيو بل بذلت مههدها امر فة المكان 
الذي سحنت فيه » فسعت لانقاذها » وارساها الى مكان امين في 
احد الاديرة ... وادرك في تلك الللحظة مغزى الرسالةالتي وصلته 
منها وموعده ف طر بق سايق .. 

والوتاحته موحة من الغيطة والسرور » حملت معها الى قليه 
نفحة من العطف والشفقة على ذاك الرحل اطريم » فقام يضمد 
مور نوه وقال له : 


هنا أستاد على ذراعى » فقد عفوت عذك. . وهم بلالترجع 1 


1 


الى الممسكر بعد ان اتّمنا ما طلب منا ... 

فسكره اطر بح من مم قلمه ... وحنًا على د اكيلية 0026 
رحلى منقذه بالقيلات . 

ان زميل دارتنيان الذي غم| من الموت بعد ان رأى رفيقه 
سقط صريعاً برصاص رحال حامية اصن » قدعاد الى الممسكر » 
واذاع ان جمبع رفاقه قد قتلوا » وم كان سرور رجال اأرس 
ودهشتهم عتدما رأوا دارتئيان يعود مايا معافى” . وقص”" 
دارتئيان على قائده ديزسار ما تعر ض له من اخطار واهوال » 
وأكد له ان في اصن حامية قوية كاملة العدد » لكنه لم يتعرض 
للملايسات الخاصة ااني تعرض ها من قبل اطنديين وهتأه القائد 
ديز سار ياسمه وأسم الدوق دور أماتعلى سالته واقدامه »ومنيده 
مكافأة طيبة ولم يكن من حديث اربوال المعسكر طيلة ذلك اليوم 


سوق مغامرة دارتئيات الموفقة ونحاته دَنْ الاأوت بأعدوية 0 


انلنى 


2 


خمرة انبجو 


وحاءت الانياء من بلدة فياروى تقول ان الملك قهده عائل 
لنشفاء بعدمر ض عضال اصابه » وما كان متشوقاً لاحضور الى جنبة 
القتال 5 لاروشيل »2 فقد قرران بحضر عندما يتمكن من 
ركوب جوأذه . 

و في هذه الاثناء كان الدوق دورليان » الذي كان يتولى قبادة 
الملةريعلم انه مضطر إنعاجلااو آتملا للتخلي عن اقيادة إما للدوق 
انغوام او لاحد القائدين »> باسومبييار »او ُو مبورغ » الذين 
فارع رذ لوصول إلى هذا اعت :وال ذلك نقد فقل 
الدوق دورليات ان لا يتحمل مسؤواية ابة هملية حربية »سواء 
في من هجوم لطرد الانكايز من حزيرة دري » او يفك الطصار 
عن معقل سان مارتن وقاعة دي لابري 0 

وذات صباح من تشرين الثاني » تلقى دارتنيان الرسالة التالية 


ام 


من بلدة فياروي : 
2 السيد دارتنيات 
لقد كافني رذاقك الفر سان آتوس وبورتوس واراميس 4وثم 
ألآن في السجن » اسيب السكر والعريدة بعك سهورة عاءرة في 
فد في 2 ت#رعرا فسهأ بيذ انر المعدق » بأنارسل اليك اثذي عصره 


زحاهة »هن هذا النبيذ م( الذي تذوقوا طعمية اللذيذ على ماندلي 2( 


لتشم ما لق صدتيمى . 
ربا في صحموم 


متعبد غذاء فرساث املك » 

فابتسم دارتئيان وهو يتلم هذه الهدية من رفاقه الاعزاء 
وقال لاطب لقسه : 

وعرحى للاصدقاء الاوفياء » الهم يذ كر وأني 5 مسر اتوم 

ومرحهم »ا اذكرهم انا في وحدقي وضيقي . وثم يطلبون 
ني ان اشرب في صحتهم ومنالةيل رغبتوم ؛ ولكاني ان ١كون‏ 
وحدي . 

وقرر أن يقم حفلة صغيرة دعا الييب ا اثنين من رفاقه رجال 
ار س » كا دعا الجندي الطر يح الذي اصبم اتبع من ظ له » 
وكات أمعه د بريزمررت ». 

وفي الموعد المحدد في المساء » كان خادمه بلانشيه مساعدةخادم 
آخر يدعى د فورى عقد اعدا طعامافاخر] في مشرب المعسكر ٠‏ 


فتولى بلانشية تقدم الطعام 2( ينا نولى دادم فورى مبمة أعداد 


14م 


الاقدام ؛ وفتيح زحاجات التسِذ . 

وبدأ الرفاق في تناول طعامهم ٠‏ وما ارك أديرت كؤوس 
الشراب عليوم » حتى ترأمى الى اسماعهم » ضحة كبيرة ف الخارج 
وصرت الطبول تقترع لشدة 4 م معموا هتافات عالية تردذ : 

- يعيش الملك ... يعيش الكر دينال 8 

وادرك دارقنيان ان الماك قد وصل » وات رفاقه الفرسان 
الثلاثة لا بد ان يكونوا قد وصلوا » فأسرع الى الخارج » فشاهد 
مو كب الملك عر وكان مؤافا] من حرسه الملكى » وحاسلتّه 
يضاف اليماعشرة لاف مقاتل إضافي » حضروا لتعزيز الماميةالنى 
تحاصر بلدة لارو سيل . وبعد اجر تمر اسم استقبال حلالته ع 
دار تمان بحث عن رفاقه الفر سا نالثلاثة »ولا وجدثم باد رهم بقوله: 

ل من حسن حظ؟ اننا نحتفل هذا المساء شرب زجاجات 
النبيذ »التي وصلدني هدية من فباءوا سار كونا الطعام والشراب. 

فتمادل الفرسان الثلاثة النظرات وسأله توس مندهشاً : 

- أتقول عن النبيذ الذي أرسلناه لك 8 

أحل ... أقد تلقست رسالة من رجل يدعي غودو » قال 
انه متعهد غذاء فرساث املك في الهو » ومع الرسالة اثنني عشرة 
زحاحة من أبذ انو هدية -- 1 

فأحابه آتوس : 

- لم نرسل مثل هذه الهدية لك » وأرى أن تشع عن شرب 
بيذ لا ثعرف مصدره وعرسله . 
1 ذأيّدكلامه دارتنيان » ثم تناول الرسالة التي وصلته وعرضها 


ملم 


على الانظار » فأمعن آتوس النظر بالخط وقال : 
ان كاتب الرسالة ليس الفندق غودو » فأنا أعرف خطه» 
خقد قدام لي اه ساب غخطه , 
فقال بورئوس : 
اذت فالرسالة مزورة ! 
ومرت بغيلة دارتئيان فكرة سعلته مث من رأسه لاخمص 
قدميه » فاندفع الى المششرب قائلا : 
- هاموا بنا ايها الرفاق » ولنسرع قبل فوات الاوان . 
ووصل الى المشرب وله رفاقه الفرسان الثلاثة » وكان اول 
ثيء مقع نظره علبه » اطندي بريزموك متطرحاً على الارض 
يتأوه ويتلوتى كالافعى » بدنا وقف قربه بلانثهو فورو » وقد 
علت وحبيها صفرة الموت اولان اسعاذه وما ان وقم نظار 
بريز مورلل على دارتنمان حق فح شه يغهم بصوات خافت والزيد 
الايض ثاثر منه ٠‏ 
لقد تظاهر 95 بالعفو عني مها لنت ارتكب مدت الى 
قتلي بالسم “ لقد دعرتني لاشرب من هذا النبيذ امسوم . 
فاقترب دارتنيان من الرجل المحتفم ونا على ركيتيه وقال 
له بلهدة الاسْفاق والتوسل : 
5 اقسم لك على الانخيل وبكل مقدس »© ال كدف اجبل 
كل الطبل أن ادر ة مسمومة » والدليل على ذلك انني كنت على 
وك ان اساطرك الشراب من هذه الرة الى وصلتى من مصدر 


بول 


لضن 


فأرسل المتضر حشرجة متقطعة ونمغم قائلا . 

لا أصدقك ... 

ثم توقفعن اكلام ودخل في النزع الاخيو » وعانى سككرات 
اموت بضع دقائق > وانتفض انتفاضة اخيرة » وهدت كل حركة 
فيله. 

فنهض دارتئمات وقد امتقع وحبه» والئفت الى رفاقه وقال: 

أن هذا لفظيع حقا» لقد انقذتم حيافي ايا الرفاق مرة ثانية» 
3 انقذتم حمأة هذن المصديقين اللذن دعوتما الشراب 1 

مشيراً ا رفقيه من رحال ارس اللزين وقفا مسمر ين من 
هول هذه اللادثة المفيجعة 7 

والتفت دارتنيان الى ضيفيه وأردف يقول : 

الي اعتذر لكماعما حدث » فقد كدنا تذهب ضحية 
مؤاءرة غادرة » ولنشكر الله على اتنا » وتأمل اك لتقي في 
المستقيل . 

فأحنى الضيفاث رأسيه) وانسحما » بعد ان أكدا لدارتئيان 
كان الحادث . 

وهنا قال انوس ارفاقه : 

هاءو مرج منهذه الحجرة » لنجد لنا مكاناً أصلح نتناول 
قيه بعض الطعام . 

ونادى دارتئيات خادمه بلانشه وطلب اليه ان يولي دفن 
اعلثةساعدة الخادم فررو في مكان بعيد عن المعسكر . 

وانتقل الفرسان الاربعة الى حانة قريبة من المعسكر حيث 


1م 


تثاولوا بعض الطعام واكتفوا بشرب الاء القرام » وقد تولى 
آتو س حلية بنئقسة من النبع اجاور للمعسكر . 

وبعد أن انتبوا من تناول وجبتوم الأفيفة قال دارتئيارت 
خاطب صديقه [ثوس : 

ان ال معرة الى اخوضها ؛ في مع رك حق المرث م تزى 

50 ا( 

فهز نوس كدفه وقال : 

اعل ذلك حِيدا ايها العزيز ٠.‏ ولكن هل تعتقد انها هي؟ 

- بل افي واثق من ذلك كل الدقة » ولا تنس زهرة الزنيق 
الموسومة بها كثفها البسرى . 

و لكتباقد تكون امرأة انكليزية افترفت جرعة فيفرنسا » 
فومعت بهذه الثارة بعد ارتكاءا اطرية . 

فأم.ك دارثئمات يد آتوس وقال هامسا : 

انها امر أتك با عزيزي توس » لأرث كل الدلائل تثيت 
ذلك : الزهرة التيعلى كتفهاءر الات الماسي 4وافمالها الشيطانية.. 

فتنهد 1 توس وقال : 

لقد ظننت انها ماتت » فقد علقتها بالشحرة من رههتها 

فرز دارتئيات كتنه بدوره وقال : 

ولككن كرف الخلاص من شرور هذه المرأة ومؤامراتها 0 

3 اسممع عليك ان تقايلها ف اول مئاسية » وهدده ا نافشاء 
سرها واذاعة عارها في اوساط البلاط اذا أصر“ت على ملاحقتك 


شرها » واعتقد ان اءغءة التيديد والوعيد ستفعل فعلها قُّ تاك 


وان 


النفس الحبيئة » وحاول ان تتظاهر بأنك ترغب في التفاثم معها » 
واحلال الوثام بينكا عل العداوة . 
فقال دارتنيات : 
الي استحسن هذه الفكرة » لكن كيف اسبيل الى هعر فة 
مقر هأ والاجتاع جام 
- لا تتعجصل الامور » ذالزمن صكفيل بتبيئة الاسياب » 


فانتظر 
- لكك ن الصبر والانتظار في جو المكائ د والمؤامرات امر 
لا يطاق .. 
ا 58 ياصاح » فسنعمل على مجابية الموقف وترد 5 
المكآمرين الى رهم 


لم 


7 
اول ااية ارا 


ولم يكد المقام يستقر بالملك لويس الثالث عشي »حتى أبدى 
رغمته 5 مياشرة جوم ف الال » وكات بقصد من وراء هذه 
السرعة والاندفاع » الثأر لنفسه من الدوق دي بو كنغهام الذي 
يتولى قادة القوات الانكايزية التي جاءت تنجد اهالي لاروشيل 
البروتستانت . ١‏ 

وعقد علساً حربياً دعا إليه كيار ضياط اليش © وأفضى 
اليوم بوغيته باعداد هجوم مفاجىء وعلى نطاق واسع على <زيرة 
دري » لعار د الانكايز منها » ومن م تشديد اطلصار على هدينة 
لاروشيل ؛ وظل حتى ساعة متأهرة من الليل يدرس مم ضباطه 
اطول والتدابيو الواسب الذاذها لنداح هذا المجوم ١‏ 

وما وضعت اسأداة الي 5 الاثفاق عليها موضع التنفيذ »نشب 


علاف حديد بين كيار قادة اليش »> وادذى الى تأخير تنفس لك 


فدس 


رغيات الملك . 

فقد كان كل من القائدين م باسومبيار » و « سومبورغ » يحمل 
لقب مارسشال فرنسا » ولحكل منها الى في قيادة الميش تحت 
اوامر الملك » الا ان التكرديثال ريشليو » كار:_ لا يأمن للقائد 
« باس وممياز ؛ لنزعته البر و تستانتية القدمة > ولهذا السنبب حاول 
استيعاده عن القيادة. اما الملك فقد كان يفضل حصر القيادة بالدوق 
05 اتغولم » دون غيره. كا ان سُو مبورغ كان يطالب ما لنفشقة ... 

وحمال هذا الحلاف بين كمار القادة » وخشية ارك بتطور 
الثلاف الى انقسام هده ولحادة اليش > وبالثالي يدي الى فزعته 
5 الجة التى يعاق عليها كل من الملك والكردينال آمالاً جساماً» 
وَل مم الاتفاق على جعل لعن من القادة الثلاثة » قرادة مستقلة 
وقسامت حدبة القتال الى ثلاث مناطق »عبد الى كل من بأسو مبيار 
ودي شو مبودغ غم والدوق دي انفو ليم » بقمادة منطقة عسكر ة . 

ويعد ان ثم نسوبة هذه المشكلة الخطيرة » بد التفكير عدداً 
ف اعداد الخملة للببجو م الملتظر على «زيرة « ري » أطرد القرات 
الانكليزية منيا . 

وقد حااف اللظ القوات الفر نسبة » اذ كان الحنود الانكايز 
الذئ»#تاون الجزيرة »> احة ماسة الىاعمدادات مستيرة من المؤن 
والذخيرة والاطعية والمشرويات .وكان غذاء الحندي الانكايزي 
مقتصر | على الأاحوم امقددة والسككويت الردىء . وتشيحة ة لذتلك 
تفثت بين انود الانكلية الامر اضص يكثرة » وارتفع معدل 
الرفيات يشكل انر ف معنويات باقي اجنود وثتطمن م م قادتهم 


الفرسان الثلائة ه«١1؟»‏ اذا 


و ل يقف الاهمر عند هذا الحد > فقد تحالفت العو امل الطبيعية 
ضدم فاستمر هياج البحر بضعة ايام ما لم يعهد له مثيل من قبل » 
وكات من نتاتّه ان عرقل تحركات السفن ار بية وسفن 
التموين الانكيزية القادمة من انكاترا الى الشراطىء الفراسية » 
ما قذف دعضها الىالشاطىءالفر نسي الصخر ي»فتحطمت شير تحطم . 
وشعر الدوقدي بو كنغبام قائد اغملةالانكايزية ما يحيطبه من 
اشطار وصمويات سمة » ومع ذلك نقد ر كب زأعة وقرر المقاء 
5 اإزيرة لمبعايه الآامر الواقع » وذلك من باب العناد و تحدي 
العوامل الطبيعية . 
وفي هذه الاثناء » كان الملكلودس الثالث عشر قد فرغ هن 
استعداداته » فقرر القيام يعيل جاسم سريع . 
نحت المحاولة نجاح]ً باهرا » لم يتكن بدو قعه الملك ولا وزيره 
الكرديئال ريشليو » فقد اضطرت القوات الانكايزية بعد ممركة 
لم تدم طويلا » الى التراجع على طاول اللطزيرة » وأرتف تفر نحو 
الشاطيء » محتسية بالسفن اطربمة التى تقف على مقربة من اطازيرة 
تاركة في ساحة القّال حو ال الفي قتيل وجريدح “م غلمت القوات 
الفر نسدة فْ هذه الممركة » اربعة مدافع وستين واية » نقات الى 
بارس وعلقت باحتفال رائع 5 قمة كئيسة نوتردام 1 
واقبيت صلوات الشكر فيالمعسكر وفيسائر المدن وامقاطمات 
الفر نسية طيلة اسبوع كامل . 
وانتشى الكردينالريشليو بنثوة الظفر فقرر فى اطال متابعة 
القتال وتشديد اللصار على لارو شيل تهيدا لشن هيجوم واسع 


فين 


والاستيلاء عليوا هائياً . 


وكات في جلة اسرى ارب الذين وقعوا في ايدي القوات 
الفر نسية » رسولا أخاصاً يدعى د مولتاغو » من قب لالدوق دي 
و كتقهام “وقد عثر معهعلى أوراق رمعيةتثيت ان هذا المندوب 
كات مكافاً باجراء مذاوضاترمعية لعقد حلف بين اتكاثر! واسبائيا 
والاورين . وات هذا الحاف موجه ضد فرنسا بالذات . وبالاضافة 
الى ذلك فقد عثر في مقر الدوق » الذي اضطر مادرته على عدل» 
على عدة وثائق ومستلدات رمعية 4توّ كد وحود هذا الخحلف » يآ 
تبيث ان لد امدي شيفر وز والملكة آن دوتر يش ضلع هذه الحاولة. . 

وكات الكرديئال ورإشامر إيعلم حق العم مدى نشاط الدوقى 
دي بو كنغبام ونفوذه في انكاترا “و مبلغ الطقد الذي يضمره له» 
وكان لا يشك مطلقاً ان قيام مثل هذا الحلف ؛ معناه القضاء على 
نفوذه قضاء تاماً » واقصاؤه عن المسرح السيامي الى الابد » وذوز 
سياسة اسمانيا والنمس! فيقصر اللوفر المستمدة من وحي الملكة آن 
بما لحامن صلات القراية في هاتين المملكتين ... وهذا كان يحسب 
للدوق ومشاريعه الواسعة الف حساب » ونسعى جبده لابعاد 
المزاك لوآس الثالث عشم عن النفوذو ا سمطرة الاسانية ة والنمسوية. 
وعلية فوق ذلك ان حيط المؤامرة الي تنسج ضده » بقصد القضاء 
عليه او على الاقل 6 أبعاده عن المسرح السيامي في قصر اللوفر . 
وكان يعمل ليللا ونهاراً ببمة لاتعرف الكلل من مقره الذي اتخذه 
مؤقتاً قرب الجبهة »وم تكن تفوته من مشا كل السياسة والارب 


م 


شاردة ولا واردة . 

وكان المنزل الذي ادير ] له وسوها لنغاطه الدائ » 
يعم في ابة ساعة من ساعات الليل او النهار بالرسل والاشخاص 
من عختاف الحيئات والطبقات » حملون له من اهاء فرنسا وغيرها 
من بلدا اوروبا الانياء والتقارير الخطيرة ... وبالاضافة الى هذه 
الزيارات المتعددة » فقد تعرض نيافته الى زيارات كادت تردي» 
حاتهاذ انتشرت الشائعات عدة ءرات تر كد ان نيافته قد تعرض 
او لات اغتيال » كادت تذهب نحياته في كل مرة . 

وكان من الطبيعي ان يروج خصوم الكرديئال بان هذه 
الشائعات ليست الامن نسم الشيال» وان مروحها هوالكرديئال 
نفسه © تبرير ما بقوم به من اعمال الشدة والعذف ضد خصرمه 
السياسيين والعاديين . 

كانت مبمة فرقة فرسات الملك منحصرة في عرافقة الماك في 
تنقلاته في انغداء الجببة »و السهر على راحته وحمايته . وهذا تسنى لافرسان 
الثلاثة ورفيقهم دارتنيان ان يتمتعوا بأيام طيبة » بعد الاستيلاء 
على جزيرة دري ». 

دفي ذات ليلة كان الفرسانالثلاثة توس وبورتوس وارامس 
عائدين من حانة « الخامة المراء » الني اهتدىعليها توس في اليوم 
السايق » وكان اافرسان الثلائة بسيرون في الطريق ااؤدي الى 
المعسكر » وقد امتطوا جيادهش الأصيلة وتدثروا ععاطفهم 
المسكر بة #وثم في كامل عدتهم و أساءدتهم « سا للطرارىء 


نض 


ولغامة اي شرك يصب هم : 
وما اصبحوا على مسافة ربع مرحلة من قرية د بوانار» “طرق 
اسماعيم وقع حوافر جياد قادمة نحرهم » فتوقفوا في الال عن 
السبر » وها هي الا دفائق معدودة حي برز هم فارسان سيران 
يطمأنيئة» وكأنها لا يتوقعان مفاحأة ولا مخشيان شراً في مسيرهما 
منفردين في ذلك الليل اأببيم . 
وتوقف الفارسان عن السير عندما ابصرا الفرسان الثلاثة ويدا 
عليع) انعها يتشاوران فيا اذاكان بواصلان طريقها أو يعوداث.. 
وحمال هذا التردد البادي في تصرفات الفا أرسين » تقدم الفارس 
آتوس نوههم] بضع غطرات وصاح بعها بصوت حاد : 
بين لحاس 3 
فرد عليه الود الفارسين بلبحة حازمة : 
ون نرد 35 السؤال : من بعش 5 
ذقال الفارس ]توس حزم : 
ان هذا الجواب لا يقنع اها السيد » فإما ان تنطى بكامة 
السر » والا تضطر الى اطلاق الرصاص عليكيا ... 
فأحابه الفارس الكتغر بلبجة حازمة » لمن اعتاد على اصدار 
الأوامر : 
حذان آم | السادة من عاقية ة التوور . 
فقال اتوي وقد ثبت لديه انمن ف خاطبه له ملء ٠‏ اسلق بتوحيه 
الاسئلة والاواس . 


م 


نحن فرقة فر سات حلالة الملك . 

والى ابة فرقة تنتمون 9 

الى فرقة القائد دي تريفيل . 

عدا في آمر ان تتقدموا ونرضحوا ليالسبب الذي محلم 
على اليقاء خارج المعسكر الى هذه الساعة التأهرة من الليل 8 

فأطاع الرفاق الثلاثة وتقدموا وهم على صروات جيادهم بضع 
شغطوات » ثم اشار 1 توس الى رفيقيه بانسيقيا في مكانها » وتقدم 
وحده من الفارسين الغر مين غير هاب ولا وجل وقال : 

عقوا ما سيد ي الضايط كانتا نبل شخصية الذي مخاطينا »وم 
ترتتكب غطأ نستدق اللوم عليه »فقد ر أيع اننا قنا بواجينا كتدر” اس 
مخاصين في خدمة الماك . 

فسأله الفارس الغريب اولاً ان يستر وجبه يطرف معطفه : 

ما اميك . 

فاحابه آتوس نحدة . وقد بدأ عبره ينفد من تصرفات ذلك 
الفارس وإصراره على استجو بوم دون ان يظبر شخصيته على 
حقمقةها : 

0 ولكني ارجوك اما السيد » قبل ان اذ كر أسمي “ان تيرز 
لي الدليل القاطع على ان لك الإ في استجوالي على هذا الشكل . 

فعاد الرجل الغريب سأل آتوس : 

ما اسوك اا الفارس ؟9... 

ْم رفع بد هخ ركذا سر بعة» تارتكا طر ف معطفه سقط عن وسبه 


ككمل 


- أمافة الك رديئال 55 عفوك أ مولاى !! 

دم يعلق الكردينال على دهشة الفارس آتوس “بل عاد يتكرر 
عليه السوال : 

ها اسيك ؟ 

.- ]توس با صاهب الثيافة . 

.- ورفيقاك ؟ 

- بورتوس واراميس . 

وهمس الككرد ينال باذن عرافقه بصوت خافت : 

ات هؤلاء الفر سات الثُلاثة سيرافقوةةا ولا دب ان يعودرا 
الى الممسكر قبل عودتنا اليه »لا أني لا اريد ان ملم أحيد كر رجي 
من الممسكر فى هذا الليل . 

فالتفت ا توس إلى الكرديئال وقال : 

اذا طلب منا مو لاي ارل حتفظ بالسر 4 فنون تعاهده 
بذاك و نقسم لشعرفتا 1 

فر مقه الكرديئال بنظرة فاحصة وقال : 

انك معاد السمع اها الفارس توس » وانني ارغب اليم 
مرافقي لي تثولوا امحافظة علي" وحراستي . 

5 دن على استعداد للقيام هذه المهمة 0 هو لاي ١‏ 

وهنا نادى رشة-ه بورتوس وارامس » اللذين اسرعا يؤديان 
التسية باحترام زائد الكردينال ٠‏ 

وداح يثقل الكر ديئال نظاره بين الفرسان الثلالة وثم على 
صبرات حيادهم كالمالقة وقال : 


بلعم 


عن اها السادة » وأعرف ميو 5 الشخصية © و يوسفني 
انك لتم من اصدقائي » ولكني اعترف بان من امثد الفرسان 
بسالة وشحاعة واشلاصاً . 

اما السد آتوس 3 عل لك ع رفيقيك ان تحرو في فْ همه 
الجولة الايلية . 

ذأجايه الفارس 1 توش : 

وصدع الفرسات الثلاثة للأمر » وتأهسوا للسير في ركاب 
الكرديثئال 6 الذى» يعد ان سار وحهبه دن نول بد بطرف معماقه 
وتفقد غدارتيه » لكز دواده » فاتدفع به في الاريق وتبعه 
الفرسات الثلاية وتابوه 3 تقد مم الفارس توس الذي سار بحاذاة 
الكر ديئال 1 
ود دل امام تؤزل 2 اطىامة الجراء 4 الذي قضوأ فيه الشطر الاول 
من ليلتوم 3 
سيزوره ف تلك اللملة وق صرف زبائنه فيساعة ميكرة ق ليستطيع 
التفرغ سقدمة زاره العظيم وتلسية رغماته في هو هادىء “بعيداً عن 
اعين الفضو لبين . 

وا أصبح الكر ديئال على مسافة عشيرة خطوات من باب 
الفندق » اشار ببده الى الفرساث الثلائة والى تابعه » بالوقوف 


والانتظار » م كان يقف أهام باب الفندق جواد مسري على أتم' 


انا 


الاستعداد : وترصل الككر ديئال عن دواده وتقدم من باب 
الفندق وكان متفلا » وطرقه بقيضة يده ثلاث مرات بطريقسة 
خاصة 4 وعءلى الاثر حرج رجل قلدفت تعطف 4 وتادل ممم 
الكر ديئال بعض العامات الخاطفة » ومن ثم أمتطى ذلك الرجل 
صروة الجواد المسرج » ولوى عنان جواده باتداه بارس . 

وبعد ان ابتعد الرجل التفت الككر دينال الى الفرسان الثلاثة 
وقال :0 

هما اقتريوا ايها السادة .. 

فلبى الفرسان الأمر 3 وعندما اصيحوا قرب باب الفندق م( 
ترحاوا عن حيادهم ث( ووقفوا ينتظرون الاوامر 5 

وكان الفند في وَانفيا على عثمة الباب »© وفي اعتقاده ان 
الكردينال ليس الا ضابطأ كبيرآ من ضباط الميش » جاء يابي 
دعرة سيدة حميلة ليقذى بعض الوقت معبا في فندق هادىء . 

وهنا التفت الكردينال المه وسأله : 

أي هل لديك حجر 5 5 الطابق الارفي 0 مكن فؤلاء السادة 
ان يستريجرا فيها قرب مدفأة » ريا اعود اليهم 8 

فأحنى الفندقى رأسه باحثرام وقال : 

لدي يا مو لاي هذه القاعة الفسيحة الدافئة . 

وتقدم من باب وتحه » فاتكشف عن قاعة فسميدة الارجاء 
فنها عدة مقاعد وثيرة » وفيى وسطبا مدفأة تشتعل نارها » فألقى 
الكر ديئال نظرة عابرة على القاعة وقال : 

أنه مكان دافىء » ركنم ايها السادة أن تنتظروا فيه > 


اخريى 


ولن يطول » انتظار؟ ١‏ كثر من نصف ساعة 

وبينا كان الفرسات الثلاثة » يدهلون الى القاعة الدافئة » كان 
الككر دينال برتقي الدرج امؤدي الى الطابق الاول بسرعة »دون 
ان يستعين بالفندق لمدله على المكان الذي يقصده . 


فلن 


2 
سس المدفاة ! 


و1 اصي الفر سان الثلاثة وحده داخل القاءة الدافئة » راحوا 
يتساءلرث فيا بيشهم عن الشخص الذي يقصد الكرديئال الاجماع 
به مرا قُْ هذا الفندق المتعزل ! 

وعندما عحزوا عن حل هذا اللغز » طلب الفارس بورئوس 
من الفند قي بان حفر هم طاولة نرد . 

وحاس الفارسات بورتوس وارامس بقطعان الوقت بالامب » 
ببا رام نوس يذرع ارض القاعة ذهاباً واياباً » وهو منشغل 
الذهمن » تحاول اكتشاف سر هذه الززارة الغامغة التي يقوم بها 
التكردينال ريشليو » رن ما يتعرض له من اغطار في تجواله في 
تلك الا ما كن الذائمة ة لبلا . 

وكات الفارس آ1توس 5 سيره بالقاعة على هذا الشكل » يقف 
عر ارا عديدة امام در زء هن قسطل المدفأة المتصل بالغرفة الوافعة 


الام 


فوق قاءتهم مباشرة » وكان في كل مرة يمر بها يسمع #نسة 
كلياتغير واضحة ل بعر هأ فيالبدء كبير اهام »الا ان الهمساخذ 
' صل الى اذنيه بصورة اكثر وضوساً » فوتف قرب المدنأة » 
برهف السييع : 

ويظير اث ما ممعه 5 هذه اارة كان على جاتب كبير من 
الخطورة والاهية اذ اشار الى زميليه » بورتوس واراميس 
بالتزام الصمث التام » ليتسنى له السراع 4 ثم ألصق اذه يفوهة 
لمعنه تالس الى مني هونا شين ول ؟ 

ِّ حدمي أ ميلادي ... 

فأجابه صوت نسائي يقول : 

ب إنني مصغية لا تقوله با سمدي الككرد ينال . 

وعاد الصوت ادن : وم كن سوى صوت الكر درنال 
ريشليو » يقول : 

لقد أعددت لك كا صغيراً “٠ع‏ #ارتئه الاتكاين 
وقبطانه من اتباعي الخلصين » وسيكون هذا المر كب بانتظارك 
علدك مصب لور «الشارنت » بالقرب من حصئ م لابوانت 4 
و سيقلع عدا صاعاً : 

فأحابته المرأة بلبدة حازمة : 

إذن فعلي ان اذهب الليلة ؟ 

فأجايما الكردينال : 

ادل 5 هذه اللحؤلة بالذات و3 ففي الخارج اثزان من رحالى 


ينتظرانك على باب الفندق » وها مكافارد_ عر افقتك ابكى المكان 


ازنارسنا 


الذي تقصدين. .وقد أصدرت إليهها الأو امر بتنفيذٌ كل ما تطلبينه 
00 

وساهر ج الآن من الفندق قبلك » وبعد أنينقضي علىذهابي 
نصف ساعة » كنك مغادرة الفندق . 

فأسابته ميلادي قائلة: 

يقي الآن با صاحب النيافة ان تشرح لي المهءة التي ترغب 
اليك القيام بما» وا كنت احرص أشد الرص على الاحتفاظ بثقة 
نمافتك» فأر جو أن توضم ليهذه المهمة» ثلا اقع في هفوة جديدة 
تفسد القطة التى وضمت خطوطبا . 

وساد الصمت برهة »يا لكات الكرديذال بفكر ملياً في 
الاءر الخطير الذي سيقغى به الى مملادي . 

واكن القاوس ارين هذه القرسة و أحاق لوقف ولوس 
واراميس بالاقثراب من المدفأة والاستاع الى م| يري من حديث 
خطير فى الغرفة المليا . 

وانتقل الفارسان الىقرب المدفأة وأرهفا السمع»وبعدطظات 
قليلة طرق ممع الفر سان الثلاثة صوت الكردينال يقول 5 

أممعي با ميلادي »يجب ان تسافر يعلى ظبر ذلك اأر كب 
الى لندره » وعئدما تصلين الى هناك عليك ان تبذلي جبدك اقابة 
الدوق دي بو كنغهام الذي عاد الى عاصة بلاده بعد فشله في مع ركة 
جزيرة « ري » . 

فقاطعته ميلادي قائلة : 

أرق من واحبي ان أصارح نيافتك» باخلاص » أن الدوق 


ف 


دي ب وكنغهام بدأ برتاب بتصرّفاقي ارتياباً ظاهر؟ » على أثر دادتة 
اختفاء اطيتين الماسيتين اللثين اننز عتها من صدره في تلك اسطفلة 
الراقصة > وانه من الصعب اسمتعادة ثقته في . 

فأحاما الكردينال بهدوء : 

لا مثأن للثقة بي الامر هذه المرة » فانت اما تتقد مين اليه 
نكل صراحة » بصنتك موفدة من قبلى » تلكين حق التفاوض 
باحمي . 1 

مايه ميلادي : 

- عسثا يا سي دي الكر دينال » سأنفذ اوامر كو تعلياتك 
حذافيرها : 

قات انه يجب عليك فور وصولك الى [ندره كان تسعي لقابلة 
الدوق دي بو كنغهام » وميّ اجدّمعت اليه » صارحيه بانني مطلع 
عام الاطلاع على كل الامور الي ى يدبرها في اسأفاء »واأاؤ أمر ات التي 
مسيم سمأ شا كبا » وان شروعه فيتنفيذ منشار يعة العستكر بة و عدا لفاته 
مع الدول الاخر ى»ستعود بالويال عليه »و على الشخص الذي نمه . 
كا انها لن تؤثر في موقفي ادنى تأثير . لانني قررت ان اوه 
الى حيييئه الملكة آن دوتريش ضضعربة قاضية » حالما يبدو لي 
انه ماض في آخر 3 مشاريعه الى حيز الوجود . 

ولا تنسى ان تذبيري الدوق » اله عند تراكه حزيرة « ري » 
بتلك السرءة » قد نسي في مقر قيادته رسالة خطيرة» ولسوء حظه 
واققت هذه الإصال فى مدق .نوها تفنتته الرشالة من :مناونات 
بصم ان يتخذ دليلا على ان غرام الدوق بالملكة قد أفقده صوابه. 


اررض 


وكانت مميلادي تصغي الى ما يقوله الكرديئال دون انئئس 
بينت شنة > وقد اذهلتها المعلومات اللحطيرة التي يدلي ما نمافته . 
ثم استطرد قول: 

55 واجزم بان الدوق مى علم با تارب الني اسعى لا ثارتها ضدي 
سمككون من اولى نتاتهها تلم شرف الللكة والتشبير بها ورما القضياء 
عليها ... فانه لا بد اث يفتكر مليا قبل الاقدام على تنفيذ مأ "بعد 
من مشاريع رمحالفات عسكرية؛ هدفها اذلال فرنسا والقضاء على 
أفسودي 5 

فقالت ميلادي : 

واذا رفض الأذعان لعروض ثيافتك »> فهاذا ييكورت 
هوقفي منه 7 

اجاءها الكر ديثال بلبحة فاسية : 

اذا رفض التفاهم ‏ فارجو اذ ذاك ان تقع حادثة من تلك 
الحوادث اللمفاجئة التى تبدل سياسة الدول . وانه لمن المحتيل حداً 
حدوث مثل هذه الحوادث المقاجئة في البلدان التى تكثر مها 
الخلافات الطائفية والمذهمية »وان نحد 5 اين المتحمسين 
لذهييم يقمل ان يضحي محماته للزود عن معتقده الديني ...امثال 
وفاباك وهات كليات وغيرهها . 

والمعاومات المتوفرة لدي تو كد أن طائفة « المطبرين » من 
البروتتانت ناقمون اسْد الثقمة على امال الدوق دي بو كنغهام ظ 
حتى ان وعاظ هذه الطائفة لا يتورعون ون تآسميته بالرهل 
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الفرضوي . فقالت ميلادي »وقد بدأت تفهم الغاية التي يرمي اليها: 


ارا 


و كيف السديل الى تحقيق ذلك يا س.دي 9 

ما بع الكرديثئال حديثه ملبحة طبيعية : 

وعلينا الآن ان نعثر على امرأة حسناء » قوية الاعصاب من 
المغريات للدوق دي ب و كتغهام » ولا اظن ار ايحاد هذه المرأة 
بالامر الصعب 9 

فأجابته ميلادي بلا تردد : 

بل لقد وحدما با سيدي اللكرديئال » انها واقفة امامك . 

فافتر تغره عن ابتسامة قصيرة » ثم رمقها دنظرة عابرة وقال: 

انت ؟ وهاذا تطلبين لقاء قيامك بهذه المهمة 9 

يكفينى ان أحصل من نيافتكعلى شهادة خطية تثيت اذكل 
عمل اقوم بدمهها يتكن نوعه» انما هو عخير فر نساءفلا اكون مسؤولة 
مماقد اضطر الى اللجوء اليه من وسائل وطرق لتنفيذ الغاية التي 
انتددنني ها . 

فأعارا الكردنال بابيقة حافة » 

ستنالين ما ترغمين فى اطال 

وعادت ميلادي تقو ل الوالقة من نقسيا : 

والارت » وبعد ان قاقيت هن ندافتك جميع التعليات فيا 
ختص باعدائك » فأرجو ان تسمم لي بأن احدثك عن اعدائي . 

وهل للك اعداء ؟ 

- نعم ياسيدي الكر ديئال » ومن حقي ان استعين بسلطتك 
ونفوذك في التغاب عليوم » لاني انما اكتسيت عداو مهم اثناء قيامي 


نافد أوامر سافتك ٠‏ 


اس 


ومن مم 9 

هناك اولاً تلك المرأة الماكرة حر مين بوناسيو . 

انها ما تزال فى سجن « مانت » على ما اعتقد . 

- لقد كانت في سجن مانت 6إلا أن الملكة تتكنت من الصو ل 
على أمر من الملك » ونقلتها الى أحد الاديرة الامينة . 

وابن مكان هذا السر 9 

- لم اتكن با سيدي اللكر دينال من معر فة مكانه حتى الآن . 

دعي الامر لي » فسأعرف مقرها هذه المرة .. 

وهناك عدو آخر ل » هو عشيق السيدة بوناسيو . 

وماهو أموه 9 

أن نيافتك تعرفه حيد] » فبو الذي أطق العار بعده من 
فرسالك ( دفي مقد متهم الكورنت دي وارد » رسولك اعقاص 
الى لندره , 

فأجاما الكردينال محدة : 

أتعنين ذلك الفارس الطائش دارتنءان ؟ 

هو يعمله باسيدي العردينال 00 

همأ اتني ببرهان دامغ 1 وانني اعدك بات اقوده الى سعمن 
الباستيل لمقضى بقءة همره فيه . 

فأحابته ميلادي بصوت كفحيح الافمى : 

. اممع يا سيدي الكردينال » انها مسألة حياة أو موت » 
انها مقابلة بالمثل » حياة رجل برجل » ذاذا ساعد ذي بالتغلب على 
هذا » ساعدتك بالتغلب على ذاك .. 


الفرسان الثلائة 859 » اس 


ولم يترك الكرديئال لها لمجال للاسترسالفي حديثها وشكواها 

لست اعلم بالضيط ما تطلبين مني » ومع ذلك فاني سأصمل 
على تحنيق رغساتك » والآن احضري لي ووتازننا لا كيف 
لك ما تريدين 3257 

وتلا ذلك حرث ضبق لبضع لحظات » بدا كاراتب الكر ديئال 
سطر الرسالة والتعليات إلى طليتها 4 ميلادي ( ادرك الفارس 
آثوس الذي كان يسمع الحديث باك مؤابرة خطيرة تدبر ضد 
زر فمقه الفارس دارتزمان» وانديحى برفيقيه بورنوس وارامس وأمن 
لا تصوات حافت : 

لقد مممنا الكفاية»وأرى من الفروري أن أغادر هذا المكان 
على عحل » اما أنمَا قابقءا هبنا » وهىّ عاد الكر ديئال وسأل عنىئش 
فقولا له.الي خرجت لاستكشف الطريق مخافة ان يتكون الاعداء 
قد نصوا كميئاً لثمافته . 

فقال رامس : 

كن مطيتن البال » فلن أفقد متانة أعصانبى . 

وعساد بورئوس واوامس عثلات مكانها بالقرب من المدفأة 
علهها لسمفات دقية الحديث دس الكر ديئال وسملادي ( دنا كات 


رفمقه)! توس قد امتطى صووة جواده دو وأعم تأبسع الكر ديئال 


ينون 


بانه ينوي القيام بجولة استتكشافية في الطريق المؤدية إلى الممسكر 
فلم يشك التابع بامره » وتر كه يذهب دون أن يعترض سبيله . 
وما أن ابتمدآتوس عن المنزل » حتى لكر حواده » فانطلق 


و4 تعدو السرعة فاقة فر المعسككر 3 


كر 
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ولم عض عشر دقائق على ذهاب انوس حتى ذتح الكر دينال 
باب القاعة والقى نظرة شام عليها » فألفى بورتوس واراميس 
منبمتكين في لعب الترد » فسأهه) : 

أت النارسن اتوردن 7 

فأحابه بورتوس ُ 

لقدذهب في جولة استطلاعية فيالطر يق المؤدي الى المعسكر . 

وماذا تعمل ابها الفارس بورتوس 9 

-أقد كسيت حتى الآن خسة دنائير من رفيقي ارامس . 

متك ارهاء الس الى نراقت اخر بو هه اكت 

فأجأبه بورتوس : 

نحن في خدمة نيافة الكردينال . 


وامتطى الكره:ال صووة نووأده َ« وسار حلفه بوربوس 


كان 


ولنعد الآن لى الفارس توس » فيمد ان قطع مسافة مئني 


شعارة عن المنؤل » توقفا عن المسير فوأة “ دلوى عناث سواده 
باتقاه المنزل » متخذ1 طريتاً جانيياً دين الحقرل »© وماان أصبح 
على بعد عشي بن شعاوة من المنزل » حى طرق معمه صوت حوافر 
جياد تقترب منه » فتأ كسد انه الكرديئال مع رفيقيه بورتوس 
وأراميسء فانتحى مكاناً قصياً ه وأوقف جواده متنما عن الاتيان 
بانة حركة »وما اثمر الككرديثال مع مر افقيه » حت تابع الفارس 
توس سيره و النزل » دفي ططظات معدودة كان طرق يأبه 
وعزاماب الفند في الذي عرقه ؛ | 

. أت سيدي الخصابط سيا عن باله اث بزواد السيدة ببعض 
التماميات الذرورية » وقد ارساني لاقوم بالنمابية عنه بهذه الهمة . 

ذافسم الفندق له الطريق وقال : 

ب عكزلك ايا السيد مقابلة السيد 5 فوي ما ندال في غرفتها . 

لم يضع آتوس هذه الفرصة»فاسرع رتقي الدرج بسرعةجنونية 

ثم اقتحم غرفة ميلادي ©» فرحدها تضع قبعتها تاهمأ 
للانصراف » فدخل اللحجرة واقفل الاب خلفه مهدوء . 

وشعرت ميلادي بالارة فالتفتت مذعورة » فوحدت رحلا 
طويل القامة » واقفاأ قرب الياب » وقد إلتف عمطف طويل 
وارخى قبعته فاشقت معالم وجبة . 

وذعرت ميلادي لوحود هذا امارد العملاق يظبن فجأة ف 
غرفتها وصااحت والرعب هلا قليها : 


دكا 


امو انق بهاذ ةا 

فتمتم آتوس وكأنه يحدث نفسه : 

ب يا إهي .الما هي .. فبذا صوتا ! 

ونحركة سريعة أر خى معطفه وازاح القبعة عن وجبه» واقكترب 
من ميلادي وهر بحدق با بنظرات نارية وقال : 

- والآت هل عر فتني د اسيدني ؟ 

فخطت ميلادي خطرة الى الاما مأم لتتيين معالم وحبه 6 ثم ما 
ليثت ان تراجعت الى الوراء مذعورة د وكام | تواه تعياناً 
1 

إذن . . فقد عرفتنى ولا ريب ! 

وظلات ميلادي راع وهي ترف .. حتى اصطدم مها 
باطائط وواحت تغيغم بدصوت ممتحوح : 

لا المي !. . اعونت دي لآفر 7! 

ال يا ميلادي ... انا الككونت دي لافر بالذات > فهيا 
أجلسي ولنتحدث في بعض الامور التي تهمنا . 

ووحدت ميلادي نفسها مسوقة بقوة شفية » فتهالكت على 
اول مقعد صادذته » و كأ م با تستمع الى ل القفدر ينطق به 
انوس الذي بد مذاطيها مها بقوله : 

أنك شيطان مريد وحد على هذه الارض ! ولكن 
تأكدي اه ععونة الله يمكن التغاب على مؤاءرات الابالسة 
امثالك... لقد وضعك احم مرة ثانية فيطر بقي » وجهلك غنية» 


ل 5 01 5 0 6 
واعطاك امئ سرد بد | 3 فاصضيدت أمرأة جلك ردم 3 ولكن الزمن أن 


د 


يزيل منك المنصر الخييث والافس الشريرة . 

واثرت هذهالعمارات اللاذعة في نفس مبلادى »فوضعت رأ 
رين يدها وراحت ترسل زفرات مميقة » برجا تار : 
فافلا : 


سن 


م 5 
1 ا تو س حدا يه 


كنت تمتقدين ألني اصبحت في عالم الاموات » ليا كنت 
اعتقد ازنك ذهيت الى اسليحيم 1 وان هذا الاسم الغر يب ١‏ مس 
في وراءه ااكوزت دي لافر » يا يخفي اسم ميلادي كلاريك» 
دآن دي بويل » كا كان يدعوك ُقيقك امحترم » عندما تَرّوسنا. 
حقاً ان وضعنا غريب جد] ! 

وكانت «يلادي قد عالكت أعصانها ذقالت ٠»‏ 

والان ماذا تريد مني .. ومن أرسلك الي 7 

اعانا ١‏ تون للبعة اعة + 

وكات لاقرل للك أنني. 0 طيلة غيابي عنك 00 افقد اثر]ك » 
اذى كنت اتتبع حركاتك وسكزاتك عن 5 5 

اذن فانت تعلم ماذا فعات ؟ 

باستطاعي أن اسرد عليك سحل أصمالك الشريرة»م: 1 الساءة 
ال التحقت فيبا مخدمة الكرهيئال ريشليو » حتى هذا المساء . 
امومي فأنت_ التي سسرقت الماستين من صدر الدوق دي بوكنغهام» 
وانت الت دبر 8 اختطاف السسدة بوناسو » ورحت تتلذلين 
للككونت دي وارد؛ ليقذي أملة بين احضانك» وانت الني أرسات 
اثنين من الأجورين الاشرار لاغتيال منافس عشيقك » الفسارس 


دارةئان ... وعندما وحدت ان رصاص اتباعك اخطا الهدف » 


م 


عمدت الى ارسال زحاجات من النييذ المسموم ءرفقة برسالة مزورة 
الى ذلك الفارس ... واخيواً فأنت التي تعهدت منذ ساعة تقريبأ » 
وفي هذه المجرة » لكر دينال بان تغتالي الدوق دي بو كنغبام » 
واسترطت مقابل ذلك انيتعهد اك بالقضياء على عدوك دارتنيات. 

فامتقع رمه مملادي و بات الافطراب على قسمات وجهبا 
وقالت : 

إنك الشيطان بعيلهة ! 

رعا ... والآن اصغي الى ما أقوله لك: يمكنك ان تاولي 
قتل الدوق دي بو كنغبام فهذا لا يعننى » ككن حطذار ان 
كسي شعرة من دارتئيارل »2 فهو صديقي - » وهو الشيخص 
الوحيد الذي ادافع عنه يحياتي .. والي اقسم لك بان ذلك 
اليوم سيكون آتخر ايامك ! 

فاحايته : 

ان دارتنيان قد وجه الي اهائة لا تعثفر » ولذلك قررت 
ان أفتل ... عشيقته اولا السيدة بوناسيو ثم هو !.. 

فغلت في صدر ا توس مرأهل الأقد والغيظ على وقاحة هذه 
الية الرقطاء ؛ وساورته نفسه بان محمد انفاسها ف الال» فتناول 
من وسطه غدارة » واقترب منها » وهو لسدد فوهتها الى 5 
تلك المرأة الما كرة » فحاولت الاستغاثة الا ان صوتها احتس 
في حلقها وخرج من فها حكدشربة الحتضر ... والصق آتوس 
ذواهة الغدارة الماردة بصدغبا وقال بلبحة حازمة : 

- ابتها المرأة الشريرة » اعطني الرسالة الني تحمل ترقيسع 


4م 


الككر دينال . .. والا أقسم لك بان ألحب دماغك في الطال ! 

ولو كات الذي بهدد ميلادي رحلا آخر غير آتوس » اترددت 
كثير] في الأضوع والاستسلام » وهذا فقد تغليت عليم-ا غريزة 
حب الطياة » وتؤيات الرصاص هشم 5 اميل » نهدت يدها 
بحر كة آلية الى صدرها وتناولت الرسالةوساءتبب! فور]ً الى 
أترس ؤاثلة بصوت متهدج: 

اليك الرسالة ... ولتحل الاعئة عليك ... 

فارتسمت على شفتي آتوس ابتسامة غامضة» فانتزع الرسالة من 
د هأ » واعاد غدارته الى وسطه وتقدم من المصباح ليدأ كد من 
انها الرسالة المطاوبة وقرأ فيبا السطور القلية التالية : 

راث عامل هذه الرسالة فد فعل ما فعله بامري ولمصاحة 
الدولة ٠...‏ 

م كانون الاول ١9‏ ريشليو» 


وبعد ان قر أ] توس ماتضمنته الرسالة التفت الى ملادي وقال: 

والآن بعد ان انتزعت منك اسنائك السامة ايتبا الافعى 
الملاكرة ... فامثى ما طاب لك ! 

م غادر اطمرة »تعد أن ارش كه للضي عنام وحيه 
والتف ععطفه الطويل » واسرع ممتطي جواده ... وقبل ان يمل 
الى المعسكر يتتى خطوة طرق ممعه حوافر خيل تسير متمهلة » 
فتقدم يصيح بصوت جهوري بكامة السر : 

- من يعيش 8 

فأجابه صوت الكر دينال يقول : 


ا 


لا سك انه فارسنا لهام آثوس يقوم عهمة الاستطلاع . 

فأجابه اوس : 

37 انحل ياسيدي الككرديثال . 

اشكرك ايها الفارس مع رفيقيك على يقظطتم و اخلاصم ظ 
والآنهها سيروا شال وكلءةالسر الجديدةهي داملك و جزيرة ري» 
ثم حا الفرسان الثلاثة بإنناءة خفيفة من رأسه وسار متجهاً الى 
السيين » وغلفه تابعه الخاص » اذ قرر ان يقي ليلته في المعسكر. 

وماان ابتعدعنوم حتّى داح بورتوس وارامس بصوت وأحد: 

لعنة الله عليه ... لقد وفع رسالة على رفيقنا دارتنيان 
بالوت . 

فبادرهها نوس ضاحك : 

-لا تخثوا بأسأ فرام الرسالة ! 

وتمادل الرفاق اانظرات »> دوت ان يليسوا بيات لنة » اذ 
اقتربوا من ارس . 

وعندما اصيدوا في حجرتهم /أسرعوأ يفاد الكادم موسكينون 
لابلاغ دارتئيات بان محضر لفابلتهم في اطال . 

اما ميلادي » فا ان استردت روعبها » حتى نزلت من اطبدرة 
ووحدت 5 انتظارها امامياب الفندق اثنين من رحال اللكر ديئال 
فامتطت جوادها وسارت برفقتها » دون ان تنمس بيلت شفة . 
ماعل فيوس رادقا سر لنيا نفسيا انتتصد زآأنيا الى 
الكرديتال وتقص” عليه ما جرى ها مع آنوس 3 و كيف انتزع 
منها الرسالةبالقوة. .الا انما ترددت »خشية ان يفضهم 1 توس امرها 


دان 


ويعان انها موسومةعلى كتفها السرى بشارة د الزنيقة »» ففضلت 
السكوت واعتزمت مواصلة طريقها اتام المبمة التي كانها بها 
الكر ديثئال » وبعد ذلك مكنيبا ان تسكعين مرة ثانية يتاقته 
لساعدها على الانتقام من اعداما ... 

وهكذا تابعت سيرها طوال الليل» وف الساءة السايعة صياحاً 
وصلت الى « تور دي لابوانت » وعند الساعة التاسعة كانت على 
ابن سقرنة تقيرة :إلى كارن 


يفن 


2 


ولا دسل الفارس دارتنيان على رفذاقه الثلاثة وجدهم حتيعات 
في عجرة واحدة . آتوس غارق في تأملانه » وبورئوس يعاس 
من وضع شُاربيه » اما اراميس ذكان يتلو صلواته من كتاب صلاة 
صغير مله معة و#رص عليه أسّد المرص » فيادرهم دارتقيايت 
دشوله : 

ارحو أبها الرفاق انث يكوث ما 0 على استدعائي بهذه 
السرعة وفي هذه الساعة المتأخرة من اليل » من الاهور الططيرة» 
والا فلن اغتفر لم هذا الازءاج بدلا من تر أثال قسطي من 
الراحة بعدما تحملته من مقات واهوال في استيلائي مع رفاق 
على حصن كان يمحتل المدو » - وددت لو كنم برفقتي 2 فقد 
كانت المعركة حامية الوطس . 

قأجابه بورتوس وهو ما يزال منهمكاً في فتل مُاربيه : 
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جتوكن ايها تدرفنا لأخطار جسبمة في هذه الاملة ... 

ذرفع ]توس رأسه وصاح : 

ماهده الثرثرة يا ] نوس 0 

قال داوتنيان وقد لاحظ دلائل الاهيام على وحه آتوس : 

ث بدو لي ان هناك اموراً خطيرة قد حدثت هنا .:.. 

فتجاهل 1 توس عبارة دار تنياك واردف يخاطب اراميس 
شوله : 

ما رأيك في وجبة دسمة ولبيذ جيّد في هذه الماءة في نزل 
« باربايو » الذي تثاواأت عشاءك فه اول أمس؟ 

فأسوايه رامس : 

ب أله متكان هاديء » ولكن طعامة 0 يمني كثيرا 5 

فقال ]تومن : 

اذن هلدوا ابها الرفاق الى نؤل م باريابو 3 فاطدران هنا لها 
آذان تسوع . 

وكان دارتنيان خبيرا باخلاق وتصرفات آتوس » فأدرك في 
الخال أن اأوقف سُديد الخطورة » فأسرع يتأسط ذراع صد يتنه 
آنوس وخ رجان ثم يتبعها على الاثر بورتوس واراميس . دفي 
الطريق صادف توس خادمه غرهو فاشار اليه ان يلحي به . 

وعندما وصلوا الى مشرب نزل « بأربايو » »كانت الساعة قد 
قاريت السادسة صياساً » فطلب الرفاق الاربعة فطور؟ » 
واختاروا قاعة قصية ليختاوا بها » ويكونوا بمعزل عن أي ازعاج 
او مضايقة .., ولكن خايت أماطهم » إذ ما ليث ارن ازدحم 


كان 


النزل وغرفة يعده كيير من الوه السو سرييث والمرس 
والزرساث  ..‏ . 

فنفذ صير "ترس وقال : 

5-5 هما قص عليما ب دارتئيات مغامر تك هذا الليلة. 7 وساروي 
لك فيا بعد مغامرتنا . 

فائيرى جندي كل كارت حمل بيده اي رقا بالخر وقال: 

اممعوا ايها الرفاق انهذا الفارس بريد أن يقصعلبك مغامرة 
فربدة في نوعها 5 

فاتجبت الانظار نحو دارتئيان » الذي اعتدل في جاسته » 
وادرك ما برهي صديقه "نوس من وراء هذه المناورة » وسكدا 
يسرد باساوب جِذاب كيف أستولى مع نفر قليل من رفاقه على 
حصن روساث مهر قيه 0 وفتحوا تعره فُْ سور اصن و ادغلوا فيها 
برميلا من الباروه » ثم اشعلوا الثار فيه » فلم يليث انث انفجر 
وأحدث ثغرة واسعة في اصن » قكنرا بواسطتها من الوصول 
الى داخل الحصن »؛ و الُتيتكوا مع الهامية بعركة ضارية »أسفرت 
عن مقثل خسة رحال من رفاق دار قنيان » وسقط من حامية 
اصن عشرة حجنود )> واد كن الياقون الى الثرار . 

وعلى احد انود بقوله : 

لاا شيك انهم سير ساون فرقة مع عددهن المبخدسين والمنائبن 
لترهم اطصن ' 

فقال دارتئيات : 

هذا مكن .. 
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وانتوز توس المناسة فبتف يقول : 

هناك رهان .. من يشترك به 0 

فسأل اسإندي اجاور له : 

وما هو نوع هذا الرهات 9 

قال انوس : 

2 اراهدم ايها السادة » على اننا » انا ورفاقي الثلاثة: بورتوس 
واراميس ودارتنيان » على قام الاستعداد لان نذهب الى ذلك 
اصن ونتتاولطعامنا هناك ء وان تصيد مدة ساعة من الزمن » 
فى وحه الححمات الى يشنبها علينا العدو . 
دتنافل بورتوس وارائس النظر اك ف افر كوا ألقاة الى 
58 البها رفيقبها 1توس ... أما دارتنيان فقد انمنى على 7 توس 
وهس باذنه قائلا : 

انها عمازفة خطرة قد تعرضما للبلاك .. 

فأدابه ! توس هامساً: 

هن على كل حال معرضوث للموت بين ساعة واخرى في 
هذا الكات . 

وهنا اقرب أربعة من الذود واعائوا موافقتهم على الاشتراك 
عدا الرهان » وسأل احدهم آترس : 

ورماهوق المبلغ الذي يتوحجب على الطاسر دقعه ؟ 

فقال !توس : 

ِّ نتم اربعة ونحن اربعة » وعلى الفريق اعخاسر ان يعد وليمة 
لعانية اشخاص ٠.‏ . فبل توافقون على هذا الرهان 8 


لحار 


فبتف النود الاريعة يصوت واحد : 

موافقون:.. 

وفي هذه الاحظة اعلن الفندق بان الطمام قد أصبح معدا » 
فنادى "توس خادمه غر؛ئو وطلب اله ان يضع الطعام في سملة 
كبيرة » فاسرع غرءو الفذ رغدة سده دون اعتراض . 

وعلى الاثر تناول انوس فل عومية ديثارين رماهها الى القند قي 
وقال : 

هما اثْتنا بزْجاحِتين من الشميانيا » واحتفظ بالياقي لادوات 
الطعام . 

وشعر الفندقي بانه لم يفز يصفقة رايحة مع هؤلاء الفرسارك »2 
فانتوز فرصة انشغاهم ودين" دعاسن من لبيك او يدلا من 
الشممائيا . 

وقبل ان يغادر الفرسانالاربعة النزل » التفت 1 توس الى امد 
المراهنين المدعو د بوسيني » وقال + 

هل لك ان تضبط ساءتك على ساعتي ؟ 

فتناول المدعو « بوسينى » ساعته ؤوال : 

ب النياعة الاك السابفة والنضفك اها , 

ثم خرج الفرسان الاربعة يتبعهم ألخادم غريمو يتأبط بذراعه 
سلة الطعام الكبيرة » واتجبوا رأساً أو حصن « سان جرفيه » . 
ولا اصبدوا في منتصف الطريق التفت دارتنيات الى توس يسأله: 

هل أك با عزيزي ان توضح ل هدف هذه الزيارة 9 


فأحابه توس ببرود: 


اعمم 


هناك أمور غايةفي الخطورة يحب اننتباحث فيا على 
الفراة » ولانه استديل علينا ان نتداول فما فى ذلك النؤل 
وسط هذا اللمعالغفير من انود والفرسان .و امار آتوس بيدهالى 
الحصن الذي بدا للعيان وأردف يقول : 

اما هناك من اصن » فلن بزعجزا ا 

وتدخل بورتوس بالحديث وقال : 

يبدو لي أنه كان من الاجدر بنا في مثل هذه المغامرة » ان 
لنسلم بشادقنا , ١‏ ش 

فأحابه توس : 

لا حاجة بنا الى ان نثقل كواهلنا في حمل الينادق ... فاذا 
احتجنا الى ثيء من ذلك ففي اصن مكئنا ان نحد حاجتنا من 
البنادق والرصاص والمارود » اذا اضطررنا ان تدافع عن انفسنا. 

فبتف ارامس قائلا : 

عقأ انك رحسل عظم ا عزيزي آتوس | 

وكان الخادم غرعو » حت تلك الاحظة يشك في موضوع هذه 
الزيارة » فاقترب من سيده وسّده بذيل معطفه من الخلف وقال: 

الى اين ثن ذاه.ون ؟ 

فأمار توس بيده نو الصن دون ان يكلف نفسه عناء 
الكلام : 

ذال غرءو : 

ولكن هذه المازفة قد تقذي عليثا يا سيدي .. 

فلم برد انوس على حديث لهادمه » ما حدا بهذا الآخير ارت 


الفرسان الثلائة «؟» ونين 


بضع السلة على الارض ويحاس الى حائبها. . فتناول "توس غداارة 
من حزامه 3 و رما من رأس غرءو 6 فانتفص المسسكين وكأن 
سكا كبربائياً قد مسه » فأسار البه توس ان تحمل السلة 
وينقذ مهم 6 فصدع للامر ذون تردد )» وتقدم الصقوف 4 واصبح 
في المقدمة » بعد ان كات في المؤخرة . 

وبعد دقاثق قلملةوصل الرفاق الا ربعة مع خأد مهم الى احاصن 
فأداروا وجو هوم ناحدمة المعسكر “فشاهدوا ١‏ كثر من ثلائاية جندي 
عتشدئ على ياب المعسكر م« دفي مقد معوم لمر اهنين الاريعة 34 
نتناول توش قبعده مع على رأسه تلوح ما [لجنود 4 فردوا على 
تحسته بالهتّافات .. 

وبعد ذلك توارى الرفاق الاريعة داخل اسلصن » وكاث قد 
سيقوم البية اطادم غرمو. 


نان 


/ا 


2 مجلس رب » الغر سان 


وصح” ها ترقمه ترس فلم يكن في اصن سوى عشرات 
القتلى من الأر نسيين و أعدامّم اهالي لاروشيل البروتستانت . 

فالتفت ]توس الى رفاقه وقال : 

ايها الرفاق علينا ان نسرع بجمع عده من البنادق الصاطة 
الاستمال وكنيات من الطلقات النارية »ريما لنهي غرعو من 
اعداد الطعام . ١‏ 

ذوافى الرفاق على اقتراح آتوس » وبدقائق معدودة جمع 
الرذاق اثنني عشرة بندقية ومئة طلقة. وقبل أنبيدأ الرفاقبتناول 
طعامهم » الب اليهم "توس ان حشرا بنادقهم لتتكون جاهزة » 
كا اوعز الى خادمه غرعو بان يقوم عببة المراسة بعد أن أعطاه 
تصديه من الطعام وزجاحة من لبيذ اندو 9 

وافترش الفرساث الاريعة الارض وراحوا يلتبمون طعاءهم 


موع* 


دشبهمة ويتحرءون زحاجات النبيذ . 

والتفت دارتئيان الى صديقه ]توس يتول : 

- والآن وقد اصبحنا في مكان لا نشى أن سمعنا فيه أحد » 
فأرجو ان تطلعنا على سرك الطأطير 9 .. 

فتردد ا توس بعض الوقت ثم قال : 

ان السر الذي تلم بالاطلاع عليه » هو انني قابلت مملادي 
لية امس . 

فارتعشت اطراف دارتنيان وقال ؛ 

د أتدق انلكوارت امن 

فقاطمه اتوس بقوله : 

هه . . أملك تسيث أنني " اطلع غيرك على سْؤوني أسشاصة 

وسأله دارتنيان : 

وابن قابلتها 9 

على بعد مرحلتين من هنا في نزل ١‏ المامة اقراء ». 

اجانه دارتئيات : 

اذت فبي ما تزال تحد في آثري ... وستحاول القضياء على. . 

لا تنش" بأسا » فبي الآن على ظبرى سفينة تقلبا بعيد؟ً عن 
الغو طن القر زملية . 

فتئفس دارتئيان الصعداء . 

وكان بورتوس قد ضاق ذرعأ فصام يسأل توس : 

ومن هي هده المرأة المسهاة ميلادي 9 

انها سيدة فاتنة » أظبرت كل عطف واخلاص لصدية:-ا 
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دارتنيان » وييدؤاته لت اغية قد قت عله + وعاواك 
ان تذتقم مله © ملل شور تقريباً دبرت هؤامرة لاغتماله تواخظة 
اثنين دن الاشرار 0 ثم حاولت سمي هده 3 وادس طليت رأسه 
من الكردينال نفسه . 

وسأل داروتنيان : 

ما الذي طليته من الكارديئال ؟ 

فأجابه يورتوس قائلا : 

هذا صحيح باعزيزي صحصة كلام الانحيل » فقد ممعته 
باذناي . ييا مممه توس وارامس . 

فأرشى دارتنيات ذراعيه دلالة اليأس وقال : 

أذنث فلا ذائدة من الاستمرار في الاضال ... 

فربت 5 توس على كتفه وقال : 

لا تقئط ايا العزيز » فلا حال لايأس . 

وهنا برل غريو من اطلبة المقابلة يصمم بالفرسات : 

هناك قوة من الاعداء متسبة نحونا ... 

5 3 عددها 9 

عشروت دحلا : 

وما هبي المسافة التي تفصانا عنهم 9 

حو الي خسماية غطوة . 

اجابه توص : 

ا لدينا متسع من الوقت لناتهم ما تبتى من هذه 
الدجاجة » ونأقي على آخر قطرة من النبيذ . 


يإحن 


ودفع كأسه قائلا : 

اها الرفاق لنشرب في صحة دارتنيان .. 

فقاب الفارس الشاب شُفتيه وقال : 

قد لا تساوي حياقي بعد اليوم ادلى قيمة . 

فشد ةوس على ذراعهوقال: 

الله لكبر »يما يقول الأساءون » والمستقيل بيد الله » فلا 
تخش بأسا ولا تحمل اليأس يستّحوذ على نفسك ! 

قال هذه العيارة » وافرغ كأسه 5 جوفه دفمة وأحدة » ثم 
نض وتناول بندقية من البنادق الاثنتي عشرة » فتبعه على الاثر 
الرفاق الثلاثة وتسلم كل منهم ببندقية » بها أوعز اوس الى نادمه 
غريمو ان سسقى في المؤخرة عي يتولى تعيثة البنادق الني تفرغ . 

وبعد مضي الات معدودة » وصلت القوةالى الطندق الاور 
للحصن والذي بربط المديئة باطصن . 

واهذت أاراميس الشفقة على هؤلاء امسا كين . 

فيادره بورتوس بقوله : 

صقا انك راهب قليل الاعان » لانك تشفق على جماعة من 
الهراطتة .! 

وفي تلك اللحظة كان 1 توس يقرم عناورة شطرة ؛اذ وقف في 
كان بارز يطل على امنود والعمال الزاحفين نو المصن » ورتم 
معارضة دارتتيان لذلك فقد رفعصوته #اطبهم وكانوا قداصيحوا 
على بعد سين خطوة : 

أبها السادة » لقد احب بعض الرفاق وانا من بينهم » أن نتناو ل 


م 


طعام اأفطور داخل هذا الحصن “وها تطلب اليم الانتظار بعص 
الوقت ريثا ننتهي من تناول طعامنا ... هذا اذا كنم رَخضوث 
الانغمام الرنا ومشار كتنا في شرب تب ملك فرنسا . 

وهنا صام به دارتئيات : 

حذار ياآتوس » اله يصّوب يتندقيئه الى صدرك ... 
علان . 

فأحابه آتوس بلروه : 

- أنهم هن الطيقة البورجوازية » وهم لا يحسارن اصابةالهدف. 

دم يكد يعم دارثنيان عيارته حتى انطلقت اربع رصاصات 
وسقطت على مقردة من [ نوس » دون أن نسه بأذى : 

وبعد طأظات قلية دوات أربع طلقات اخري » صادرة عن 
الفرسان الاربعة » فأصابت ثلاثة من انود سقطوا في امال 
صرعى »© واصيب أحد العال جرم بالغ فى كثفه . 

وصاح آتوس نادمه : 

ناولنى بندقية محشوة . 

فاسرع غرهو يبي طلب سيده » يا شا الفرساث الثلاثة 
بنادقهم واطلقرها مرة ثانية » فأصابت هذه امزة » اطلاويش الذي 
برافق القوة واثنين من العال » اما باقى القرة.فقد ار كن افرادما 
الى الثرار ... 

وصاحح اثرس ذلا : 

والان هاموا ايا الرفاق » لنبرح الحخصن 26 

وقفز الرفاق>الاريعة الى خارج اصن 4 وما وصلو! الى سماحة 
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المعركة » استولوا على البنادق الاربع » وعلى الرمح الذي كان 
تحيله حاو دش القوة . 

والتفت آ توس الى خادمه وقال : 

أسر ع بتعبثة البنادق ياغرهو ... بدنا لتأنف حديثنا . 

فسأل دار تنيان : 

قلت انها غادرت الارافى الفرنسية » فإلى ان ذهيت ؟8 

لند قصدت لتدره . وهدفها اغتيالالدوق دي ب وكنغهام . 

فارسل دارتئيان صرعدة دهكة واستن كار وقال : 

- إله عمل سافل ... 

فقال اوس : 

اما انا فلا اهم كلو بذ الامن . 

ثم التفت الى غرعو الذي اننهى من حشوالبنادق وأردف يقول: 

غل هذا الرمم واريطه بطرف متديل ايض واغرسه ف 
اعلى امن » لي بعلم هؤلاء اللاتئرون انهم يقاتلون خصوما 
سشحعاناً عخلصين لاملك . 

فقام غرعو ينفذ تعليات سيده بدقة وسرعءة » وما ان انقضت 
أظات قلملة على رفع العلم الابيض » حى قابله رفاق الفرسارت 
الاريعة من وراء الحواجز بالتّافات والتشجيع : 

وعاد دارتتيات شول : 

ولكن لا تنس ان الدوق هو صديق لنا . 

اجابه آ توس 

ولا تنس انه انكايزي » وهو الذي قاد الجلة ضد قواتنا في 


ام 


جزيرة 0 ري »... ولذا فلتفعل ميلادي بالدوق ما تشاء فلا تعندنى 
من أمره ا : 2 

وكال دارتنيان : 

- انه قدم لنا خدمات حلى في الماضي » فمن واجمنا اث تقايل 
بامثل على الاقل ..١‏ 
وقال اراميس : 

ات الله بريد التوبة لاخاطىء ء لا هلاكه . 

فاجاب توس ينفاد الصير : 

ب دعونا من هذا اطديث » فسنعود الى يحثه في مناسية أخرى . 

والفت الى دارتئيان واستطرد يقول: 

أما الذيهبك اذتعر فه فبو انفي تكذت من ان انتزع من تلك 
المرأة الملكرة الوثيقةالتي تحمل توقيع ااتكر دينال» والتي بواسطتها 
كلها ان تتخلص منك ورا منا ايضاأ . 

فقال بورتوس : 

اذن فبذه الخلوقة هي الشيطان الرجم بعيته . 

فسأل دارتئيان صديقه بقلق : 

وهل هذه الورقة ما زالت يحوزتك : 

قد ]توس يده الى حيبه الداخلى وتناول ورقة مطوية قدمها 
لدارتثيات » الذي اخذها بلبفة ورا يتاوها بصوت مرتفع على 
ممع من رفاقه : 

د إث حامل هذه الرسالة قد فعل ها فع له بامري ولمصاحة 
الدولة .. سكانون الاول ١599‏ ريشلير » 


كم 


فقال اراميس : 

انها وثيقة مستوفية الثسروط القازونية . 

وقال دارتئات : 

يحب تزيق هذه الوثيقة في امال .. فهي تمل الموت بين 
سطورها .. 

فون الوم رأسه وقال : 

اخطأت» بل علينا ان نحتفظ ,ما فبي كنز ثين » يكرد 
الاستفادة منه في المستقيل . 

فقال بورتوس ؛: 

من سن حضانا انها لعيكة الان عن فرنسا . 

فأنهايه أنوس : 

وللكتها تقاتني سواء كانت قْ 0 9 أو 5 فر سا . 

قال دأرتنيات : 

انها مصدر قلى ل اينا كانت ٠.‏ 

5 صرت اؤلة أرق يقول : 

لدي فككرة اا الرفاق 

وقيل ان م عمارته صاح غرءئو من برج المراقية : 

ان اكاك بدو ال اد مويه 

ذوثب اأفرساث الاريعة نسيرءة الى بنادفوم : 

وكات القادموث في مذه امرة قرة مؤلفة من خسة وعشرين 
عدا ماوت المنادق وسيروة مخطوات ثابتة نو الخصن » د 
كن يشوم امد من الهال » بل كانوا من حترد الحا مبة : 


نكض 


فقال بورترس : 

ارى ان تعود في الال الى المعسكر » لاك الكفة غير 
متمادلة هدم المرةٌ 7 

قصاح له !دوس قائلا : 

س هن المستمه يل أن نعود هذه السرعة لعدة ساب #متنها اننا لم 
ثفر غغ من يحث مشا كانا اسخاصة بعد » وفوق ذلك وهو الاهم فان 
المدة الحددة ليقائنا في الحصن لم تنته بعد 2 ولا بؤزال امامنا عشر 
دقا ىق . 

ذقال رامس 5 

اذن علينا ان نرسم خطة نجاية هذا الهجوم الطارى١‏ . 

وأوابه آترس : 

الامر أسهل ماتتصور» ففي الاحظة اأني يصمعفيها اعداؤنا في 
متتاول بنادةنا غطرثم يوابل من رصاصنا » فاذا واصلوا الزحف 
نمو اساصن اعدنا الكرة مرة ثانية وثالثةالى ان برهم على التراجع . 

فتحسس بورئوس لهذه اططة وصام : 

مرحهى نوس » انك خلقت لتتكون قا د] كبيرا تفوق 
الكعردينال سبارة ودماء , 

قصام نوين 

5 اوصيم ان تحسنوا التصويب على اعداف؟ » في لاتفرطوا 
بالطلقات المحدودة التى يحوزتنا ... 

وانطلقت اريغ رصاصات لتصرع اريعة من الجذود المهاجمين » 


واثارت هذه المفاحأة نقمة ضابط القرة » فأمر هنوده بات يطوقوا 


ونه 


ا حصن 3 وتوالت المنادق الاربع تقذف حميها بلا انقطاع » و نصب 
الهدف »© ومع ذلك استمر اطنود المباحمورت ف مواصلة زحفيهم » 
ولا وصلوا الى حافة الخندق كات كل ما بقى من طلقات نارية في 
حوؤة الفرسات الاريعة حمس عشرة طلقة . وادرك توس اخطر 
الذي يتهدده مع رفاقه فأسرع الى تنفيذ فتكرة جبلمية رممها في 
عياته من الساعة الى اعتزم فيهأ الصمود بوحه هذه القوة . 

وصاح يرفاقه : 

هاموا الى الجدار المتداعي الذي يشرف على الإندق اها 
الرفاق 508 ولنفرغ هن اعرثم » ما داموا بأبون الا اأوت 8 
فالى الحدار 2-0 

وتقدم الفر سان الاربعة دن الخدار المتداعي وانضم اليهم غريو 
واسئدوا فوهات ينادقيم اليه م( وراحوا بد فعونه لشكدة واذا 
باخدار يافصل عن قاعدته ديتايل »ثم مهوى الى ادق عدثا دويا 
رهييا 3 اتعتاخل باصوات الذعر الي تعاات من افواه اطنود ق 
واعقبها انين احأر حي و شير وة احتضر بن ٠66‏ 

فَشيغم انوس يصوت خافت : 

ٍَ اعتقد اننا احهزنا عليهم حيعاً . 

ب هناك ثلاثة باكتامن استطاعوا النحاة:: 

دفي الواقع دكن اربعة من اجنود هن الخلاص 3 واركنوا 
الى الفرار في سوالة ذعر وحوف هدبحبين حو مدينة لاروشيل : 

وتناول ا توس ساعته وقال : 


سر 


لقد مفى على وحودنا داخل هذا الخصن ساعة كأدلة » وبذلك 
تكون قد كسينا الرهاث ... وعلينا قبل العودة الى المعسكر ان 
نستمع الى فكرة دارتنيان . 

فقال دارتنيان : 

ما أي في السفر مرة ثانية الى اتكاترا » اقابلة الدوق 
دي بو كنغهام 92 

إحابه آتوس : 

5 أن تقدم على هذه اطاقة . 

فلمافا!ا .. 1 اذهب في الماضي الى انكاثرا ؟ 

اجابه توس ببرود : 

لقد تبدلت الظروف » فنحن الآن في حالة حرب ممع 
الانكايز » وكان الدوق في ذاك اللين حليفاً لذا وليس عدو] .. 
اما فق الظروف الطاضرة فكل محاولة من هذا القبيل تعشير 
0 

ذأدرك دارتنيات غطورة عازفته » ففضل السكرت . 

فتدغل ارامس الذي ظل مامتا وقال : 

- لدي فكرة قد تكون صائية » وهي اننطلع الملكة على ما 
نعرثه من امور شطيرة . 

فوئف آ توس : 

08 تطلع الملكة .. ولكن كيف يلسنى نا ذلك ولس ا 
علاقات وثيقة باليلاط , 


قال رامس وقد تفرج و حب بالاحمرار : 


م 


أنا اتعهد بايصال الرسالة الى المللكة بطريقة مضمونة » فانئنى 
اعرف في مديئة ووس شما مأهوناً 2 

وتوقف اراميس عن الكلام وهر رى ايتسامة ذات معزق 

ذال دار تفيات مستفهيا : 

ألا توافق با] توس على هذه الفتكرة9 

ت أسمة اعارض هذه الفكرةو للكنني اريد ان أبدي ملاحظة 
هامة لأرامس » بائه ليس بامكانه ان يغادر المعسكر © اما اذا 
أراد الاعتاد على رسول هن قمله لموقده الى تورس » معئام ارت 
جميع الاياء الكيو شين 6 ورهياث الادرة الزين ينتمو ن لكر ديثال 
سيتقاون نص الرسالة الي تيافته محذافيرها قبل ان تصل الىمر سلها 
ّ تورس » وتختوي هذه المبزلة بالقاء القيض عليه وعلى الشخص 
الذي يعتمد عليه في تورس . 

وى هذه الاثناء قال اروس : 

ميل لِ الي اسمع صوت النفير العام 2 صادرا عن معس كر 
الاءع._د أء 5 

فارهضف الرفاق الاريعة السمع قَ فترامى الى مسأ معوم صوت 
قرع الطبول واضحة جلية . 

وال دارتنيان : 

35 اظن ان صوت الطيول يقترب مما . 


لين 


أجابه | توس : 

- دعوم دتخر بون فلدينا مأسع من الوقت 6 لنفمرزر بانفسنا » 
و ترج سالمين . 

ثم التفت الى دارتنيات سأك : 

ما أمم مقيق زوج تلك الماكرة «١‏ ميلادي ,و 

اللورد دي وثال . 

وابن هو الان ؟9 

لقد عاد الى اندره في اليوم الذي نشيت قمه ارب . 

هسنا » فبو الرجل الذي 8 تاج اليه لتنفيق خطننا » وعلينا 
أولا ان نعامه بان زوحة شقيقه المارفي تنوي اغتيال احد كمار 
النبلاء الار كايز وانكلاتك 1 اليه ان براقبها عراقة سُديدة . ولا ار 
اندر « من بعض المؤسسات القاصة بالفتيات الثائيات »2 باستطاعة 
اللورد ان يحجز ميلادي باحداها وبذلك تأمن ثرها مائيا . 

ذقال اراميس : 

وارى من الافضل ان تبلغ الملككة واللورد دي ونار في 
وقت وأحد . 

فقال دارتنيات : 

- ومن سيدولى ثقل الرسالتين الى تورس والى لندره 8 

فأجابه ارامس : 

أما رسالة تورس فاعت.د على خادمي بازان في ايصاها . 

وانا 0 حأ هي دلانشيه لايصال الرسالة الى لندره. 


كوس 


اذا كنا لا نستطيع مغادرة المعسكر »فليس ما ينع شدمنا 
من القيام بيده المهمة . 
ذقال اراميس : 
تُ فعاينا من اليوم ان نحرر الرسالتين ونزود القادمين بازان 
وبلانشيه بالمال اللازم لييد ا رحلته) غدا . 
فسأله 1توس : 
ومن اين تأقي بالمال اللازم 8 
وتمادل الرفاق الاريعة 'النظرات » وعلات وهوههم سحابة 
حزن > ل تدم طويلا ... 
وصام دارتئيان نحأة : 
حذار ايها الرذاق .. اليارى اشاحا عديدة تتحر ك نونا. . 
أعتقد ان هناك ا برمئّه بزحف . 
ردهى آتوس ينظره.وقال : 
حقا انهم بزحفون بسرعة فالقة . 
ثم التفت آلى خادمه غريو وسأله : 
هل نفذت ما طليته منك ؟ 
فهبز غريو رأسه مثير] الى دزيئة من حِدث الموتى انتصدت 
و 5 ابدها المتادق يشكل غيل لاناظرين من بعيد انها حنود 
متأهيون اقتال . 
فثال توس : 
وات نيا باغريو » أقد قت بعمل تستحق عليه الثناء . 


فقال بورتوس : 


لمن 


ل أفهم الغاية من هذا العمل كله ! 

ؤاهاية دارتنيان : 

ستفهم فيا بعد » والآآن هيا بنا لنيرم اصن . 

وأسرع الرفاق في مغادرة الحصمن وكان الخادم عرو قد 
سبةوم الى الأروج حمل ساته الفارغة . وما كاووا سيرورت 
بضع خطورات حتى صاس توس 0 

لقد نسيد| اثرال الراية ابها الرفاق .. ومن العار علينا 
ان نثرك عامنا بمد اعدائنا » ولول يكن في ألواقع سوى منديل 
ايض . 

وهرول سرع الى قة المصن » وانتزع العلم من مكانه » 
د أواسح به ييا رفاقه في الممسحكر . وفي تلك اللحظة كان جنوه 
لاروشيل ول اقتريوا من اصن » وانطلقت ثلاث رصاصات 
اصايت العيم الابيض ... 

وتعالت الصيحات من رفاقه : 

دانزلا ... انج نفسك . , 

فببط قّة الحصن يخطى ثايتة » فير عابىء ما مدق به من 
التطكنان:: 

وما ان ايتعد الرفاق الاريعة عن الكصن » حتى تحاوبت 
اصداء الطلقات الثارية تنبمر على اصن يكثرة هائلة . 

قفصاح بورثوس متعجياً : 

ب ولكن على من يطاقون الثار ؟ 


اجابه انرس : 


الأرسان الثلائة «4؟» حو 


اهم بطلقوما على حثث القتلى التى ثر كناها منتصبة وبايدها 
الينادقف . 
وما ان ايصر الجنود الفرنسيون رفاقهم الأربعة عائدين وهم 
بسيرون يمخطى ثابتة »حتى تعالت اصواتهم بالمتاف ودوات ١‏ كفيم 
بالتصفيق اللاد , 
وكاث جنوه لارو شيل قد وصاوا الى اصن وادركرا الخيلة 
التي همد اليه توس » فازدادت نقمتهم وواسوا يطلقرن الرصاص 
على غير هدى في اثر الفرس_ان الاربعصة . 
وهنا النفت آنوس الى رفاقه وقال : 
- يالهم من حنود لا محسنوت اصابة الهدف . . لقد قتانا 
منرم اثني عشير رحلا بالرص-_اص »© د تصب رح سيط ٠...‏ 
وحانت من ]توس التفاتة الى بد دارتسان > فوحد نقطة دم 
متومدة فسأله : 
هل اصادك رصاص العدوة 
احابه دارتتيات : 
كلا ,. انه خدش بسيط نتجعن احتكاك فص الكاتم الماسي 
ياصبعي بيئم) كنا ندفع الدار المتداعي . 
فصاح بورتوس : 
ان هذا اغاتم الماسي » يحل ازمة المال التي نعانيها . 
و علينا اننبيع احاتم انحصل على المال اللازم لتذفيذ ما اتفقنا عليه . 
فيادره دارتنياث يقول : 


ولككن هذا اخائم هو هدية من الماحكة . 
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فاجابه توس : 

هذا لا مع »؛ فنحن ساس ةخدم شن احاتم لانقاذ الدوق دي 
بو كنغهام عشيق الملكة . 

فقال دارتنيان دون تردد : 

اذن فلنبع اشاتم ١‏ 

وكانوا قد اقتريوا من الممسكر فقال 7 توس : 

-لا تزيدوا كامة واحدة على ما اتفقنا عليه » وانلتزم الصمت 
المطبق . 

وقطع عليه الكلام أصوات المتافات » فقد كان المعسكر 
يضجج مات اطْنود والفرسان الذين تحمهروا للترحيببالفرسارت 
الاريعة . ودوات الغمتافات من كل جانب دم ليحمى 
الفرسان ... وحكان أول المرحبين بهم المنود الاربعة 
يا امتدت مثات الايدي بالمصافحة والعناق ‏ 

واشْتد الضجيج والجاس لدرحة ان الكرديئال نفسه أرسل 
قائْد حرسه يستطلع حلية الامر » وخشي أن يكون الثقاق قد 
دب بين افراد اليش . 

وعاد القائد لاهو دينيير بعد أن سو ضمح الامر » أيعلم نمافته 
بابر اليقين . 

فسأله الكر دينال : 

وهل عرفت أمماء هؤلاء الفرسان 9 

ب اجسسل يا مولاي أنهم : آنُوس © بورتوس »أرامسس 


٠. ودارتليات'‎ 


فس 


فتمتم الكر ديئال و كأندحدث نفسه : 

دائاً هؤلاء الفرسان الزن يقوموث باحمال المطولة . واذا 
يحب ان أطقهم خدمتي 

وفي المساء تحدث نيافته مع القائد ديتريفيل 4و أثنى على سْماعة 
فرساله . وكاث ديتريفيل قد مع تفاصصل المغاهرة منهم > فراح 
نسردهأ على الكر ديئال » وون ان شى اسطورة الراية الطر دفة . 

فأحابه الكر ديئال : 

اعطني هذه الرأية » وسأعيدها اليكمطرزة بثلاث زنابق 
فتجعل منها 20 لفرقتك . 

فقال دي تريفيل : 

ولكن هذا العمل بعتبر اجدافاً يحق رحال الحرس » لان 
دارتئيان ينتحي الى فرقة حرس القائد دي زيار . 

اذن يمكنك ان تلحقه بفر قتك فى اطال » اذ من الماروض 
اذ ادكرة النرساة الأويسة مب نرف رالهدة : 

دفي المساء نقسه ارسل دي تريفيل ف طلب الرفاق الاربعة » 
وزف اليبم عر انضيام دارتنيات الى فرقتهم » تم دعاهم الى 
وليمة غداء في اليوم التالي . 

وغمر الفر 3 قلب دارتنيان » فقد تحقق حلمه ر اصح 
فارساً بشار اليه باليناث من فرقة فرسات املك . 

وبعد ات تلقى البشرى من القائد دي تريفيل »> توحه لوه الى 
قائده السابق دي زيسار ليقدم شكره » ويبلغهنيأ انتقاله الى فرقة 
فرسان الملك . 


فق 


وحاول التائد دي زسار »الذي كان ب دارتتتان ويعجب 
دشجاعته أن يثنمه عن عزمه4فاعتذر فارسنا الشاب بانه لاعتيارات 
خاصة مضطر لملازمة رفاقه الثلاثة » ثم رحا قائده ان يتولى بيع 
تم المامى متك ن من شراء لياس ومعدات عديلدة تليق 
00 . 
دفي اليوم التالى حفر رادم القائد دي زنسار دسم دارتئيات 
كيساً حتري على سبعة ألاف دينار » هي عُن اام الماسي الذي 
اهدته اليه الملكة . 


ف 


0 
مشاكل عائلية 
ل 


وكان كل من الفرسان الاربعة يبحث عن حل للمشكة التي 
تشغل باهم » وهي وضع حد مائى لاعمال ميلادي الشريرة . 

فوجد] توس ان القضة هي مشكة عائلية بالنسية له » وعليه 
ان يتولى وعمده معاطتها . 

اما ارأميس فقد اقترم الاستعانة بالخدم لتسوية هذه المشكأة. 

ووجد بورتوس أن ببع اغاتم الماسي نحل المشكاة . 

وحاول دارتنيانات يحد وسيلة هذه المشكاة فلم يفلح »و لكن 
يجب الاعتراف ان رد ذ كر اسم ميلادي كان يشغل تفتكيره 
وكان كل ما مله ان باع خائه المامي » ليستعين بثمنه على تنفيذ 
الخطضة. 

وكانت ولبمة القائد دي تريشيل موفقة جداً » فقد استقبل دي 


تزيفيل فرسانه بيشاطة وترحاب » ل يتعودوها منه اثناء قيأموم 


فس 


بالوظيفة . وبرح الفرسات الاربعة منزل قائدم وهم أنسد اخلاصاً 
وحبا له ملهم في أي وقت مؤى . 

وكات دارتنيان برتدي زي الفرسات عفقد استمار بذل#جديدة 
من رفيقه اراميس تناسب قامته . 

وكان الرفاق الاربعة قد تواعدوا على اللقاء في مسكن توس 
ألبحث مشكاتوم الرئدسة » ويحدوا ال النبائي ها . 

وكان موضوع اليحعث واأناقغة يدنم متحصيراً ف الشخصين 
الصماطين لنقل الرسالثئين الاولى الى اللورد ونثر في انكاثرا والثانية 
الى تورس . 

واحخدم النقاش بينهم على هذه النقطة » فقد اصر كل من 
الفرسان الاريعة على اسناد هذه المهمة ألى خادمه » مؤ كد] انه 
يتحلى عميزات تحمل ديرا بالقيام مدل هذا العمل . 

ورأى اراميس ان الوقت عفى والنقاش يتشعب فقال : 

صبرا اما الرفاق » فليس الهم ان نعرف اي الاربعة اكثر 
تكتما واصلب عوداً » بل المهم ان نعل اهم اشد غر اما بالْرة 
والنساء . 

فاجابه "توس وقد طرب لهذا الاستنةاج المعقول : 

اصيت يا ارامس فقولك لا مخلو من ذكاء وحكية » 
ذفن الضروري ان تك على الاشخاص بنسبة نقائصهم لا بنسبة 
فضائلهم . 

فتدخل ارامس غير مرى الحديث وقال : 

أما فها مختص نالرسالة المذوي ارساف! الى الأورد دي ونثر 


نيس 


فاقترح ان تتكون بام دارتنيان باعتباره صديته على ان تكوت 
على الشككل التالي : 

د سيدي الدوق . 

ان الشخص الذي يككتب اليك هذهالسطور » فد اسعده الأظط 
بان يتشرف سسمفه عمائقة سيقك في ميارزة حجرت منذ مددة في 
قلس بارس 1 

ولما كان اطظ قد خدمه فقبلته صديقا لك فقد اصبيح من 
واجيه كصديق مخلص ان يطلعك على ششؤون خطيرة تتعلق بك, 

لقد اوسكت ففى مرتان متو المتين ان تذهب ضحمة بريثةلقرسة 
لك #طمعابا لاسشيلاءعلى ثروتكءذ لكان تلك القريية» قبل انترتيط 
برباط الزواج في الكائرا مع اخيك الآوفي » كانت متزوحة في 
فر تسا » وزوجحبا ما يزال على قيد الماة حتى الآن . وقد قصدت 
منذ ايام الى اتكاترا للقيام بمحاولة حر مة » وعليك بأن تراقببا 
عراقبة دقيقة » لان في رأسها مشاريع عنيفة . واذا شئت ارك 
تدرف معرفة حقيقية اعمالها » فاقرأ ماضيها اأظلم على حكتفها 
السرى . » 

فقال آتوس : 

إن امسق ا اراميس 3 لس بالامئان الاتيات يعبارات ايلغ 

من هذه في ال موضوع الدفيق الذي تعالطه . واذا قدرله ذا 
الكتاب ان يصل الى الاورد ديونتر » فانهسيةخذ التدابير اللازمة 
لاحباط اعمال ميلادئ ومشاريعها الآمة » ولس لدينا ما نخشاه 


اذا وقع اللكتابي في يدي الكردينال 4 فهو لاتضمن اشارة 


ةذن 


صرية الى حدث معين » وليس فيه ذ كر لشخص من الاشخاص» 
كا انه لا حمل في ذيله اي توقيع ثم التفت الى دارتز نات 
وأردف ,تقول : 

- والآن اين ااتم الماسي 8 

اهاية دارتئيان : 

لقد بعته والمبلغ الآن في جبي . 

فيال ] توق 1 

5 وبسك بعته ؟ 

لسبعة الاف قطعة تساوي كل قطعة منها اثني عشر فر لكا”. 

قصاح دورتوس مندهشأ : 

يا المي .. هسمل يساوي ذلك الطاتم العادي سبعة لاف 
ديتسالن ؟.. 

ذبتك انوس ذلا : 

- يمكن بهذا المبلغ الضخم أن تمترح الغبوائب 

والتفت الى ارامس واردف يقول : 

والان علءك انتسطر رسالةاخرى الى تلك السمد ةالعظيمة 
الموحهودة ف مديئة تورس » لتَدولى ابلاغ المملكة في بارس ٠١‏ 

وتناو ل أراميس القلم مرة اشرى » وداح لفكر بعض الوقت 
كت الرسالة الثالة » 

2 عزيز ني أبزة الع 

فماق توس على هذه 20 ة بلبحة ساخرة فا اثلا : 

أذن فبذه السيدة تتصل بك بصلة القرابة 7 


يفن 


إجاب اراميس متماهلا نمزة توس : 

اا اسنرف توما نا 

ثم تابع تسطير الرسالة .. 

د ان نافة الكردينال حفظه الله » من اجسل سعادة فر نسا » 
وخزيا لاعدام! »قد اوشك على الانتباء منامر ار اطقةالمتمردن 
ومن المرجح ان الامدادات التي يترقبه! الثوار من الاسطول 
الانكاديزي ان تصل اليهم » يا الي استطريع ان اوْ كد لك ان 
الدوق دي بو كنغهام أن يتمكن من قيادة الاسطول سيب 
حادث خطير سيقع له . ولا ريب ان ثيافته سياسي عظي » بل هو 
امهر الساسة الذين عرفتهم العصور الماضية والحاضرة»عفوو لايتاخر 


عن اطفا علور الشمس اذا وحدمن الشمس ايازعاج او مضايقة . . 
لا تنسي ان تنقي هلله الاشبار السادة الى سقيةتك العزيزة 5 هد 
وأدت ف المنام ان ذاك الانكايزي اللعين قل لقي حوقه )» لكننى 
لم اعد اذ كر باية صوره ذه وان ذلك » اهو بالرصاص ام بالسم 8 
و الشيء الوحيد الذي اذ كر مهو اني رأت عرت ©» وانت تعلمين 
ان احلامى لا تخطىء ابد] . 

فصاحم توس باعمواب ا 

لقد ابدعت يا اراميس ء فانت ملك الشعر والبيان . 

أل الأنمة عدوت #غثالة ف نوين 


لوكننا 


ختبادل الرفاق الثلاثة النظرات والابتسامات ذاتالمعنى . 

فتجاهل ارامس نظر اهم وقال : 

- لا حاجة لان اذ كرك بارف خادمي بازان هو الشخص 
الوحيد الذي يمكنه سل هذه الرسالة الى تورس » وايصاها الى 
صاحيتها » لان ابئة عمي لا تعرف سواه رسولاً من قب لى ولا 
تت بغيره . 

فقال دارتنيان : 

الست أعارض ذلك » شريطة ان توافةوا على يفاد 
خاد مي بلائشيه لحمل رسالة الاورد دي ولثر » فبو خير من قام 
عل هذه المهمة . 

فقال انرس : 

علينا ان نعطي بلائشيه أافأ وأربعاية دينار ثفقات رعلته 
ذهاي واياباً » ونئقد بازان مبلغ ستّابة ديثار نفقات رحلةة_ ه» 
وبذلك يبقى لدينا مبلغ خسة الاف دينار » فأفترح ان يأهذ كل 
مدا الف ديئار » لينفقها في سبيل المصلحة المشتركة . أماالالف 
دينار الماقية فنسامها الى الكاهن اراميس ليدخرها لين الحاجة 
القصوى . ش 

فقال اراميس: 

انك با عزيزي توس تتكام كر جل عاقل » عر كه الدهر 
وتنتعكته الآياء : 

واستدعى دارتنبان خادمه بلائشيه وزوده بالتعلهات الوافية 


لاس 


لقد حددنا كانية ايام لوصولك الى لندره وثانية ايام أنشرى 

لعودتك الى هنا » وعليك أن تمود الينا عند الساعة الثامنة من 
مساء اليوم السادس عشر » واذا وصات متأخر] ساعة واحدة 
تين المكافاة .: 

ذقال بلانشيه سك 8 : 

ارصو أن تزودني ساعة لاستين ماء 

د آتوس بيده الى حسيه وتناو ل ساعته الخاصة وناو ها الى 
بلانشيه قائلا : 

دونك هذه الساعةءو كن نقظأً وحكماة يا بلانشيه واذكر 
ازنك اذا تلفظات بكامة م تعلم فقد رؤدي ذلك الى هلاك يدك 5 
الذي يدق بك ثقة عياء و يعطف علنك 

ذقال بلانشه : 

5 0 !ا سيدي © ف..أ كون علك حسن ظح جيعاً : 

وحدد الفر سات الاربعة موعد سفر بلانشيه فى الساعة الثامنة 
من صباع فد » وذلك ليتدنى له اك محفظ الرسالة غن 
ظبر قلب . 

ولا حاث موعد السفر أثفره دارتنيات خادمه بلائشيه 
وقال له : 

3 امع أ بلانشيه » عندما ينتبي اللورد دي ونتر من تلاوة 
الرسالة قل له هذه العيارة : 

د يحب ان تسبر على حياة اللورد ديب وكتغبام .. لان هناك 


من لدي لاغتماله 466 


م 


واضاف دارثئيات يقول : 

و أذ كر يا بلانشيه ان ما صارحتك به من الأطورة يكاث . 
والان سر واترافقك السلامة . 

وفي صميحة اليوم الثالي أسفر بلانشيه » عبد الى بازاث بأيصال 
الرسالة الثانية الى صاحمتها في تورس » وكان عليه ان بعوة بعد 
ثانية ايام . 

وفي صيام اليوم الثامن » بيناكان الرفاق الاربعة يتناولون 
طعام الافطار في حانة « بار بابو » اذ دغل عليهم بازان مشرق 
الوجه » ويعك ان حأ الفرسان » سرع الى سيكه اراميس وسلة 
رسالة وهو يقول بصوت مر تفع : 

اليك يا سيدي جواب ايئة مك .. 

وتمادل الفرسان الاربعة نظرات الارتياح والغرطة “اذ حقق 
الشطر الاول من خطتهم دون مثقة . 

وتناول ارامس الرسالة وكانت معنونة مخط رديء » وقال 
ضاحكا” : 

هده المسكينة 5 مدشون 8 أن توفق وماك أحادة الكتابة . 

وقرأ ارامس مضموث الرسالة بعجلة كلية وناوها الى آ توس 
الذي ألقى نظرة عامة على الرسالة ثم بدأ يتلوها بصوت مرتفسع : 

و ابن سمي > لا اظنك نسنت الي وشقيقني يمكننا تأويال 
الاحلام على ب 1 

اما حليك الذي 56 اليه .. .فيمكن القورلان لا أهية له. 

وداعاً وارجو لك صدة جيدة “ولا تنس" ان توافينا باخبارك 


لمكا 


ابئة عيك 
اغلما مدشوت » 


ولا انتهى 7توس من تلاوة الرسالة » التفت احد الطنود 


5 5 
من وقت لآخر . 


السويسرين الى اراميس سائلا : 

وعن اي حل تدُحدث ايئة ملك ؟ 

فأسرع اراميس بالمواب قائلا : 

ليس في الامر ما يستحق الذاكر»فقد رأيت حاماً مزعجا في 
احدى الليالى » وقصصته عليها في رسالتى . 

ركات بازان في هذه الاثناء قد افترش كومة من القش ملقاة 
في زاوية الخانة واستسم لارقاد ... ورأى : الحم ان سيده 
اراميس قد اصيح « نابا ه > وانه أليسه قبعة الكردينالية . 

وراع الرفاق الاربغة يعدوت الايام ساعة ساعة » ينتظرون 
بفارغ الصبر عودة بلانشيه من رحلته الطويلة الحفوفة بالاخطار . 

وكات دارتنيات اكثر الرفاق قلقأونفاد دير ولم يكن بورتوس 
وارامس ليقلات عنه كوف وقلقأ . 

اما انوس فكان الوحيد الذي ظل عتفظاً هدوله ومتائنة 
أعصابه , 

دفي اليوم السادس عشّر »2 وهو اليوم اهدده لمودة للاثيشمه هن 
رحلته» خرج دارتنيان» وهر فيحالة قلق سُديد»يتشى في الطريق 
الى سيسلكها غادمه عو دته »وطق ده رفيقاه بورتوس وارامس 
ين فقد وصل ما داح دحي على رفاقه باللائة 


زلى 


واقترح عليهم قضاء السهرة في حانة « بار بابو » بانتظار عودة 
بلانشيه عند الساعة الثامنة مساء » ذوافق الفرسان الثلاثةء وساروا 
في اثر توس الى تلك الكانة. 

وداح الرفاق الاريعة يقطءون الوفت'في لمب الورق ل شرب 
النييذ المعتق , 

وعندما دقت الساءعة السابعة والنصف مال دارتنيات على اذن 
صديقه ]توس وقال : 

لقد ملكنا .., اذلم يبق على موعل عودة بلانشه سوق 
نصف ساعة فقط ! 

فاجابه نوس بلبحة هادئة : 

ديه ان تقول انا عر 

ثم 9 من مقعده وخاطب رفاقه بقرله : 

لقد حان وقت العودة الى المعمسكر » فهيا بنا ايها الرفاق. 

وخرج من الطانة متأبطأ ذراع دارتنياث » يتبعه) بورتوس 
واراميس : 

وفي الاحظة الت كاث الرفاق الاريعة يشتريوت من المعسككر » 
لاحظ دارتنيان شبح رجل يقترب منهم في الظلام » فخفق قلبه 

بشدة » اذعرف فياطال ان هذا الشبح هو خادمه بلانشيه» و زال 

لديه كل شك » عندما تارب 5 اذنيه صوت بلانشه بالذات يثاديه 
تالا : 

لقد احضرت لك باسيدي معطفك » مخافة ارفك تََذْيكَ 


برودة او . 


تذنا 


فبتف :دارتئيات بفرح : 

5 بلالشمه | 

وردد الرفاق الثلاثة هذه الكامة يصوت واحد . 

وقال آ توس بلببحته الهادثة : 

أنه بلانثيه » ومأ موضع الغرابة بذ لك إلقد وعدنا بان يعود 
5 الساعة الثامئة تامأ من هذا المساء » وقد وفى بوعده . مرتى 
يا بلانشيه فانت رحسل ترم كلمتك وتافذها .. واذا قضت 
الظررنف بان تعتزل خدمة سمدك دارتنيان » فانا احتفظ عكان لك 
في حدمي : 

فاجابه بلالشه : 

لن ائرك خدمة سيدي دارتئيات ابد .. . 

وسّعر دارتنيان ان خادمهيدس بيده اوراقأصغيرة » فأحس 
بنشرة من الغيطة والار تياح » فقد بات على يقبن من ان 
خادمه قد 3-4 مهمته . وأسر عُ الفرسان الاريعة الى خيمةهم © 
واسعلوا المصبام » ووقف بلانشيه على باب اليمة يراقب الطريق 
لملا يفاجأ الرفاق ابان انصرافهم الى الاطلاع على الرسالة . 
وفض دارتنيات الغلاف وقرأ مضمون الرسالة فاذا برا تتضمن هذه 
العيارة القصيرة مكتوبة باللغة الا تكليزية وهذه هي : 

واشكزكي كن مطمتنا 1 + ١‏ 

وانتزع واس الرسألةمن بد صديتقه دارتن.ات وادناما من 
شرب المصياح وفي أظات قأملة أصبيحت رماد]ً وبعد ذلك نادى 
بلائشيه وقال : 


ان 


لقد بات من حقك ان تطالب بالمبلغ اخاحو لك وقدره 
سترابة دينار » مع أنك لم تتعرض لاي خطر يذاكر في عودتك 
اليئا حاملا هذه الرقمة الصغيرة . 

فاهايه بلالشيه : 

د أيه أناذ كر لك باسني الى لست سؤرلا عن الاخازر 
الذى التق سال ١‏ 

ققال دارتئيان : 

دوالك ةامر علنا بادرئ اك بالتفضيل.. 

اواب بلاشيه : 

انه حديث طويل يا سيدي . 

ذال اترس : 

. الافضل ارساء ذلك الى فرصة اخرى » وبا ان موع د 
املفاء الاثوار في الممسكر يقد حات »فعليئا ان تأوى الى الرقاد 
ونمافي ٠‏ الذور لملا نثير الشيبات حوللا . 

ذقال بلالشيه : 

اؤ كد لك باسيدي انا المرة الاولى إلني انام فيباملء 
حفني من سكة عشر بو 0 
فقال دارتنيان : 

نوا ارا 
وردد بورتوس واراميس نفس العيارة 
وقال اتوس : 


انني اعثرف للم بإنني لل اكن اسعد حظأ متك ! .. 


المر سان الثلائة ه60؟» نينا 


ولنعد الى ميلادي التي ثر كناهف تبحر على ظهر سفيئة الى 
اتكائرا » لتنفذ الخطة التى وعدت الكر دينال يتحقيقها . 

كانت على ظور السفينة ف امد نوالاات افيا واطنق » 
وحدثتها نفسها ١‏ كثر من مرة أن ترمي بنفسها في البحر لتعود الى 
الشاطىء الفر نسي لََثْأر لنفسها من دارتنيان الذي اهانها وآتوس 
الذي هددها ... 

وشّاءت الاقدار معاكستها هذه المرة » فببت ريح مضادة 
حعات.السفينة تبطىء في سيرها خشية العواصف والانواء . 

. واخيراً وبعد مرور تسعة ايام » وصات السفيئة الى عرفا 

بورتسموث الانكايزي . . . وعلى ظبرها ميلادي التى كانت في 
خالة نز امن الاعناء والقاق ب نوكن :وضوها في الإيسوم 


نفسه الذي غادر فيه بلانشيه المرفأ عائد] الى فرنسا » بعد ان قام 


كينا 


بالمهمة التي كافه بها سيده خير قيام , 

وكااير فأ بورتسموث فيذاك اليوميعبجرآ لاف الإنودوالبحارة ٠‏ 
جاءوا حتفلون بانزال ثلاث قطع حربية جديدة الى البحر » وكان 
اللورد دي بو كنغهام يترأس هذا الاحتفال العسكري » بوصفه 
قائْد] اعلى لاقرات الانكايزية . 

ووقفت اللادي كلاريك على حافة السفيئة » تشاهد الاحتفال» 
وترمق الدوق بنظرات حقد وضغينة . 

وديا تا قغار لفل دورق القدة ركز وطن رن 
والقاء المرساة » اذعر كب انكليزي مساح يقترب مسرعاً من 
السفيئة ويسد عليها طريثى الدغول . 

وألقى جارة المركب المسلع قارباً الى البحر » حمل ضابطاً 
ريأ وبرفقته ثائسة بحارة “دم يليث أن اقرب من السقينة » 
وصعد الضابط مع رجاله الثانية الى ظهر السفيئة . 

وأنفرة الضابط بالقبطاري بعض الوقت » واخرج من اميه 
بعض الاوراق الرسمية » ويمد ان أطلعه علمهسا أمره إن ينادي 
جميع البحارةوالمسافرين على السفيئة . وكا حضير ابميع راح الضابط 
تفص ولهوه ااسافرين والبحارة بدقة وامعات » ومن ثم توقف 
طويلا امام ميلادي وشرع يصعدها بنظر اته الثاقءة » دون ان 
يوجه اليها اية كلمة ... وبينا كان الضابط منصرقاً الى التدفيق 
بوحهها وملاحها » كانت هي بدو وها :* ثلنبية بنظراتها التبا 8 
محاوة أن تنفد الى اماق صدره . 

وعاد الضابط الانكليزي الى قبطان السفينة ووحئه اليه بعض 


41 


الاسئلة » ومن مم امره بان رتهه سفملته الى داخل المياء » بدا 

وعند ما القت السفينة عرساتها » كان الظلام قد بدا بنشم ظلاله 
على المرفأ 4 وآأمر الضابط انول رحاله بان مل امتعة مملادي الى 
الزورق 0 9 اقئرب منهأ م( وقدم المها ذراعه بدعوها الى التؤزول» 
فترددت فَْ قبول الدعوة سالك ف صرت متهداج : 

من أنت اها السد 8 

فأجابما ببرود : 

ب الى ضايط في البحرية الا نكايزية با سيدني ... 

عي وهل عن عادة ضباط البحرية الانكايزية ان يضعوا أنفسهم 
نحت تصرف ينات وطنهم عند وصوفن لمساعدتهن على التزول ال1. 
الياسة 0 

اجل با سيدتي ... فبي عادة ناجأ اليها في وقت اهرب » 
بان نضع الاحاتب 5 معسكر نخاص » أراقية تعر فاتهم ونشاطهم . 
فأحايته ميلادي 5 

ولعتو الست احندة لعا الضاظ > لتطق عل يده 
القاعدة » فأنا أدعى اللادي كلاريك و ... 

ذقاطعها الضايط بلبحة حافة : 

انها فاعدة عامة أيتها السيدة» ومن العيث أن تتبرلىي منها. . 

حسناً فأنا سأتيعك يا سيدي الضابط ! 

واسرعت بالنزول الى الزووق الذي يقف فى عاذاة السفيئة » 
وتبعبا على الاثر الضايط ولا استقرا فى وف الزورق » اصدر 


84 


أوأمرة الى البحارة بالتحذيف دى ققائق معدودة وصل الزورى 
إلى رصيف الممناء 3 فوب الضابط الى الماسة “وقدم ردم املادي 
5 عدها على الصعو 5. 

وكانت هناك عرية تنتظر » فسالت ميلادى : 

هل هذه العربة لنا 9 

ع عم ا سرك في 3 

- اذن معنى ذلك ان المكان الذى ممممصا م بعيداً 3 

هو في الطرف الآخر من البلدة . 

هما ينا اها الضابط . 

قالت ذلك واسرعت تدشل العرية » ويعد ان اشرف على 
حزم امتمتها . عاة وجأس الى حاتمها ف العرية 0 اي انطلقت . 

وا رأت ميلادي إن رفيقها الضابط يمنا بالصيت الثام 0( 
وم تمس مله ابة رغية قَْ الدخول معبا ف الحديث #قبعت بد ورها 
قُْ زاوية هن العربة 0 واسكرسات ف افكارها وتلاها 58 

وهضت ربع ساعة والعربة م تؤال سابل دون ترقف»ريدأت 
الهمواجس و تاوف تتنازع ميلادي » فاطلت برأسها من النافذة 
لترى الى ابن تقصد العربة » وسرت فى جسدها قشعريرة الرعب . 
والتفتت الى عرافتقها الضايط وقالت : 

35 ارى اننا خرحنا من المديزة واصحنا الاير وسط المقول 0 
خالى ابن نحن ذاهيون 9 

وتجاهل الضايط الشاب سؤاها . 


ذقالت دابحة التبديد : 


لين 


اذا لم تعلمني عن المكان الذي تقودفي اليه » فافي ان اتابع 
السير معك . 

الا ان هذا التبديد لم يكن ل اي اثر » فقد ظل الضابط 
ومنب اعدف 

وصاحت ميلادي بلبحة حائقة : 

هذا لا يطاق .. النحدة .. النحدة . 

واخذتها ثورة من الشياج والغضب الشديك وكانت عيناما 
تأمعان في ذلك الظلام بيريق غريب .. واتدفعت إلى باب العربة 
تحاول فتده لتلقي بنفسها الى الارض . 

فقال لا الضابط سرود : 

حذار ايتها السيدة » اذا حاوات القفز من العربة تحكمين 
على نفسك بافلاك . 

فانتكفأت ملادي الى داخل العربة » وتم_الكت على المقعد 
تحاول أن تستره انفاسها وتسيطر على اعصابها » فقد ادر كت بعد 
فوات الاوات انها هر جيتعن دوه التعقل واستسامت لعواطفها 
الثائرة » وظبرت امام ذلك الضابط يظهر المرأة التخيفة . و لما 
عادت الى هدوم الطببعي قاأت بصوت متهدج معاولة ان تستدر 
عطف الضايط : 

محق السماء قل لى مها السيد من الذي أمر معأ مانى ه__لده 
المعامة السيئة 0 ْ 

فاجاما الضائط : 

-لم نحاول معاملتك يخشونة ابتها السيدة ... والذي حدث 


دسم 


لك لا نخرج عن كرنه تدبير]ً خرورياً نضطر الى اتخاذه مع كل 
الذين تطأ اقدامهم الاراضي الانكايزية في مذه الايام . 

وعاة الصيت يخم مرة ثانية على العرية » وبعد مسيرةٌ ساعة » 
توقفت العربة امام .حاجز من الحخديد حيط يحديقة واسعة الاطرافن 
قام في وسطبا قصر سامخ ٍ 

واسرع الضابط بالنذول من العرية » وتناول ذراع ميلادي 
لساعدها على التزول » 3 اخرج من جسية صفارة من فضْة » تفخ 
فمها ثلاث مرات . فيرز في الال عدد من الرجال اساطوا 
بالضابط وهر افقيه » وهنا التفت الضابط الى ميلادي بكل احترام 
ودعاها الى دخول امازل » نهدت يدها تتأيط ذراعه » والابتسامة 
المصطنعة لا تفارق دفتيها » ودخات #طوات ثابتة . وقادهمفا 
الضابط الى رواق طويل شفيف الاضاءة »2 انتهى يما الى باب 
مصنوع من ششب مثين »> فدوقف الضابط امامه ؛ واخرج من 
حميه مقتاها 4 فتعم به الاب ©» فكشف عن حجرة واسعمة 
الاطراف » ندسنة الاثاث » فادرا كت ميلادي ان هذه اطورة 
ستكون سونها » فالتفتت الى الضابط الشاب تسأله : 

أرجوك اها الضابط الشاب ان تتكون اكثر صراحة » 
فتعهني ابن انا الآن ؟ واذا كنت سجيلة فلسماذا » واي جرم 
رتكيته ؟ 

فأجاما الضابط وهو ما بِزالعتفظاً ببروده رهدوث : 

دانت هنا ف المكان الذي حدد لَأمَامتَكُ؛ فقد تلقيت الاوامر 
يان اصحيك من الميناء الى هنا .. . 


8١ 


وفي هذه الاحظة طرق ممع ميلادي » صوت غطوات تقترب 
منهها » وما ليث إن وقف أمامها شخص عرفته في الحال »> اذ : 
يكن سوى شقيق زوجها المتوفي الاورد ونثر » فصاحت به : 

اذن فأنت الذي اعمرت سجني في هذا القصر 7 

اجاما الأورد بيرود : 

أقك دكرن رك في هله . 

فعادت تصيم بصوت متهاج : 

هذا عمل فظيع انك اول اخضاعي بالقوة . 

فانتبر ها الاورد وقال : 

لا تسترسلى يي ارسال الابهامات » وها ادخلى الغر فة 
ولنتحدث جدوء . 

ثم النفت الى الضايط الشاب وقال له : 

اشكرك اما الضابط فلتون على تنفيذك الاوامر ©» وأرجو 


ان تدعنا لوحدنا , 


و0 


0 ٠ 
ددا رمث ذو شجون‎ 


وأسرع اللورد ونتر اثر انصراف اضابطفلةون الى اغلاق باب 
المجرة بالمزلاج » ثم اخذ مقعد] وفر”به من المكان الذي تجلس 
فيه ارملة ايه » وحلس الى قرما فيغير كافة » وبدأ حديثه بقوله: 

.. واخيراً عدت الى انكاترا » على الرغم من تأكيدك 
السابق » عندما كنت في بارس » بالك لن تضعي تدما] على 
الاراضى الانكايزية ! ش 

فتجاهات ميلادي سؤّاله احرج وقاات :؛ 

5 ازحو ان تعلنى اولاً 2 كيف كنت من مغر فة موعاد 
وصولكي الى عرفأ بوراسيوث بالضيط 0 

فتاهل اللورد سؤاها ابض وقال : 

وماذا حت تفعلين فى انكاترا ؟9 

أجابته بلبحة حاوات ان تعلها رقمقة : 


وان 


حِدْت لاراك با عزيزي الاورد ! 
3 أولس لك هدف آخر من يبك الى انكاثرا ؟ 
كلا . 
اذن من اجلي وحدي » حملت مشقة قطع المانش 9 
نعم ... من اجلك وحدك » أولست قريبتك المقرية 
اها المزيز 9 

فأجاءها الاورد وهو برءتها بنظرات ذات معنى : 

- بل وورلثتي الوحيدة ايضا ! 

فارتعشت ميلادي لهذه العيارة ذات المغرى المعروف . 
وساورتما الشكو ك بان يكرن اللورد قد اطلع على ما تضمر له 
من نوايا سيئة » طيعاً بالاستيلاء على ثروته الطائلة .. وتساءلت 
من يكون الشخص الذي افشى سرها ... هل تتكون وصيفتها 
السابقة كاتي * ام الفارس دارتنيان ؟ وتذ كرت فدأة كيف قابلته 
بغضب عندما جاء يرري ها تفاصيل ممارزته مع اللورد واعامها بانه 
عنا عثه أكراماً لها . 

وتعيدت أن تتواهل عبارته ذات المعنى » عحاولة استدراحه 
للتكلام والافصاس مما يعرفه ويضيره فقالت : 

0-8 افهم ما ترمي اليه با سيد اللورد » فهل هناك معنى خفي 
تنطوي عليه عبارتك الاخيرة 1 

فتصنع اللورد الدساطة وقال : 

كلا نا عزيزني .. . فلقد جِدّت الى انكلترا لرؤبق » وهاانا 
اقابل رغبتك بالتوعاب فافرد لك حجرة واسعة في قصري تليق 


اس 


بك » وعرزة بككل ما تمتاحه سمدة أنيقة مثلك ... ورما تقابئا 
كل يرم » لافى اقذي معظم ايامي في هذا الفصر . 

فقالت بعد تردد : 

وق حكني قد احتاج الى وصيفة تساعدني على القيام دشؤوفي 
الخاص _اة. 

فاجاما الأررد : 

- سيكو نلك ما تطلبين» وسأوفّر لك جميع اسياب الرفاهية 
كا اعدها لك زوحِك الاول : . ولست اعنى بزوحك الاول » 
اخي المر هوم ؛بل زوحك الفر نسي : ١‏ 

فنزلت العمارة الأخيرة عليها كاأسياط اللاذعة » وبات 
الاضطر اب على قسبات وجهها » وراحت ندج اللورد بنظرات 
تحلى فمها الرعب وتّتمت تقول : 

- زوجي الفر نسي * ! 

- نعم ... وهل نسيته » فهو ما يزال حيساً يرزق » واذا 
سات كتيت اليه » وهو لن يبحل على" #ملوماته في هذا الثأن ! 

وتصبب العرق اليارد من جبين ملادي وانتاها الدوار » 
وكادت تهري الى الارض من هول الصدمة العنيقة » واجابته : 

لاشّك انك قزم باسيدي اللررد. 

فانتصب الاورد واقفاً ثم تراجع خطوة الى الوراء وقال : 

- وهل يبدو علي" افي امزح 7 

فتالكت ننفسها وهي تنشب اظافرها في المقمد الذي تجلس 
عليه لفرط حئتها وقالت بلبحة متهدحة : 


اما انك قزم ...أو انك'تتعمد اهانتي ! 

فأجاءا الاوره بامءتزاز بقوله : 

انك انت الى تتعمدئ أهانى | 

فائتفؤت هيلادي كن ست نار حرقة وقالت : 

5 اسلقيقة انك اما عوراو مصاب نس من اورف 3 

ثم هجمت عليه تحاول ان تنشب أظافرها بعنقه » فوققف 
امامها مكدرف اليدين وخاطيها بلبحة ازدراء وقد : 

اعل أن من عادتك الغدر ولكني سادافع عن نفسي وأري” 
كيدك الى رك » ولن تتكون بدي اليد الاولى التي امتدت 
لانزال العقاب الصارم بك ... 

قال عبارته هذه وهو يشير بده الى كتفها السرى الموسوهة 
بالثارة المعروفة. 

ثم تابع حدرثه بلبحة قاسية : 

وحذار ان تحاولي القيام باية حركة » لثُلا تنقاب عاقيتهبا 
عليك » اذ ان اتودع عن فضح امرك واسليك الى القضاء الذي 
سيتحاكمك مجرعة الزواج من رجلين » والتغرير بشخصية الكايزية 
نديلة هي سقبقي الا كير المرجوم الاورة وثثر . . ولاك ارت 
السحن سيككرت مصيرك » بعد ان يدمغوا كتفك الثانية بشارة 
الجر مين !... 1 

وفدخت عيئا ميلادي بنظرات عخيفة »ازعجت الاورد» الذي 
أردف يقغول : 


5 اعلم انك تاو لين بعد ان ورئت ثروة طائلة عن اخي تقدر 


كور 


علدون جيه 6 ل ر على حماقي » طيعا بالاستيلاء على ثروقايضا 
ولهذا اوم 0 احتياطية للصاولة دون تحقيق رغمتك الاءة 57 

ي حال مولي فلن ترفي من ثرون مليا" واحد] . 

داولما كن مازما بالحافظلة على شر فاخي وذكراه بعدااوت 
لا تأهرت طإئاة واحدة في القانك في غياهب السجون تيو ٍ فسها 
شر ميتة كاطيفة النئنة . 

وقد اذهلت هذه اطقائق ميلادي فلم تنمس دلت سلفة » با 
تابع الاأررد كلامه : 

وستيقين في هذه اطجرة بضعة أسابيع » وفي الوقت الذي 
أسافر فيه مع اليش الى لاروشيل » سيحيإك يركب غاص 
بعيدا عن هذه اللاد » ويطرمك فى أحد مستعمر اتنا الذوبية » 
وسيرافقك احد رجالي » الذي لن يترد في إلهاب دماغك في اية 
ذكلة قتا ران قبا ادرف هوه أل اتا ان إلى ترما 

وازداد اضطر اب ميلادي لدى مماعها ال عليها بالنفي 
الى يلاد نائية » وعاد اللاورد شول : 

ان الشخص الذي يأمر فيطاع في غيالي هو الضابط فلتون» 
وهر الذي سيدولى حراستكٌ . 

م غطا فو الياب وفتحه بعلب ونادى باعلى صوته : 

لدم الى هنا الذابط فلتون في اطال . 

وبعد طظات كات الضابط الشاب يقف يباب اطورة عفالتفت 
الله اللورد وقال ؛ 

3 ادخل يا عرزي سون .. أترى هذه اارأة » انها شاب 


نكسا 


فائنة » وتنمتع بجميع المغريات »الا انها تخفي نفسا شريرة عر مة» 
فقد ارتكبت جراتٌ عديدة » ولا سد اها ستحاول اغراءك 
لتخضع لها » واذا اتاحت فا الظروف فلن تتأخر عن قتلك . 

وتذكر يا عزيزي فلتون » انني انتشلتك من الفاقة وجعلت 
منك ضابطاً مر موقأ »يا انقذت حياتك في اح دى المرات.. 
وأنا بالنسة لك لست منقذ] فحسب > بل وصديقاً حميماً 0 وابا 
و 0 

انهه الاراة عاد يما إلى انكاترا تار عل سيان : 
وانا سأترك هذه الافعى بين يديك لتحرسها » ولا تدعها تفارق 
هذه الغرفة مبها كافك الامر » والىي استحلفك يشرفك بان تنفد 
ما قلته مذافيره . 

فأحجابه الضابط وقد لمعت عيناه بيريق الاخلاص والعزم : 

5 اقم لك يأسيدي اللوره بانني سائفذ ما تطليبه مسني ولو 
كافني ذلك حياني . 

وقبل ان يغادر اللورد الغرفة التفت الى ميلادي وقال : 

واليآت ارجو ان تعودي الى الصراط المستقيم 5 وتحاولى 
في عزلتك هبنا ان تتكفري عن سيئاتك وذنريك الماضية . 

ثم خرج اللورد دي ونثر يتبعه الضابط فاتون بعد ان اغاقق 
الباب غلفه » تاركا ميلادي وحيدة فى اطجرة فرسة هواءدسها 


واضطر اما ... 


يليل 


05١ 
! الضابط فلتورن‎ 


وفي هذه الاثناء كان الكردينال ريشليو ينتظر بقارغ الصبر 
اثباء جديدة من لندره عن مبهمة ميلادي » الا ان 0 من ذلك 
لم يصلله . 

وكان في الوقت نفسه قد شدد أطصار على مديئة لاروسيل » 
ولم بدع وسيلة من وسائل التضييق الا استخدهها لل سكان 
لارو شيل الحاتصرين على الاستسلام » و لككن على الرنم من التدابير 
المغددة » والحصار الشديد الذي فرص على المديئنة من جبة 
البحر ©» اشع السفن الانكايزءة من الوصول الى داشل الممتاء )فد 
كانت الدلائل تشير الى ان هذا المصار قد يطول أمده » دفي 
ذلك مافيه من تحد لقرات الللك لويس اثالث عشر » وازعاج 
للكر ديئال الذي كارف برى في ثيات المدينة حطأ من قدره 


وافدوده 2 
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والو اقع ان فريقاً من سكان المدينة حاول الاستسلام نتم 

فل الا اعة » 0 عافظ المديئة الشد 4 قضى على :هب 
الوادت ْ الال 6 :اذ اعتقل وفعاة., اشرعة وعلق يعضوم 7 
اعواد المشائق . 

وكاث من جر اء هذا العقاب الصارم » ان قذى على كل فكرة 
او محاولة ترمي الى الاستسلام . 

وقررت الفوات الامرة الثيات والموت جوعاً وعطثاً وراء 
أسوار المدينة 6 آملين أن حدم الدوق دي بو كلها 7 عن طريق 
البحر بقواته'التي وعد بارساها في القريب العاجل .- 

.وكانت القرات الفرنسية تلفي الفبض من حين لآآخر على بعض 
المنسلاين الموفدين من قبل سكات لارو شيل الى الدو قدي بو كنغهام» 
فساق هؤلاء المسا كين الى ممكتب الككر ديئال الذي يافظ 
ححكيهه اليرم بتنفيذ عقوبة الثنق . ويلي الملك الدعوة 
دابفة ور ص على اطاو س قِ الصفوف الامامية لشاهدة مايتة 
الشنى بادق تفاصيلها » ومع ذلك كان يشعر جلالته بالسأم يتطرق 
الى نفسه » ويعان عن رغيته بالعودة الى بارس . 

واثيرت اخير؟ مسألة الاسثيلاءعلى المديئة بالقوة » و لكن قادة 
اش اعتزفوا على تنفيذ هذة الفكرة ؛ لأن لاروشيل تددو 
امنع من ان نثال عن هذه الطريق .. وبالاغافة الى ذلك فإرنه 
الكرديثال نفسه ل بيد تحمسه هذه الفكرة ؛ لعلية الا كيد ارك 

معركة داهية يقاتل فيها الفر نسيوت مر اطليوم الثرنسيين © معناه 

اعادة مثيل مأساة د سان برتامي » التي كانت فرنسا مسرحاً لها 


ه١‎ 


استيق عامأغلك :درك بذاكرة الككر دنال ميلادي التي اوفدها 
هبمة خطيرة الى اندره » وتساءل عن سبب سكوتما » وهل خانته 
هذه المرأة ؟ ام تراها لاقت حتفها 9 

واخ_يرا قرل ان بواصل عاماته ار بية دون ان يعمد على 
انون ها » فازصرف الى متابعة ينا السد العظيم حول مديئة 
لادوشيل » ليعزها عزلاً تامأ عن انكاترا وفرنسا ويلع وصول 
المواد الغذائزة اليها . 

وأ الكرديئال الى فتكرة شيطانية مستمدة من المثل القائل: 
« فراق تسد » قد قذف يآ لاف النشرات الصغيرة من ذوقاسوار 
المدينة الى سكان لاروشيل » بين فمبا لعامة التتعب تصرفات 
مانم وانانتهم في رن المواد الغذائية واللحوم والؤور داخل 
اقبيتهم » درن ان يوزعوا سيثا منها على افراد الشعب اللائع . 

وفعلت هذه النشرات فعلها السحري » فأبدى فريق كبيرمن 
سكان المدينة استعداده أفتعم باب المفاوضات مسسيع بعض قراد 
حش الماك . 

ولككن فى الاحظة الى اوشكت غطة الكرديئال ان ننى 
؛ازه ا لفل روصل الله اقل اوسيل © شرل فالام من تميناء 
ورتسموث الانكايزي يحيل رسالة خاصة الى محافظ المدينة تعامه 
ان اسطولأ حيار ستعد للايار من ميئاء بورتسيوث الى 
لاروشل وس.صل الى ميتساء المدينة قيل انقضاء أسبوع 3 
وتضيف الرسالة انالدوقدي بو كنغهام قد اعلن ان المساعي لعقد 


حاف عكري قوي ضد فرنسا قد ارت » رسيعلن عله في 


الأرسان الثلاثة 58؟» الا 


ألقر يب » وعندها ستغزو القوات الانكايزية والاسيائية فرتسا في 
عقر دارها . ٠‏ 

وقد أمر محافظ المدينة بتلارةهذه الرسالة قي ساحات لارو شيل 
ودُوارعها علنسا.. وكان من سراء ذلك ان توةفت اافاوضات 
بانتظار التحدة . 

وضاعفت هذه اللأادثة من قلق الككر ديئال داس يفكر ف 
وسية اخرى لانماء هذه الارب الني باقت مصدر قلق دام له 

دفي ذات يوم ارج الكرديثئال على صب وة نهو أده برافقه 
القائدين كاهو ساك و لاهود نماو “و أفْمى به المسير الى ك3 صغيرة 
تطل على البحر » ولشّد ما كانت دهئته عندما ورقعت عيثاه على 
سبعة وجال يفترئون الرمال » وحوهم عدة زجاجات من التبيذ 
اللعتق ... وكان اربعة من هولاء هم الفرسان الاربعة » مع ثلاثة 
من حك موم » وكائوا تسشمعون يافقياه ظاهر الى احدم يتلو رسالة 
تلقاها . وبيدو أت الرسالة كانت على عانب من الاهمية» يدليلان 
الرفاق توقفوا عن الشرب والاعب » وارهقوا اذانهم لسماع ما 
تضملته الر سالة » بيتا رام الخدم الثلاثة محاولون فتّح برهيل صغير 
من النبيذ الممتق . 

ولاكان الكر ديئال فْ والة تاصمية » ققد ضاعفت غضيه رؤية 
هؤلاء الرفاق في حالة نشوة وطرب . فاشار الى مر اذقيه ان بتو قفا 
عن السير » وترجل عن جوادهكو انترب يخطى متمهلة من الفرسان 
مستعيناً باخفاء نفسه وراء سياج قريب » وما أصبم على قيد 
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الفارس الغاسقوفي دارتنيان » فثيت لديه اذ ذاك ان الثلاثة الماقن 
م ولاسّك توس وبورتوس واراميس . 

وترامى الى سمعه طر فا من الحديث الذي يري بين الرفاق » 
دفي نلك اللعوظة ة( دواى صرت الخادم غرعو يلية الفرسان 2 

5 ضابط 2 

فالتفت آثو س إلى ناحية شادمه يستوضسه » ذرام هذا يغمز 
بعيلة مشيراً الى المكان الذي م * فم هالككر دينا ل؛ فائتيه الرفاق 
الى هده الاشارة» وهيوأ دقفر5 وأحدة واقفينت وحموأ الكرديتال 
بأحسارام : 

و بدا الغضب على وحه الكر 5 شال 8 خاطب الفر سارل بلوحة 
جملا رة 0 

- عدر لي ان السادة الفرسان يموت افراداً على دن أستوم 2( 
الظبو رعظير كار الضياط 9 

فأحابه نوس : 

اعتقد با سيدي الك رديئال » انه من حى الفرسان عنما 
تنتهي نوبتهم في الخدمة» ان يرفهوا عن انفسهم بالشراب واللمب» 
وهم بالنسية خدمهم عنزلة كبار الضباط . 
ؤقال الكر ديثال 1 

انث ا[دم الذئ يتولوث تحذير أسيادثم لدى ترول سشخص 
غريب »© لسوا د بل مم حر أس . 


فأجابه نوس وهر م بؤزال دنلا برباطة حِأَسْه : 


الو م نتخذ مثل هذه الاحتياطات 5 مدي الككرديئال » لا 
اتبحت لنا الفرصة لتأدرة فروض الاحترام والشتكر العم ا فت 
به نو رفيقنا دارتنيات واطافه بفرقة فرسان الماك . ها 
بادارتنيات » تقدم واشكر ثيافة الكر ديثال على صنيعه . 

واقترب على الاثر دارتنيانواحنى رأسه امام الكر ديتالوهو 
إسمم بعيارات غير مقهوهة . 

وتأبسع الكر دينال كلامه متجاهلا بادرة دارتنيات وقال : 

ج ان اكره ايا السادة ان ارى جنودا عادييت » ستغاورت 
انياءهم الى فرقة فرسات الاك ليظهروا مظبر كيار الضياط . 
رعليهم ان براعوا النظام كغيرثم من انود . 

فعاد توس يناقشه بلبحته الحادثة وعباراته الشديدة : 

ب اعتقد ا سيدي الكرديئال انام تالف الاظذا ام » فقد وحدنا 
ان لدينا 1-0 ن الوة فت وعرك ان ممنا 5 اجينا » فظننا أنه بامكاننا 
قضاء هذا الوقت على الشككل الذي بروق لنا » واذا كات انمافة 
الككر دينال اوامر خاصة فاحن على م الاستعداد لانفذها فياطال. 
وكا ترى نمافتك فانئنا | تسيا لاي طارىء قد خرسنا «زودن 
باسلحتنا الكاملة , 

قال عدارته الاخيرة وأثار بأصيعه الى الينادق الاريعة المنصوية 
على مقرية من الفرسان على سكل ورم ٠.‏ 

وألقى الكردينال نظرة عابرة على المنادق وقال : 

ان منظرى على هذا الشكل »؛ يوحي بأنم تمكرن مؤامر 
ما في هذا المكان المنعزل ! 
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فأوابه اوس 

اذا كان ثة من تأعر فعلى اعدائنا سكان لاروشيل . 

والتقفت الكردينال الى اراميس وقال بلبحة الآمر : 

بحو مه الرسالة الني كانت تقر أها 3 واسرعت الى احفاما ذور 
وصولىي 9.! 

فأجايه ار أمس معلثأ : 

انها وسالة من امرأة يا سيدي الكر ديئال ! 

فقال الكردثال : 

5 اعلم انه من حقكان محتفظ ما “و لكن ذلك لا بنع منعرضها 
على رحل دين علاك سرية : الامتواف" وانت تعلم ان ذلك هن حقي . 
فأحابه تومن بلبحة هادئة » وهو يعلم انه يخازف برأسه : 

تلك الرسالة من اعواة ا سيدي الك رديئال » ولكنبا لا 

تمل توقيسم ماريون دي لورم ولا مدام داغيون . 

فامتقع وجه الكرديثال هذا التعريض المريح به شخمياً » 
ولمعت عرئناه بيرق يف » وساورته تفسديات يقدم على حمل ما. . . 
١لا‏ انه ادرك ان النتيحة ستكرت فضيحة مدوية .. ونحركة بارعة 
من يده » التفت الى الفرسان الاربعة بعد ان مكن من السيطرة 
على أعصابه وقال : 

خانووك في ايها الفرسان البواسل »واست اعارض فيسهبر م 
على حر اسمة انفسك وان انسى تلك الايلة النييسهرتم فيها على داحتي 
ذهاياً واياباً . هيا عودوا الى اقداحك وتابعوا مرحم . 

قال هذا وأسرع عطي صبوة دو أده وحياهم باسشارة من بده 
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وايتمد مسرعاً شيعه مر أفقاه 6 55 رقب الرفاق الاربعة مسمر انه 
ف اما كتوم وثم لمعو له بانظارم سي توارى وراء الا لمة. 

وتيادل الفر سان النظارات »وكانت فسهات وجو هوم مكقيرة 

و قطع حيل المكوت آتوس وقال رهو ينتسم أوتسا مةالوائق 
من نقسة : 

- هل كنت تنوي تساممه الرسالة با ارامس 0 

اجابه اراميس : 

وني انوي ان اجعل سيفي ترق -وسده . 

فقال آتوس ببدوء: 

ولككنك رأيت ان الوقت امناسب بحن بعد”. في المقيقة ان 
هذا الرجل برهن على أنه احمق عند ما حاول مخاطيتنا بلك الليحة 
اطافة » ويظهر اله لم يسبق له ان اصطدم الا بنساء واطفال ... 

م الفقت الى :أزامس وال : 

52 ها تابع قراءة الرسالة 8 

فتناول اراميس الرسالة مول ييه وداح يتلوه_ا من البداية 
وهذا ما حاء مها : 

وابن عمي العزيز © أقد قررت ان اذهب الى « ستننى » ازيارة 
خاد متنا التي ادضاتها سقيقتي الى دير الكر مليت » وقد زال الخطر 
الذي كان بتبددهاأ السائق 6 رهى الان ف صيدة سيك 8 3 وكل 
م ترووه ان على بورسالة هن حيليها 34 وتأأكد بأنني سارو كىن 
بافسى ايصال مل همه الرسالة 5 


ايف 


مقيقتي تشك رك على الحدية الثميئة التي ارساتها البها .. وقد 
قدت رسولاً :من 'قبلما الى عنالك لتدع حدوت أشاء عير 
منتظرة . 

وداعاً با ابن همي العزيز . . . ولا تنس ان ترافينا باخمارك 
كايا اقتفى الامر ذلك . 

٠‏ اقمك 
ماري مدشوت » 

وكانت هده الرسالة وارذة من تورس وتمل انياء سسارة 
لدارتنيان عن السيدة بوناسيو » اذلم يحكد ارام 
غراءة الرسالئدى هتف دارتنيان #اثلا : 

يا الي انها ما تزال على قبد اللياة ... «قيمة في دير امين 
ف سدكدني .. وهنا التفت الى اتوس وسأله : 


س يدتهي من 


عد واين تقع ساني هذه 9 

َِ في مقاطعة اللورين » وعندما ينتبي حصار لارو شيل 
سشيادر فور الى زيارة تلك المقاطمة والاطمئئات على حستك ٠‏ 

وقال بورثتوس : 

وقد لا يطول انتظارك » فالدلائل تشير الى ان سكاف 
لارو شيل اصبدرا في حالة يرثى ا » اذ ليس لديم ما يقتاتونبه. 

فقال توس وهو يرع كأسا من النبيد : 

عقا إنسكان لارو شيل خقى » فها ضرهم لو اعتنقوا المذهب 
الكاثوليى ووضعوا حد] لهذه الممارك الدامية . 


وحانت منه التقاثة فوحد اراميس ندس الرسالة في حدعبا 2( 


اا 


فخاطيه بقوله : 

ما الذي تفعله با أراميس » هل تخبىء الرسالة في ديبك 9 

قمادره دارتئيان ١‏ ْ 

يدب أن ترق هذه الرسالة قٍِ أطال . 

وهنا نادى آتوس خادمه غريو » وتناول الرسالة من سد 
اراميس وقال : 

با انك تكلمت منذ طلظة يدون استئذات » وعقاباً لك 
على هذ البفوة » عليك ان تبتلع هذه الورقة وتجرع اها كأسا 
من هذا النييذ : 

فايتسم غرغر » وأسرع يافذ اوامر سده دوت تردة . 

دفي هذه الاثناء كان الك ر دينال يتابيع حولته حول الممسكر 
وهو حدث لقسه بقوله : 

يحب أن يصبح هؤلاء الفرسان الاربعة من رجالي . 


0, 


اليوم الاول في الاسر 


ولنعد الى ميلادي » بعد ان ألقينا نظرة خاطفة على الموقف 
المر لي على طول حبهة لاروشيل » فتنجدها منطرعة في دكن 
الغرقة خائرة القرى » قاقة » موزءة الافعار » ذلك انها لاول مرة 
تشعر بالثنك والأوف بتطرق الى نفسها » وانها مغلوبة على امرها 
بعد أن اذها دارتنيات وتلاه الأورد دي ولثر فوضعها سجيئة في 
ا 

واعتزمت امر) ... اعتزمت ان تثأر لنفسبا » ولكن كيف 
السيمل الى ذلك وهي غير 0 « اذرل يحب أن تحاول حبدها 
الفرار من هذا السحن .. لاا سيا وان المكاف محر استها ضابط 
عاب ؛ وهي ما زالت تتمتع لذي ء من الحاذبية والفئة . 

ا تتمرت امام المرآاة على اعطاء وسدهبا صوراً متعددة )» 
ثم مدت بدها الى سُعر ها فاصاحت من أنه ثم ألفت على وجههبا 
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نظرة اغيرة ومغمت بإرتيام : 

لم افقد نا ... فانا ما ازال هية . وخطر لها ارث تنام 
رديح أعصاءها وحسدها »> وتستميص الرقاد جما فقدته من قورى 
وحاذيرة » فثامت» وعند الساعة الثام:ة مساء» استيقظت من رقادها 
وهي عبى احسن حال » ورأت نور؟ يسطع ارج الغرفة » 
فاستاقت على مقه 


مفاتن حسدهأ ذازاحت الذوب عن الازء الاعلى دن آ جم « 


كما جلست بوضع مغر يثير الفر ائز النسية ... وكانت ترءي من 
وراء ذلك ان توقع الضابطاو اي شخص من الخدم فريسة جماها. 
وبعد مذي أظات قليلة سمعت حرير المفتاحج في القفل وار تفسع 
صوت عرفت فيه ميلادي باله صوت الفابط فلترن يقول : 

.- ضع الطعام على المائدة » واسرع في احضار المشاعل»و لا تنس 
أن أستيدل الطمارس 1 

وعندما ألقى ذاترت نظره على ميلادي قال : 

انهانائة الآنن » وعندما تستيقظ ستتناول طمامها . 

ذقال المذدي الذي حمل الطعام لاسحيئة : 

انها لست ناءة با سردي الفابط » دلى مغسى علمها 1 

فيعد ق الضايط لوت بوحه ميلادي من مكارت الذي قف 
فيهوقال: 

اصبت » اذث فاسرع الى اللورد ونتر واخبوه ان سجمنته 
مصابة بالانماء . 

وخر اللندي مسرعاً ينغذ اوامر ضابطه » بينا جلس فلثون 


14٠ 


قرب الباب مولياً ظبره املادي كأنه لا بشعر بوجودها . 

وكانت تراقيه من خلال أهدابها الطويلة ؛ فوجدته يوابهسا 
ظهره دون | كتراث » فرأت ميلادي ان الوقت قد حان لنستفيق 
من اماما المصطنع ففتحت عينيها وتافست بصوت مسيوع » 
فالتفت الضابط اليها وقال : 

ها قد استفقت من اغّائك » اذن فلم بعد هناك ما استدعي 
يقالي هناءواذا حتت لشيء فافرعي ارس ... فقالت ميلادي 
بنغية عذية » بعد أن حلست يوضع اسّْد اغراء من الوضع الارل: ., 

نا الهي كم تعذيت 1.. 

وبدنا كان الضابط فلتون يم" بالحروج من الغرفة» ظهر اللورد 
ونتر وبيده زجاجة صغيرة تتضمن آمة من الاملاح المنعشة . 

فقال سخرية لاذعة : 

أعثل هذه السرعة عادت الميتة الى المياة 9 

ثم استوقف الضابط بحركة من يده وقال : 

8 أو تدرك ماذا يري هنا في هذه الغرفة9.. ان هذه المرأة 
تسرك افيا » وانها بيدأت تلعب عليك اولى أدوارها » ولا بد 
ان تتببع الفصول الياقية في المستقبل القريب . 

ذقال الضابط : 

لقد احتطت للامر يا سيدي الاورد » ولم اقع في احابيلها . 

و بسع ان عمارةالضابط فلتو نقد جعاتها ترقهف »إلا انها الكت 
نفسها وتظاهرت بالاعياء ٠‏ 

والتفت الاورد الى الضابط فلتوت وقال : 


- اندع ميلادي تتناول طمامها هك وء وهم يما .. 

وامسك بذراعه يقرده الى الخارج وقد ارئنسيت على سفئيه 
ابتسامة طافحة بالسخرية . 

وماات اغلى الاب دوا حتى صاحت تخاطب نفسها قاكلة : 

أقد خسرت كل ذيء إلقد اصبح الخايبط مزوداً بجكل 
سلاج لقاو متي » و لكنني أن استسم إلنأس والقنوط . 


4١ 


0 


اليوم الثاني في الاسر 


ىف 


وفى صسسدة اليوم التالىي» عندما مغل الخارس الى الغرفة كانت 
ميلادي ما تزال مستلتية على فراسها » وكانت دلائل الاعياء قد 
نالت منها بعد ان قفيت الامل بطوله تتقلب على نيران القاى . 

ووصل الذاط فلتون الى الرواق ويصحته امرأة احضرها 
الاورد ونثر » لتساعد ميلادي وتراقب حركاتها وسكناتا . 

ودحات هله المرأة الى غرفة ميلادي ق وأقتريت من سريرهأ 
تعرضص عليها 5-5 ماجما فتظاهر ت مملادي بالضعف وقالت : 

لقد امضيت اللية عرفة لمى شديدة» ذلراذق طعم الككرى 
الراهة . 

قالت المرأة : 


117“ 


وكان الضتايط فلتوث تمع الى هذا الحوار دون اث ليس 
بدنت سفة , 

وفكر ت ميلادي ان الطميب قد يقف على اسلقيقة فيعلن اث 
عرضها مصطمع » وشقل ذلك الى الاورد وثثر فيشدد عليها التكير 
والرقابة » فقالت : 

ان الاجوء الى طبيب لا فائدة منه » طالما انهم اعلئوا امس 
ان مر في هر عسارة عن مبوزلة » ولا شك الهم سمةولون نفس 
ااقول اليوم . 

فقال الضابط فلتوت وقد نفك صيره : 

د ماذ اريت السيدة ات تقمل لاد 

الا ادري 0 وكل ما أشعر 4 انني اتأم .! 

ذالتفت فلتون الى الحارس وقال : 

اسرع وادع الاورد وثثر الى هنا . 

فمأعيت ميلاه قي للقي : 

لا . . لا تدعه بردك » فانا يمير دم اعد محاحبة الى يي 
مطاقا . 

قالت هذه العيارة بلبحة مؤثرة حملت الضابط فلتون ,قارب 
منيا وشفنحصبا ينظرات ثاهة ويقول لا : 

اذا كنت حقيقة تتأ مين ايتها السيدة » فلا بأس من 
اممتدعاء الطييب فى اطال . اما اذا كنت تا و لين جهداعنا قات 
وأنك .. ١‏ 


و ل تحب ميلادي على عبارته القاسة » بل تعمدت ارك تلقى 
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رأسها على الوسادة وراحت تنشج بالنكاء وترسل الزفرات ٠‏ 

وظل الضابط فلتون براقبها ببروده المعتاد » ولا رأى ارت 
النوبة قد تطول » انسحب من الحجرة » وقبعته على الاثر المرأة 
الى حاءت 2 لساعدة ميلادي . 

اما اللورد دي وثتر فل يحضر .. 

وءرت ساعتان على تظاهرها بالمرض » ثم وأت ان الوقت قد 
بعاث للنووض من الفراش والتظاهر بان بعض التحسن قد طرأ 
على دنا : 

وفي صسريدة اليوم التالى حفر لخادم طعام الافطار له|» وبهد 
ساعة من الزمن » حضيمر الضابط فلتون مع اثنين من اراس 
طلب اليها ان يرفما المائدة . 

وبعد ذهاب اكارسين بقي فلتون و.حده ف الجورة . وكاث 
حمل فى بده كتايا . وحاتت منه التفاتة عابرة فشاهد ميلادي 
مسمتاقية على مقعد وثيو وقد بدت حميلة فاتئة د 3 سحو ب وحبباء 
واقترب منها الضابط الشاب ووضع اللكتاب الذي يحمله وقال : 

ان الأورد دي ونثر وهر كاثوامسى متاك » رص على ان لا 
#ارسة طقوس مذهيك في هذا القصر » ولذلك فقد 


كر مي دن 
كاننى ان احمل الميكهذا الكتاب الذي يتضسن الطقوس العاثو أيكية 
وصلواتما تكاملها . 

فأدر كت فى الال ان ااضابط فلتون ينتمىالى البروتستانت 
المتعصيين » فقررت أن تستغل هذه الذاحية بالذات »2 فالافةت الى 


فاتوث وقا ل دلوحة اشئزاز : 


46 


ما الذي تقوله اها الضابط ؟ وهل تعتقد انني كاثوليكية » 
ان اللورد دي ولتر الكاثولبي يعسلم جيد] انني لست من اتباع 
مله ة 06 

فسأها الضائط فلئوث يدمشة : 

ب ومن أي مذهب أنت يا سيدلى ؟ 

فأجابته يحماس مصطمع 

سأقول لك ذلك في اليوم الذي ارى فيه انني قاسيت أده 
ما يحب ان اعائية فى سبيل مذهى . 

وى ذلك اين ظل الضابط فلو اهايا وقلك أعريت 
فسا 0 عبس عن معدى التأثير الذي احهدته في نفسه تلك 
العيارات . 

وتابعت حديثها قائلة : 

انني الآن في قبضة اعدائي » وارجو من الله ان ينقذني أو 
ان اهلكمن أجل الله .. وهذا هو المواب الذي اتنى ان تنقله الى 
اللورد دي ونثر . اما بصده هذا التكتاب فيمكنك ان تعيده الى 
اللورد لستخد مال 

و 0 يحب الضابط فلتون الذي كان برو تايا صا ومن 
جماعة «المطهر بن»دشيء؟ فتناو ل الكتاب باشمئزاز وانصرف بهدوء. 

وفى المساء عضر اللورد دي وثتر الى غرفة ملاذي وبعد أن 
داس على مقعد يقرب المدنأة قال : 

يبدو لى انك غيرت مذهيك منذ ان افترقنا لامرة الاخيرة 


قُْ يأر يسن » فيل تذوحت بزوج ثالث يعتاق المذهب البرو تستانني 98 


إساحة 


.ؤقالت ميلادي متظاهرة بالدهةة : 

وما الذي تمنيه يقولك هذا 9.. 

اعنى انه لا فر قعندي اذا كنت كاثر ليكية او بروتسمدالشة. 

لا اظنك ايا اللورد تحردٌ على المجاهرة باستهتارك بالدين“© 
على الرغم من فجورك وجر امك المعروفة ٠‏ 

فانتبر ها اللورد بلبحة حائقة وقال : 

انت تتحدثين عن الفهور والاثام وانت غارقة فيوسا الى 
اذنيك:. . وهل بلغت بك الوقاحة الى هذا الخد 8 

السك اجبل م تر هي اليه من وراء هذهالاقرال والاتهامات 
قانت تعلم ان رجالك في ارج يستمعون الى حديثنا وتريد ان 
توغر صدور جميع المراس ضدي .. 

فقال الأررد : 

ارى ان مهزلة الامس قد اثقابت اليوم الى مأساة . 
فاال مي مكانك » و لن عضي عانم ايام عي تكو ف في المكان الذي 
يضلح لاقامة امثالك » وعندها تلتهي بدي .. 

فتظاهر ت ميلادي بازع وصاحت : 

ناكا من مينة أشائفة اليه ! 

والثفت اليها اللورد ونثر وقال وهو .م بالانصراف : 

- هدثي روعك ايتها المرأة البروتستائنية الحافظة » والا 
افطررت الى نقلك الى زئزانة مئءزلة ... ولا شك ارل النسمذ 
الاسياني الذي اءرت بتقدعه لك هو السيب في جعلك تفقدين 
صوابك وتتمئلين بالجانين في تصرفاتك وهياجك . 


الفرسان الثلائة ه7١١‏ » /1ا 


وكان الضايط فلتون » يا توقمت مبلادي » ملتصقاً بالياب 
يصخي الى اأوار ول تنته كلمة وأحهدة منه . 

دفي المساء عندما احفسر امار اس طعام العشاء أي لادي 2 
وحدوها جائية على ركبتبها وقد طأطأت رأسها الى الارض ”ا 
بفعل البروتستانت المطبريئ عند الصلاة » وواحت تثلو صلاة 
لصوت مرتفع تعامتها من نادم كان في قصر زوجها الثاني الاررد 
ونكر » وتظاهرت بانها 0 تشعر بد شو لاحدالى الغرفة »واستمرت 
في جشوعيا: 

واشار الضايط فلة._ون الى اراس بان لا يقطعوا علييبا 
صلاتها . وتوقف احد ار !س عن السير امام ياب الغرفة ينصت 
ليها وهي تصلى . وما انتبت من صلاتها » ثناوات قلبلا من 
العام ولم تشرب سوى الماء القراح . 

وحاء ار اس بعد مضى ساعة لير فوا المائدة » ولاحئل تان 
الضابط فلتون خلافاً لعادته لم برافقيم هذه أمرة . فادارت ظبرها 
الى !لال وايتسيت ابتسامة الفوز لنجاح خطلتها . 

واقيل الايل بنشر ظلاله على القصسر » وخفت ار 5 » فقد 
استسم ابقيع الى النوم » دم يعد لسيع سوى هدير الاهواج 
المتلاطية » دقع حوافر اطارس على بلاط الرواق » الذي كان 
يخطى امام باجا خطوات منتظءة ,ورأت ميلادي ان الوقتسان 
لتقرم عداواتها الثانية » فسرعت ترتل بصوت عذب هادىء 
المقطع الاول من امد الاناشيد الدينية الشائعة . 


وااحوت ان الكارس كاف ول رقف عن سير ( ودام 


ما 


استمع البها 3 ثم مويه يصيح + بصوتث مر تفع من حاف الياب : 

الزمي الصمت ايتها السيدة “.و كفي عن أنشاد هذا النشد 
الحزين ... 

وفى تلك الادظة بالذات ميو مركا عونا عرفت قسه 
صوت الضنابط يصيح بالحارس منتهراً ويقول : 

لقد عبد اليك حر اسة هده المرأة فقط » ولس من وقك 

فبانت على قسات وجه مي لادي دلائل الغيطة » وتابعت 
انشادها بصوت تعمدثت أن مله رغياء هادثاً 8 

وحد للضائط فلتو ن انه سمم صوت احد الملايكة » ما 

2 : و لسسع دو سوعْ 

ليه الياب بعذف 4 ورأته ميلادي رقف اما هها مجحكنرر الوجه 
تائه النظرات وقال يصوت مضطر ب : 

اذا تنشدين هذا النشيد المؤثر ايتها السيدة 8 

فقالت متظاهرة باطز ع : 
فاصفح عي وثق انني 0 اتعيد ذلك » دل كان بالرغم ني 5 

وكانت ف وضعها و في داثية على ر كينها 6 لبدو راسة 
امال و كأنها ملاك طاهر » فقال لها فلتون : 

اجل ان ارتفاع صوتك على هذا الشكل » قد يزع سكان 
القصر . ٌْ 

فيونت وَاسا باتكسار وقا لت بلبحة تعمدت ان تعلباعذية : 


أذ تارم الفميك .. 


حك 


فاجاءها فلتون : 

لا ... لايا سيدق » مكنك متابعة انشادك » اما ليكن 
ذلك بصوت اقل ارتفاعاً » خاصة في اثناء اللبل . 

وسعر الضابط فلتون بانه لن ستطع الاحتفاظ بوقاره وهيدته 
أمام فثئة هذه السيدة وسحرها » فأسرع بسحب من حدرتهأ| بعد 
ان اغلق الياب خلفه . 


يدرف 


زق 
حيم 


الايام الاخيرة 2 الاسر 


و فياليوم التالي تردد الضابط فائون على حدرة ميلادي كعادته 
في مواعيد الطعام » الا انه تحامى التحدث اليما . 

و مضت الساعات الطويلة قطعتها ميلادي في مناجات نفسها » 
وتدبير الخطة الاجحة الغلاض من هذا الاسر . 

وقبيل الظرو عقي اللووة ولكن » وكانت ميلادي واقفة 
بالقرب من النافذة . وتظاهرت بانا لم تسمع فتّح الياب » وبدا 
عليها و كأنا غارقة في بحر من الافكار . 

فمادرها اللورد ونثر بابدة ساخرة : 

بعد ان انتبينا من ثيل ادوار الموازل و لأسي ٠»‏ حاء الآن 
دون اراي ال مه المافنة اه ش 

دم ب مملاد ي على ريده الأوره الساغرة» وتعيدت الاعتصاء 
بالسككورت ؛ يدم اردف بقول : 


ع١‎ 


ٍ اعلم جمد انك تتمنين من صم قليك.ان تكوفي الآنك 
حرة طليقة خرين عراب البحر على ظبر سفيئة فخمة ... ههلا ايتها 
المرأة فلن مضي اربعة ايام حتى تتحقق امنيتك » فيفتح لك البحر 
ابوابه لتخرجين يبائا من هذه الملاد الى غير رجعة . 

فحت ميلادي على ر كمتيها وضت يدها الى صدرها ورفعت 
رأسها الى السماء تستبل قائلة : 

يا الهى اغفر لهذا الرجل . . فلقد صفحت عله انا .., 

فتجاهل اللوره دي وثثر عارتما المصطئمة وسد بده الى جنيه 
وتناول منه ورقة كميرة مظوبة فنشرها امام عيني ميلادي وقر آها 
بصوت مَرلَم 

وعوحن ها اطواق القاض ضبان تساق الدعوة سكاوارك 
باكستون اكوم عليها 'من قبل القضاء الفرنسي الى بلدة ... على 
ان تبقى فيا ولا لسميح ها عغادرتها » واذا حاوات الفرار تنؤزل 
بها عقوبة الموت في الال دون عا كمة وقد عين لها مبلغ خمس 
شلنات في اليوم لنفقات سكنها وطعامها . » 

واصيبت ميلادي بنوع من الوجوم والهلع فلم تمد تستطع 
الكلام او التفكير » فيادرةه بصوت ملعتم : 

ان هذا الجواز لا يعنيني لانه يحمل امما غير اسمي , 

هاما اللورزة مارج قاس :: 

- وهل لك امم آآخر ؟ 

- اجل ... يمكنني ان احمل اسم ُقيقك المرحوم . 

- انك عخانة ايتبا المرأة » فشقيقي لم يكن سوى زوجك 


ضر 


الثاني ... مع ان الزوج الاول لم يزل على قد المياة . فقولي لي 
امون لاضعه مكان هدا الاسم المستعار 0 واذا رفضت ؤأنا اصر على 
ايقاء هذا الاسم . 

وظلت ميلادي ضاف ده دهي في اقدى الات الرعب 
والاضطراب » وحانت ملهأ الئفاتة الى المواز المنثور امامها على 
الطاولة فلم تر في ذيله اي توقيع رمعي يجعله امراً اننا ؛ فتنفست 
الصعداء وعاودها الاطيئئان والامل بالنيحاة من حديك . 

وادرك الاوره دي وذثر م يحول في شاطرها من الافكار ذقال: 

سار سل هذا اطواز غد] الىاللورد دي بو كنغهام لبوقعه وبعد 
غد سيعاد الي سل توقيع الاورد وعضاعة الرمعءي 2 وبعد اربسع 
وعشرين ساعة من استلام الامر سأنفذه بتكل دقة وصرامة . 

ذارتاعت 4لا القتول وصاحت تقول : 

ولكن هذا الابعاد لت سم مستعار هو عمل شان ! 

فاحاها الأورخ وذئر لحر بة لاذعة ١‏ 

وهل تفضلين ان توق مْنقا تحت اممك المقيقي 9لا اظنك 
تحبلين صرامة الشرائع الانكايزية في معاقية العابثئين بروابط 
الزواج امقدسة 8 

وم تخب ميلادي على هذا التحدي وقد امتقع وحبهببا حى 

واردف اللورد : 

ارى انك تقضلين ولا سُك الابتعاه عن الموت شنقاً. . 
وسأعود لأراك غدا لنتفاهم على التفاصيل » يعد ان اوقد سلا 


1 


خاصاً الى الأورد بوكتغهام حمل اليه الوا . 

دخرج اللورد ونثر دون أنينتظر حواب مملادي على حدينه) 
وقئنست مبلادي بعص الشىء » ها يزال وناك بارقة امل مكن 
خلاها اقام حاولة اغراء الضابط فلتون والتغرير به ليسبل لها 
سيمل الثرار . 

واسرعت نمثو على ر كماما وراحت 3تاو صلاة بصوت مر تفع 
وكان الضابط فلتون واتقأ سلف الماب فرأى من خلال ثب الياب 
ميلادي جائية تفرع صدرها يخشوع وهي تناو صلاتها » وبعد أن 
انتبت من صلاتها خيل لها انها تسمع صوث تنبدك سميق ووقع 


خطو اث خفنفة تبتعد ينثا فل عن حور تم : 


وفي صياح الغد دغل فلتون الى حجرة ميلادي »2 فؤهدها 
واقنة على كرسي و هي تحمل بين يدبأ بحيلا حدلته من عدد من 
المناديل والاشرطة ووصلتها ال ىبعضها بعضأ » وكانت تحاول ربط 
هذا الميل بقطعة من اسلديد مثبتة في اعلى ادار ؛وما انشعرت 
بالضابط الشاب يدغل غر فتب:ا حى فدزت سرعة عن الكر .يي 
وحاولت اخفاء ايل وراء ظبرها » فاسرع بانتذاع اطبل هن 
يدها وقال لها بصوت مر ككف 1 

لا تنسي ابتها السيدة ان الله ينهي المرء عن الالتحار . 

فأحنت رأسها متصنعءة الذل و اليأس وقالت + 

ولككن الله عتدما برى اس _دى خلائقه معرؤة الاضطباد 


والعذاب الشديدين ظما وبدوت ميرر )2 واماعها أوى# د الطر يقين 
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الانتدار او العار » فد يا سيدي الضابط انه يغفر ها اقدامها على 
الانتحار » لان موتها اذ ذاك وعلى هذا الشكل هو الاستشهاد فى 
اروع معالية . 1 

سدقي انا جندي وعلي” ان انفد بدقة ماطلب دفني وسأسهن 
على لحم اتك وامنعك من الاقدا م على مثل هذا العمل اافظيع .. 

فالات ميلادي : 

الم تعرف بعد من أنا يا فلتون » انا لست ملاكا ولاشيطاناً 
بل امرأة من هذه السيطة واختك بالاعان . 

فأجاما فلتون : 

- لقد كنت في الماضي اسك بذلك » اما الان فقد اصبحت 
5-0 بصدة ما تقولين , : 

انك تؤمن عا أقوله 4 ومع ذلك فلن تتأآخر عن مساعدة” 
اللورد دي وثتر والقائي بين ايد ذلك الرجل الذييلوث الكون 
برطقته وفجوره» ذلك الذي يدعونه الدوق دي بو كنغهام. 

' قانتفض الضابط الشاب وقال : 

انا أسلمك الى بو كاحهام 9 

ومر” بيده على جبيئه يمسم العرق المتصيب » و كأنه يزيل من 
واضة 1" 0 اثار الششك العالقة ف ذهله . 

وأظبرت فدأة على مما ميلادي موحة من الغيطة لزيا ام خطتها 
ف جعل الضابط فاتوت يؤمن بانها بروتستاننية عافظة» 0 ضحمة 
بزيكة للورد دي وأثر وسمده الدوق دي بو كنغهام 3 
وفي تلك الاحظة ممع وقع اقدام الاورد ونتر » تقترب من 


”ع1 


الحمدرة وبعد ان تمادل مع اطارس يعض الكايات » فتح باب 
المحرة ودخل » فوقع نظره على ميلادي حالسة ف ركن الغرفة 
ينا وقف الضابط فلتو اام الياب وهو مسائد بظهره الى 
الحائط » ذالتفت الاورد اليه وخاطيه : 

ييل لي ياحان انك قضيت مدة طوية هنا » فبل قصث 
علنك هذه المرأة حراعها واعيالها ؟ 

ْ فا متقع وحه فالدوت وم يدل عاذا كيب » وأسرعت ميلادي 

دَنْقَد الموقف ووالت : 

لقد طلبيت من سحانك هذا » ان يقدم 3 خدمة سيطة » 
وللكئه رفض باصرار . 

فسأها اللورد : 

وما نوع هذه الحخدمة ؟ 

طلبت اليه ان يأتسنى عدة حادة . 

وهل هناك سشخص ان تريدين ان تقضي عليه 9 

أحايته فى اطال : 

اجل 0 ان هذا الشخص هو انا ... 

فأجاما الاورد ساخر] : 

لقد خيرتك بين النفي والشنق » فاذا كنت ترغيين فى قتل 
نفسك » فاو كدلك ان 5 المشنقة اهون بكثير من الموت ف 
خنحر أو مدية حادة . 

وتأبط اللورد ذراع ضابطه الشّاب وخرها من المجرة مما . 
وانتظرت ميلادي عودة فلتون بفارغ الصبر » وساورم! تي 


احرف 


المواجس > ول يطل انتظارها اكثر من ساعة » اذ ترامى الىسممها 
صوت فلتون يتحدث بصوت ذافت في الخارج » وبعد أظات 
فتم الباب ودخل » فأسار اليها بطر ف عبنه ان تازم الصمت » ثم 
قال بصوت متخفض : 

ب ممعي » لقد صرفت المارس الآن » لمتسنى ل التيحدث 
اليك بعيدً عن انظار الرقباء وامماعهم . لقد قص علي" الاورد 
اشاء خيفة عنك . فأما ان تكوني شيطاناً رجيا » او ان يكون 
اللورد ممداغنا . وانا لا اعر فك الا هنذاربعة ايام » بينا 
الأورد ذاني اعرفه منذ سنتين وأحية .. .ولا تقاقي ما اقوله لك» 
ولكنني اريد اولا ان اقتنع»وهذا اديه اليكبمد منتصف الابل 
لاقف منك على المقيقة الممردة . 

فبزت ميلادي وأسنا 1 ويأس وقالت : 

لا تحازف بنفسك با اخي فلتون » فانا امرأة هالكة حتسا» 
فدعني اموت بهدوء » لأن موق ابلغ من اكلام الذي تطلسه 
لاقناعك . 

فصاح الضابط فلتون : 

3 استكيي با با سيدق ولا تعودي الى الكلام عن الأوت » 

وارجو ان تعديني بان لا تقدهي على بة 55 من هذا النوع . 
فتظاهر ت ميلادي بالامتثال وقالت 

اعدك بذلك » شرط ان تفي 08 لي وتأتيني بالمدية . 

فبز الضابط رأسه وخر من الجرة » يعد ارن اقفل 
الياب غلفه . 


ضف 


وي ذلك أاساء قام اللورد وذتر حولة مفاحكة في انام الل 
تقيم فبه مملادي » وعند انصرافه امر بان يسدر لوح من اشب 
على الكوة الوحيدة الموجودة يباب حجرتها ليمنعها من الاتصال 
00 » وذلك زيادة في الاحتياط . 

ما ان حاوزت الساءة منتصف الال بدقائق معدودة حستى 

سمت د الضابط الها أب تقارب من باب غرفتها » ثم ممه 
56 الى المارس المكلف بحراسة باب غرفتها » ببضع كلمات » 
انصرف على اثرها المارس » بينا فقسم الضابط باب الجرة 
ودحل بهدوء . 

ونرضت ميلادي من سريرها وقالت بصوت خافت 

_هذاانت إ؟ 

لقد وعدتك باغهىء وها قد ؤفدت بوعدي | 

لقد وعدتني 5-00 ا ف 5 

فترده فلتوث بالمواب » وكان العرق يتصيسب من جيه 
وركيتاه تصطككان مخ فرط القلق » ومد يده بالمدية قائلا : 

هوذا المدية .. ولككن أن أسالمها لك الا اذا و عدا دي ال 
لا تتخدميها فى في اماق الاذى بنفسك . 

احايته : 

اقسم لك بانني لن استخد مها الان . 

58 بدأت ميلادي تسرد على مسأ مع الضايط الاب ادو 32 
وواية نسحتها من عغملتها فقالت : 


- اسمع يا اخي فلتوث 34 انفي ضحسة مكيدة مدبر5 3 


ل 


ذقد كلت فيصغري فتاة فاتئة وفي ربيع المياة »ذحاو لت المقاومة 
ولكن مقاو متي اهارت » عندما تعيدوا مج الماء الذي 
أشربه مادة مخدرة ؛ فقدت على اثز تحر عها صوالي » ولما استفقت 
ألفيت نفسي ملقاة على فراش في غرفة فخمة الرباش » لا ينفذ اليها 
الثور الا من نافذة صغيرة في السقف . 

واستطعت ان احجزم استناداً الى ضعف نور الشيس اله قد 
مضّى على يرماث في تلك الخورة 7 

فنيضت مترنحة وانا اشعر بصداع الم في رأمي »> واسرعت 
الى ارنداء «لابسي » ورحت ابحث عن الياب لانو بنفسي » الا 
ان دي ذهب سدى واديراً احست بالتعب الشديد فاركيت 
على مقعد وأسامت نفسي للقدر . 

واقبل الليل برهي ظلاله على المسكونة » وفجأة ممعت باب 
يلتم عو ظبر من النافدة ال نواجية الي با أسقف مصباح اضاء 
ليور 5 ١‏ 

وتبينت مزع سند ود رحلا يقف على بعد خطوات 562 
وبالقرب مئه مائدة وأضع علمها طعام حاهز لآثنين . د يكن 
ذلك الرجل سوى ذلك النبيل الذي 0 لسع عن مطاردي 0 
والذي شرل اذلالي وثلم عفا في 5 

وادر كت من العيارة الاولى النى قلفظ ما » أنه حكن من 
تنفيذ قراره الاثم في الليلة السابقة ونال بغيته مني وانا غائبة 
عن الوعي | 

واحتجزفي فى تلك الجرة ثلاثة ايام »تكن خلالها من اغتصابي 


أخثرة 


مرة ثالية بعد ان دس لي مخدراً في قدم الماء » ييا فعل في المرة 
الآولى . 
وف اليوم اارايع » حضر الى. حجرق ارا » وأكنت انتظر 
حضوره بفارغ الصبر » لانتقم لشرفي الثاو م مله > اذ كنت 
احدفظ .دين فيافي تابي عدية قررت أناغغدها في صدره » ولمادخل 
اندفعت ره آرمه طعنة قوية الى صدره » ولكن ارتدت بدي 
كلملة » فقد كان بلدس تحت ثيابه درعاً من الفولاذ . 
فأمسك سدي يعنف وانتزع المدية و وقال : 
هاا لك من نكر ةا بل ايتها البووتسةاننية » الان كدت 
انك لا تحبينني ... وغهذا قررت ان أطلق سراحك مدر . 
فصحت به : 
احذر باهذا » ان استعادة حريى معناه فضيحتك . 
فسألنى بأزدراء ١‏ ْ 
5 وماذا تعنين بذك ؟ 
: أجيته : 
في الساعة الني اصبح فيها طليقة » سأعلن على الال كل شيء» 
وافضح تصرفاتك الشائنة نخوي و كيف لطلأت اليها » ولن محميك 
مقامك الرفيع اها اللورد من اللزاء المادل » فبناك الماك »وفوق 
كاءة الملك يومولك الله ٠.‏ 
ذقال نحدة : 
أذن لن رجي من هذا ااحكان , 
- لا فرق عنديي» وسأموت ههذا » وسيلاحقك طيفي اينا 
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سرت ليذ كرك بجرمتك . 

فحاول لامرة الاخيرة ان محملنى على السكوت وقال : 

وني عافلة ولا ترفضي عر وضي »الي مستعد لان اطاتى 
صبياك فى الجال ( وامنمك ما تريديئن من مال وجحاه » أما اذا 
اصررت على عنادك فافي سأك عليك بالذل والعار طيلة حياتك . 

فصحت به قاثلة : 

ان جمديداتك لا ضف “ولن اقبل عروضك الخزية 200 
يدخل بروعي باله يعني ما بشول : 

فمز رأسه مبدد] وال : 

سأمنئحك مهلة التفتكير ذاختاري بين السكوت والعار . 

ثم انعرف من اطبهرة . 


نس 


00 
اما ليك 


وتوقفت ميلادي عن اديث >لتقرأ على قسمات وجه الضابط 
تأثير روايها الملفقة عليه 6 3 تابعت حك يشهأ . 

وفي مساء ذلك اليوم عاد ذلك الرجل » و كنت في حالة 
اعياء تام » وكان برفقته هذه المرة رجل يضع قناعاً اسود ليخفي 
معالم وحوهه ف فخاطبني بقوله 8 

حت لأسمع قرارك الاخير . 

فاحيته بلهدحة حازمة : 

أقد صارحتك بشراري الاخير وأن أحيد عه قيك سعرة 6 
وهو ان اطاردك حتى النهاية امام الجا الارضية » ”) سأقتص 
منك امام ككمة الله في العالم الآآخر . 

اذْثٍ فانت تصرئ على موةفك ؟ 


لك قد افسءت على ذلك أهام الله “وأن أعود تمه حي ود مَنْ 


يد 


يثأد شرفي . 

انك الآن اءرأة عاهرة في نظر القانون » وهذا قررت ان 
اصمك يوصة المومسات الساقطات . 

ثم التغت الى الرحهل المقنع وال 

قم ايها اخلاه يوظيفتك ! 

واسرع الرجل المقنع ينفذ الاوامر بشيء من القسوة والعنف» 
ففي اقل من طرفة عيبن طرحني ارضاً » وبعد ان ازال طرف 
الثوب عن كتفي السرى » قراب منه قضيياً حامياً مع أطديد » 
0 بألم ميت في كتفي 4وتناهت الى انفي رانة جي اخروق 

0 علي من مدة الالح والرعب . 

فأرسل الضابط فلتون زفرة صميقة من هول ما ممع » وفيتلك 
اللحظة لهذت هي لاد ي من مقعدها وازاحت الثشرب عن القسم 
الاعلى من دسدها اليض »© متعيدة ابراز نهديها و كتفيها الناصعتى 
لنياض » وعرقث عل الظنسان القارط لكاب كتفبا اليتترى 
لوو 

فصاح فلتون منذهلا : 

اما زهرة الزليق . 

قالت وهي مز 5 عرارة : 

3 انها منتهى الاذالة » فلو ان ذلك السفاح رمعي عا يوسم به 
نكر مو انكاترا لاحتاج عند الافتضاء الى ذ كر المحلكية الني قفدت 
على" بهذا القصاص ... وهذا تعمد ذلك الرجل ان بشوه كتفي 
ارقم الفؤلدي م 


الفرسان الثلاثة ١م؟»‏ ةا 


فقال فلتون متألاً وهو يغمر بدي ميلادي بقبلاته احبمومة ا 

أصفحي عني ... يا سيدق اصفحي ! 

وقرأت ميلادي في عيليه معنى الب باحلى مظاهره ... وَل 
كتف بتقبيل يديا » بل انتكبب على قدميما بغر معما بالقبلات » 
وسأها. 

والآن ارجوك يا سيدق ان تذكري امم جلادك الاثم.. 

فاحابت : 

انه داعا هر بعيئه » ذلك الرجل الذي يعيل على خراب 
انكائرا » ويضطبد المؤمعين البروتستانت » وينتهبك اعراض 
الفتيات ابفيلات ... وهو الذي يدعي حاية البروتستانت اليوم » 
لير كهم عد 0. 

فاجاما فلتورلف : 

لا سك انك تمنين ... الاورد دي بو كلغهام 

فاشفت ميلادي ومهبها بين يدها » د كأنها لا تستطيع ارن 
تحمل العار الذي قبا من ذلك الرجل. 

وفي تلك الاحظة ممعت طرقات متواصلة على باب الحجرة » 
فتراجعت ميلادي مفلة با تقدم الضابط فلتون يفتم اليباب » 
فوجد الجاوش المكاف بالاشراف على الحراسة » وادرحكت 
مدلادي انه يترفف علمها انقاذ الموقف »؛ فاسر عت الى المائدة » 
وتناولت المدية وصاحت تخاطب فلتون : 

باي حق تريد ملعي من الموت 9 

فصاح فلتون وهو يرى اادية تامع بيد ميلادي : 
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يا المي ! 

وتعالت في تلك اللحظة قبقبة ساخرة تجاوب صهاها في 
الرواق » فقد وقف االوره ونثر أمام عنلة اليباب يشاهد فده 
المأساة » وقال بلبجة ساخرة : 

ارانا قد وصلنا الى الفصل الاخير من المأساة ... 

وادر كت ميلادي بانها ستفقد على الاقلثقة فلتون اذالم تقدم 
دللا شاطعاً على صدقها ذقالت : 

اخطأت يا سبدي الاوود » فان الذي تراه ليس مأساة 
كثيلءة » بل حقيقة واقعة... وسترى . 

وصاح فلتون صيحة فزع واندفع دو ميلادي محاول انتزاع 
المدية » ولكن لسن الأظ او بالاحرى عارص ميلادي » فقد 
اصطدم نصل المدية بالقضبان الرفيعة التي يتألف منها المشد الذي 
تطوق مدر ميلادي ٠.‏ 

وفي اقلهن ثانية ظبرت بقعة من الدم على ثوبها » وانطرحت 
ارضأ متظاهرة بالاغاء . 

وانتزع الضابط فلتون المدية من يدها وقال اطبا الآوره 
ولكر : 

ارأيت يا سيدي ان المرأة التي عبدت الي راستبا قد 
النتحرت . 

فاحابه الأورد : 

- كن مطيئناً يا فلتوث » انها لم قت »> فالابالة لا يموتون 


بالسرعة ال لوثم ء«( واذهب الان وانتظرفي فى غرفى... 


ا 


وحاول الضابط فلتون الاعتراض ء الا ان اواس سيده » 
جعلته ننصرف » بعد أن اخفي المدية الى طعنت ميلادي نفسها 
ما قُْ صدره .2 1 

ودعا اللورد المرأة التي احضرها خصيصاً لمساعدة ميلادي 
وطلب اليها ان تعني بالطريحة > ثم غادر الغرفة . 

ومع انه كان يثك بتصرفات ميلادي فقد ارسل احد خدمه 
لبيحضر طبناً على جئاح السرعة . 


1 


01 


البرب 


وما توقع «لاورد ونتر فان جرح ميلادي كان بسيطاً رغ 
تظاهر ها بالانماء والضعف بقصد ان قفي بتمثيل دورها الى النواية 

ووصل الطبيب في الساعة الرابعة صباحاً ٠‏ وحكدف عن 
موضع ارم وقرر ان لا خطر منه وان حالة ميلادي لا تدعو 
لاقاق . وهكذ امر الاورد ونثر المرأة بالانصراف » اذ لم يعد من 
حاحة لوحودها انب مملادي : 

وانتظرت ميلادي عودة الضابط فلتون » الا انه لم يأت . 
واشاد جزعبا وخوفبها » عندمارأت اراس الجدة المكافين 
م راستها يرتدون ازياء تختلف عن لياس الفرقة التي ينتمي اليبا 
فلآورل . 

واستصيعت سُحاعتها وسألت حارسها بلبجة مغرية » ما 
حرى لاضابط فلتون . فأجاءها المارس بان فلتون قد امتطى 


شف 


صبوة ة جواذه منذ ساعة وغادر القصر الى حبة هولة . 

فشحب وحهبها وأحست بالقاق والرعب يستوليات علييا 
ويشلان تفكيرها » فانطرحت على سربرها وهي 5 امد حالات 
الاين » وحدثت نفسها بقوها : لقد ارتاب الاورد في ساوك فلتوث 
فابعده في اطال عن القصر . 

وفي الساعة السادسة دحل عليها اللورد وثثر » وكان برقدي 
ملانسه العسكر بة وخاطيها بقوله : 

0 يء جر ي وفقاً لاخطة المرسومة » والآن عكزك ان 

عي حزم امتعك » استعداد] للسثر غداً . 

وخرج تارك اسيرته تندب حظها العاثر . 

وعند الساعة العاشرة هبت عاصفة عاتية وبدآً البرق والرعص. 
يقصف لشدة اهتزت لها حوانب القصر » وسءرت ببعض 0 « 
5 الطنيعة تغار كبا فى تور جا 

وظلت تنصت الى ثورة الطبيعةفي اخارج » وفجأة طرق »معها 
نقراً خضقاً على زجاح النافذة المرتفعة والمطلة على البحر » فاصغت 
بكل جارحة فيها لتتأكد من ذلك .. 

ولمع البرفق ف قلك الاحظة » وابصرت ميلادي وده رجل يبدو 
خلف قضيان الحديد » فاسرعت الى النافذة تفتحها بلهفة وصاحت 
يفرح : 

- أهذا انت يا فلتون 9.. لقد كتيت لى النساة .. 

اجامها فلتون بصوت مر تحف : 

“ارنسن أن ثلزني. الصبيت استدق #ودعني, القرخ اندر 
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القضيات المديدية . والآن اقفل النافذة واسرعي بارتداء ثيايك 
وم انتبيت من عملى فسأعلمك في امال » بان اثقر ثلاث ضربات 
على زجاج النافذة ٠‏ 

فامتثات لاوآءره دودئل تردد »2 ونهضت من سريرها ترتدي 
ثمابها » وتنتظر اسّارة منقذها فلتون على احر من ار ©؛ ومضثت 
ساعة كاهلة فضتها في الاسماع الىهدير العاصفة وصوت المبرد الذي 
يعمل بلا انقطاع وكا لمع البرق كانت ترى ميلادي خيال فلتون 
منصرقاً الى »ل ببمة ونشاط » ومضت ساعة اخرى » ممعت 
ميلادي بنهايتها فلتون ينقر على الزجاج ثلاث نقرات » فاسرعت 
الى النافذة وفتحتها » فسمعت صوت منقذها يسأذا : 

تت هل الت مستعدة 9 

احايت : 

لعم اللي مستهدة » وهل نكب ان امل معي 8 0 

اذا كان معك بعض النقود » فأحضرها لاننا قد نحمتاجهبا 
لنتمكن من الوصول الى الشاطىء سلامة . 

لسن الطحظ انهم تركوالى ما كنت احمله من مال و-لي. 

حسئاً فعلوا فاقد اضطررت الى اثفاق ما املك من نقود في 
اكتراء المر كب الذي استخدمته للوصول الى هنا . 

وهنا مدت ميلادي يدها وناولته كبساً محذو]ً بالدنائير 
الذهبية . ثم صعدت حتى حافة النافذة والقت نظرة فاحصة 
على الخارج فود ث تحدها هوة سحيقةوان متقذها بربط نفس دجيل . 
فمان عليها التردد والأوف ؛ وسّْعر فلتون بترددها فقال : 
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هل تثقين بي ؟ 

كل الثقة » سأهيط وأنا مغمضة العيئين ٠‏ 

همأ ضرى يديك الى بعضها ٠‏ 

ففعات و 3 يدها منديل ثم تناول من وسطه حيلا د 
وربط اليدين ريطأ ك7 وقال : 

والآان ادخلى يديك حول عذقي ولا تخافي 5 

قالت لشىء ا اللردد : 

توق الغعى: افائفقة القراقت > وتيقل لل لاديف ؛ 

- كوفي مطمئنة» فأنا يحار قدي وقد انقنت مثل هذهالاممال. 

وبعد لحظات قلية كان الاثنان متدليين فوق الهوة » وشرع 
فلتون ينزاق تحمله على ابل متمهلا » واذا به يتوقف ويهمس 
باذن ميلادي : 

اسمع وقع اقدام تحتنا !.. 

فتيثيث ميلادي في جزع : 

ماذا حدث ؟ 

انها دورية من امرس تقوم يذوبتها التفتيشية . 

اذن لقد افتضم امرنا ! 

- لا اعتقد ذلك » فاطبل برتفع عن الارض ستة اقدام , 

وظل الاثنان معلقين في النضاء وقد حبسا انفاسبهها وتوقفا عن 
الاتيان باية حركة . 

وءرت الدورية دوت ان تاحظ 8 ؛ وممع فاون وقلع 
الاقدام تدتعد فتنفسن الصعداء وقال : 
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- لقد ونا ! 

فرفرت ميلادي زفرة سميقة “ثم أغمي عليها » وكان اغاؤها 
هذه المرة حقيقيا » لفرط ما بذلت من جهد وما انتابها من جزع 
واضطراب في تلك اليلة . 

وكا بلغ فلتوت ابة اميل » قفز مله الى الارض » ثم حمل 
ميلادي بين ذراعيه واسرع عا نو الشاطىء القردب وتفيم 
بصفارته » فجاوبه في اال صوت صفارة » وبعد أظات قفاملةظبر 
قارب ويداخله اربعة نوتيةراحوا يحذفون و فلتون. ولا اقترب 
القارب منه وضع المرأة في جوف القارب وكانت ما تزال مغمياً 
عليها » وصاح بالنوتية : 

الى السفيئة وباسرع ما مكن . 

واتدفع النوتية يحذفون بقوة » بينا انصرف فلتون الى حل 
الخيل واانديل اللذين ربط 5 بدي" ميلادي » م رش على وحهها 
قطرات من ماء البيحر » وفرك جميتها بيديه » وما لبت ارب 
أ#راكت» 3 فحت عملمها وقالت بصوت خافت : 

اين انام 

تأجابها فلتون : 

لقد نوت | 

فانسعت حدقا عينيها وصااحت : 

أصحبح ما تقول 7 اجل فهذه هي السماء وهذا البحر 
عنا اتقوية 1ج قكر | الك فاتوت + 

نضمها الضابط الشاب الى صدره ول يفه بككامة . 


وبعد دقائق قليلة ظهرت السفيئة تقف فى عرض البحر »2 فز اد 
النوثية من مرعتهم »حتى اصرح القارب عحاذاتها » فصعد فلتوت 
مع رفيقته الى ظهر السفينة » وكان ربانها ينتظرهما على السطعح 
فخاطه فلتوت : 

هذا هو الشخص الذي كلتك عنه والذي يحب ان توصله 
لكا انا 

فتفرس القمطات بوحه ميلادي وقال : 

على أن تدفع لي مقابل ذلك الف ديئار . 

فأجابه فلتون : 

لقد نقدتك متدما جسمابة 

ثم تناول اكيس الحشو بالدنائير وأردف يقول : 

وهذه هي الؤساية الباقية . 

ذقال القيطان : 

- أن اقيض هذا المبلغ الا بعد وصولنا الى ميناء « بولوقي 
الفراسى . 

فقاات ميلادي : 

- اذن عند وصولنا سامين الى بولوتي فس أنقدك الف ديار 
بدلا من خسمابة . 

فصاح القبطانت : 

- مرحى لك ايتها السيدة اعميلة » 2« اثنى على الله ان برسل 
لي فيكل رحلة اشخاصا اسخياء مثلك فطلب اليه الضابط فلتوت 
ان بنجه بسفينته اول الامر الى خليج صغير يقع بالقرب من مبناء 


بحق 


بورتسسموث بر عب الما بعل النؤول 5 

و فْ اثناء هذه الرحلة التميرة قص" فلتوث على ميلادي جيع 
ما حدث له » واكيف استأجر المركب واسرع الى قصر اللوره 
ونتثر لانقاذها . وطلبت اليه ان يلحق بها الى فرنسا الى دير 
الكر مليت ف بإدة م بوث . . 


روكت 


01/ 


الحوادث الي جرت في ورنسموث 


وافترق الضابط فائرت عن ميلادي » تارم” قلمه بين دما > 
و م م منها لسو ىق قبلة طو بلة طبعها على يدها النامة . 

ونزل الى القارب الذي قاده الى الياسة وهو فى أسْد .حالات 
الاضطراب » ووقف ياوح بقمعته الى ميلادي مدعا “ثم ما ليث 
أن تزارى شخضبا السب عن ناظر ره :زا الشناب اللكثرفه.. 

ووصل القارب الى الشاطىء » فقفز مه فلتون وأسرع الى 
طر دق بورتس.وث الي ل تكن تمعدعن الخليج سوى تصفامر حلة . 
واستعرض فاتوث في اثناء سيره » الاتهامات الموحبة الى اللورد 
دي بو كنعهام » قصوار له حية الامى الذي فزافؤاده منذ ايام 
معدودة » بان اتهامات ميلادي عقيقية لا ريب فيبها . 

ودغل الضابط فلتون يورتسموث عند الساعة الثامئة صباحاً » 
وكانت المدينة بأجمعها في حركة غيرعادية » اذ كانت الطيول تقرع 
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والقرات تتجه نحو المرفأ .. 

ووصل فلتون الى مقر الاميرالية » ليقابل الدوق بو كنغهام 
هناك » بوصفه قائداً للاسطول » وكان قد علاه الغمار ونال منه 
التعب » فحاول اطارس ان عنعه من الدخول ؛ الا ان فلتوت 
دعا اليه رئاس ار س وايرز له الرصالة أ تحملها من اللورد ونكر 
سميج له بالدخول . ْ 

واندفع فلتون الىداخل القصر الواسع ينشد مكتب بو كنغهام 
وفي الوقت الذي دغل فيه فلتون الرواق المؤدي الى مكتب 
الدوق بو كنغهام » وصل الى باب القصر رجل آخر يلهث من شدة 
التعب > فسميح له بالدخول » ولا وصل امام متكتب بو كنغهام » 
كان فلتون قد بدأ حديثه مع سكرتير الدوق الخاص باتريك » 
فابرن له رسالة اللورد ونتر » با رفض الرجل الواصل حديثاً »ان 
يدل باسم الشخص الموفد من قبله »و لذلك فقد ممم السككر تير لاذءا بط 
فلتوث بان يقابل الدوق اولاً » بِنا اغطر الرسول الآتغر الى 
الانتظار.ووصلفلتون الىقاعة الانتظار وكانت غاصة بعدد كبير 
من زصماء مدينة لاروشيل » حذروأ حفنها أقابلة بو كنخهام 1 

ودخل سك رتيره ال-اص باتريك يعان لسيده وصول الملازم 
فلتون من قبل اللورد ونثر 20 

فردد الدوق العيارة وقال : 

ب أيدخل ... 

ودخل الملازم فلتون الى جناح الدوق الذي كان قد ارتدى 
تابه » والثفت خاطب فلتون : 
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اذا م يحضر اللوره بنفسه » فقد كنت انتظر قدوهمه في 
هذا الصياح 3 
فاحاب فاتوت : 
لقد كافني بان اقول 3 انه يأسف اد الاسف لعدم تمكزه 
من اعضو ر نما » لانه مضطر الى المقاء لاقيام نفس على حراسة 
القصر . 
فقال الدوق ؛: 
نعم ... اعلم ان في قصره أسيرة . 
فقال فاتون : 
وهذه الاسيرة هي التي أود ان أحدتعم يشأها يا مولاي » 
وللكن ما ساقوله لم يحب اثلا يسيعه غير م . 
فالتفت الدوق الى سككرتيره الخاص وقال له ؛: 
دعنا لوح دنا با باتريك » ولتكن لاتبتعد لاني سادعوك 
بعد هليل . 
قامتثل باتريك لاوامر سيده وخرج » ثم الثفت الدوق 
بوكنغبام الى فلتوث وقال . 
لقد أصيدنا لوحدنا ايها السيد » فقل ماتريد . 
فقال فلتوت ٠‏ 
ان اللورد ديونتر قد كتي الب يا سردي رسالةمنذ بضعة 
ايام » تمس - ان ترقعوا على . مر يقي بابعاد امرأة تدعى 
مارلوت با كسوث . 
فأحا به الدوق بو كنغهام : 


حدم 


- اعلم ذلك » ولقد اجيت اللوره بان يبعث الى بالاءر 
للتوقيع عليه . 

هوذا الآءر بأسيدي . 

فتناول الدوق الاءر » وراح معن النظر فيه » ثم اذ قاياً 
وثم بالتوقييع علمه » قمادره الضابط فلتوت بقوله : 

عفو] باسيدي الأورد » هل تعلم ان امم ارلوتيا كسون » 
هو أمم مستعار لأمرأة الشابة . 

فرفع الدوق ناظريه الى فلتون وقال : 

3 أعلم ذلك ايا الضابط » م اعلم ان امعها هو ميلادي أو 
اللادي ولتر ... 

وهل ها لت مصي”] على توقبع الامر ياسيدي 9 

5 احل ... أن هذد المراة عر مة وتستحق العقاب الصارم . 8 

وكان الدوق في هذه الاثناء قد وضع الورقعلى المائدة وادنى 
القلى منها ليوقع بامضائه عليها ... 

فخطا فلتون شطوة الى الامام وقال : 

أن توقع يا سيدي على هذه الوثيقة ! 

فرفع بصره الى فلتون بدهثة وقال : 

وكاذا اها الضابط ؟ ! 

لانها بريئة با سمدي ما نسب اليها . 

لاك انك عنون اها الرجل حتى #2رؤ على توجيسه 
مثل هذا أحديث إلي | 


فأوابه فلثوث : 
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معذرة ا سيد ي الدوق »> انني مطلع على يسيع اعمالك 
وهذا اطلب اليك ان توقع امر] باطلاق سرام هذه المرأة . 

فيلغ الحنق بالدوق أسده وقال : 

ص اغرب عن و بي اها الوغد 4 والا قرعت احار س ارك 
وضعك باطديد . 

فاسرع فلتون وكان في حالة هياج شُديد » تحول بين حلقة 
ارس وبين الدوق » وهنا صام الدوق باعلى صوته ٠:‏ الي" اها 
اراس 0 وامتشق حساءه »> الا ان فادون ل يدعةه لس طلخم 
هساأمة للدفاع عن نفسه > فقد وثب عليه واغيد ف صدره المدية 2( 
التي طعنت بها ميلادي نفسها فصرخ الدوق بوكتنغهام بصرت 
متحش رب : 

لقد قتلتني أيها الوغد ! 

وفي تلك الامظة دشل باتريك قول 8 

ب رسالة من فر ثسا با مو لاي ا 

وما ان رأى باتريك الدماء تنفحر من صدار سرده الدوق حي 
صاح باعلى صوته : 

القاتل .. . القاتل ! 

والقى فاتوث نظرة سر بهة على الياب 4 دفي أعم البصر ولب 
الى خارج الغرفة » متجها نحو السلم » ولكنه لم يكد يتخطى 
الدرجوات الاولى ؛ حى اصطدم بالأورد وذكر » الذي رآه ساحب 
الأون 0 اوقا بالدم 0 فاسرع عسك 4 رهزاه يعئف 0( ثم نادى 
المر س وطاب اليوم ان حتفظوا به ( واسرع الاأورد ونثر راكذأ 
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الى غرفة بو كنغبام » فوسده مدداً على اربكة وقد وضع يده 
على موضع لطر وداع يضغط بشدة » ومجمة يقول بصوتك 
شعيف * 
هل جاء لابورت من قّلبا؟ 
فأجايه تابع الملكة وكاتم اسرارها وكان قد دخل الجرة في 
الاحظة نفسها : 
احل با مو لاي » لقد حت من قبل الملكة 1ن دوتريش 
واظلني حفرت بعد فوات الاوارفت . 
ففتعح الدوق بو كنغهام قه وشقم 1 
لا تقل ... ذلك با لابورت ... باتريك لا تدع احساد] 
يدخل الى حجري ٠‏ 
قال عبارته الاخيرة وانمي عليه في اال . 
دفي اثناء ذلك انتشير النبأ المروع في ارجاء القصر » ونقل 
بسرعة البرق الى انحاء المدينة , واطلقت طلقة مدفع دلالة على 
و قوع حادث غير منتظر .. 
وتداوبت صدى هذه الطلقة 5 اذني الاورد دي ولثر » قراح 
يشد شعره غيظأ و تمداً وقال مخاطب ننفسه : 
لقد وصلت متأخررً دقيقة واحدة !.. يا لتعاستى '! 
وكان الاورد دي ونتر قد أبلغ عند الساعة السابعة صياساً بان 
سلكا” من الطبال يتدلى من إحدى نوافذ قصره المطلة على البحر » 
فأسرع في الال الى حجرة ميلادي فوجدها خالية » والنافذة المطلة 
على البحر مفتودة والقضان اللديدية قد قطعت عيرد » وتذ كر 


افرسان الثلاثة «5؟» 9 


في تلك الاحظة الرسالة الشفبية الي بعث بها اليه الفارس دارتنيات 
عن الغاية التي حضرت من احلها ملادي الى انكاترا » فارتجحف 
ونا على حياة الدوق بو كنغهام 9 وأسرع عطي صهوة حجواده » 
و نجه لتوه الى بورتسءوث... ولسوء حظه وصل متأخر] “وكان 
فلتوت قد نفذ رغة ميلادي > وطعن الدوق بو كنغهام طعنة قائلة 
ق صدره ... 
واستعاد الدوق وعيه » ولكنه كان يتنفس بصعوية » وفتح 
عينيه » والفت الى المْجتمعين في حجرته وقال بصوت خافت: 
ارجو ابا السادةان تدعوئي في خلوةمع باتريك ولابورت. 
وحانت منه التفاتة » فرأى اللورد دي ونثر فخاطبه بقوله : 
هذا انت يا ونتر؟ لقد بءثت الييرجل محنوث هذا الصيام» 
انظر ماذا فعل بي 9 
قفصاحم اللورد دي ونثر وقد خئقته العبرات : 
آه يا سيدي أن يعرف العزاء الى قلي سبيلا . 
وبعد انمد" الدوق يدهالى ونتر ليصافحه» اشار اليه باحر وج » 
وظل الدوق اطريمس مد على الاريكة ااستطية » وقد تا الى 
جاننه لابورتر سول الماككة آن دوتريش» بينا وقف باتريك ينتظر 
قدوم الطبيب الذي تأهر وصوله . 
وهنا قال الدوق عناطيا لابررت بصوت أشْه بالانين : 
ب همأ اقرأ ل مضموث رسالتها . 1 ْ 


ذفص لابورت الرسالة وراح يقرأ : 
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و سيدي : 

لقد تحمات منذ ان عرفتك اله لام والمذاب ٠‏ فاذا كنت 
تريد ان تدخل الطمأنينة الي قلى » فارجوك أن تتوقف عن هذه 
الاستعدادات العسكرية التي تعدها هد فرنس! »© وضع حدآ 
هذه الحرب » التى يقال ان السيب الظاهر لها هو لاسياب دينية » 
ببنا الب اطي عر سك ل 

وفضلا عن ان هذه الجرب تحمل الوبلات لانكاترا وفرنسا 
ف “ ذبي في الوقت نفسه تموه عليك بالمصائب والويلات ..إصهر 
على حماتك 1 المهجددة بالاخطار » والني هي عزيزة لدي يدر 
ما يعز على" ان ارى فيك عدواً ليلادي . 

» اللخلصة آرت‎ ١ 

وبعد ان انتبى رسول الملكة من تلاوة الرسالة » قالالدوق 
بصوت عافت : 

- أهذا كل م لديك با لا ورت ”ا 

فاحابه لا ورت : 

نعم يا مولاي » لقد كلفتني ان ارجوك ان تكون حذراً 
ويقظاً » لأن هناك من سعى لاغتيالك : 

ولا وى غير ذلك 9 

-اجل يامولايءلقد طليت الي" اناقول للشبانها ماتزال تميك! 

فارسل الدرق زفرة مرقة من صدره وقال : 

- شكر] الك يا الهي ! 

والتفت الى باتريك الذي ظل مسرا وخاطبه : 


7 أثتني يا باتريك بالصندوقة التي كانت تضم هديتها الغالية .. 

فأمرع باتريك يني طلب سيده بسرعة » ووضع الصندوقة 
بين يدري 

فتامسها الدوق باصابعه ثم قال : 

حذ يا لابورت . .هذا هو التذ كار الوحيد الذي امتكدمنبا» 
ومعه هاتان الرسالتان » والي اعبد اليك باعادة هذه الامائة الها » 
و كتذ كار اخير مني اليها ... وجال ببصره ؤي الفرفة يببحث عن 
شيء ين » الا انه م بقع على شيء استدق أن يكو ن هدبة طأبديتة » 
وحجال بعيننه مرة اشخرىق» وقد غشتها سحابة سوداء فل تقعا الا على 
المدية التي طعنه با فلتون . فقال وهو يضغط. على بد لابورت . 

عأافت النبا ده اله كا 

وكان قد دل في النزع الاخير » وفي لحظات قلية لفظ 
أنفاسه الاخيرة » وحهّدت كل حركة في جسد ذلك الرجل العظم . 

وأطلق باتريك صيحة فزع مدوية . 

وفي تلك الاحظة بالذات حفر الطبيب > فاسرع يمس نبض 
الدوق وقال : 

لا فائدة من ذلك ... لقد مات . 

وغصت غرفة الدوق بكار القوم ورحال القمر وقد بدت 
على وجو ههم امارات المزن الشديه . 

وأسرع ونتر الى شرفته الصغيرة المطلة على البحر حيث وضع 
فلثوت #راسة عده من الطنود . 


وكان قل استوادة هدوعه ورباطة عاش 4 فتقدم مم4 اللررد 
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وثثر وانتبره بعنف قائلا : 

يالك من رعل وغد ... حقير » لقد كنت اداة طيعمة 5 
انلك لز اك انا كك 4 وستتعرة مذ الاوية اكتن سر اغيا.. 

واذا بالشاب فلتون برتحف فبأة » وهو برعي بنظره اليناحية 
معيلة من البحر » فقك ساشد السفيئة الى تقل ميلادي تبحر 
سرعة إفاء الأزاض الفرلسة ».وقد ادرك فى تلك اللعظة 
فظاعة الخيائة التي ذهب ضحية لها . ْ 

والتفت الى الاورد متوسلا : 

5 ل رحاء اشير ي|اسدي 9 

فسأله ونتر بإزدراء . 

قل ماذا تريد ؟ 

ست 3 الساعة الآن ؟ 

فنظر اللورد الى ساعته وقال . 

ب انها التاسعة الا عشر دقائق . 

فحدث فلئون نفسه بقوله : « أذن فقد قدمت مبلادي سفرها 
ساعة ونصف الساعة » ومئد الاحظة الي ممت فنها طاقة المدفع 
تعلن النيا المشؤوم» أوعز ت الى الفبطانبان يرفع المرساة ويسرع 
تغادرة المياه الاتكايزية ... 


مع 


0 


العودة الى فرنسا 


وكان م ملك انكاترا شارل الاول #عند ما علم تقل الدوق 
دي بو كنغهام » ان يكم الخبر اطول مدة مكنة » فار باقفال 
الانتكليزية قبل اقلاع الاسطول الذاهب انجدة قوات لاروشيل. 

ولكن قبل ان يذاع امر الملك » غادرت سفينتات ميناء 
يورتسءوث » وكانت على احدى السفينتين ميلادي » التي تنأ كد 
من اير الا بعك ان رأت الراية السوداء ترتفع على سسارية سفرئة 
الاميرالية 6 فطليت هن قبطان السفيئة ارن سرع بالخر رج من 
الميناء حالآء وتتكنت» رع العقيات» مئ ان تصل الى ميناء بولوني 
الفر ني سااة . 

أما السفيئة الثالية الى كنت من مغادرة ميناء بوولس.وث 
قيل صد وال أمر الملك > فستأفي على ذكرها فيا بعك . 


ليق 


ولم يفع خلال هذه الفترة اي حادث يذ كر في معسكر الملك 
اس الثالك عشير » وكات حلالته كمادته بدي تبرمه وضحره 
من الاة الهادئة الني تسير على وتيرة واحدة ذالية من المسرات 
و المع : 
وفي ذات يوم قرر الملك الذهاب متتكراً الى سارت 
درهان » هضور حفلات عيد ساث لوس »© وطلب الى 
الكردينال ان ”بعد له عشيرين فارساً من الالشداء الخلصينار افقته 
بهذه الرحلة . فاسرع الك ردينال ينغذ رغبة الاك بسرور >يعد ان 
ثال وعدا من حلالته بان زعود الىالمعسكر قبل اطأامس عشر من 
0 اياول» وطلب الى القائد دي تريفيل ان يدولى اخثيار عشرين 
فارساً مرافقة جلالة الملك فى رحلة سرية . 
وكان دي تريفيل يدرك مبلغ شوق الفرسان الاربعة ٠.خاصة‏ 
دارتنيان ازيارة العامة » ولو انه يخبل الدافع المحق.قي هذا الشوق 
وهذا كان طبيعياً ان يقع عليهم الاختيار قبل غيرهم من الفرسان 
الذن سيرافقون الملك . ٠‏ 
وكان دارتنيان قد حصل على أمر من الملكة عن طر يق سيدة 
تورس »© لسمح باخراج دملسته السيدة بوناسمو من دس راهيات 
الكرمليت نائياً » ولمهذا كان ينتظر الفرصة المناسية ليلتقي 
محييبة قلبه . ١‏ 
وراقق الكرديثال الملك حتى بلدة م مونرو » وهناك استأذن 
الملك بالعودة الى المعستككر » بسنا واصل المللك رحلته الى 


٠. بارس‎ 
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وكان الفرسان الاربعة أسبق الي الى نيل اجازاتهم» فلم يضم 
دقيقة واحدة” م و قتهم 4 بل داريا 7 ن ساعتهم فْ الطر كم 
المؤدي الى « بترث » يتبعبم خدمهم الاربعة . 

وتوقف الر كب في مدينة « أرامس » ودخلوا حانة تقع الى 
بها الك مق إن در د اتا عن الل اعية عزو كا واوا افيض 
الطعام والشسراب 

ولااسة تقر بهم القام حانت من دارتنيان التفاتة » قوقع نار 5 
على رجل سرع باخروج من فناء دار البريد المجاورة لاحانة 
وعتطي صهوة جراده » وينطلق به راكضاً نحو بارس » 0 
دارتنيان يراقب باهتام زائد الرجل » الذي كان برتدي ممطفاً 
طويلا في تقاطيع حسية ووعهية ) وازاح المواء طرف العدلف 
عن وسبه »2 فار2ف دارتئيات » وسقطل القدح من بده ذورل 
ان بشعر » واذا به ثب ضر السلم يم بالاحاق به » فاسرع رفيقه 
توس عسك به قائلا : 

ماذا يك ياعزيزي» والى ان انت ذاهب علىهذا الشكل و 

فصا دارتئيات وقد أصفي” وهبه رتصيب العرق اليارده من 
بسع : 

ب أله هو بعلة . 

فسأله توس 

ومن هو 0 

فقال دارتئمان 1 

أنه ذلك الرحل اللعين » نذير الشؤم » الذي يعترض طر يقي ٠‏ 
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في كل مرة أكون فيها مهدد] بالخطر ... فهو الذي الثقيت به 
عدة رات ... والتوت كل مقايلة عأساة جديدة كاث له اليد 
الطولى فى تدبيرها ... لنسرع بالاحاق به والقبض عليه ... 

قيادره رامس بقوله : 

ولكيك سيت ياعزيزي أنه اسير في طريق معا كسة 
للعاريق التي نسير فيها » فلندعه الى فرصة اشرى »2 وانسرع بانقاذ 
السيدة بوئاسيو . 

ومر بهم في تلك الاحظة غلام بر كض في أثر الفارس صاكٌا : 

قف أبيها السيد » فبذه الورقة قد سقطات من قبعتك ! 

فاسع دارتئيان ستوقف الغلام وقال له : 

أعطنى هذه الورقة » ود تصف دان . 

قصاح الغلام دترا ؛ 

ب كل سرور نا سردي “فبا هى الورقة شذها . 
وتلقى نصف الديئنار بلبفة زائدةوعاد الى الاسطبل القريب من دار 
البريد » بدنا اول دارتنيان الورقة » والقى علءها نظرة فاحصة 
وقال :+ 

ب وللكنى لا ارى فيها الاكلية واحهدة .. هى « ار متتمير 6 

قضاع أ امسن :: : 

مانا اسم بلدة أو قرية على الاغلب . 

ذقال دازتئات : 

هاحتقظط وله الورقة » فلعلها تككون ذات فائدة للا في 
دل والان هاموا اها الرفاق غقتطي جم ادنا ونتابع سيرنا , 
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05 
دير الكرمليت 


وكانت ميلادي في ذلك الوقت الذي وصل فيه الفرسارف 
الاربعة » الى برت » في دير الككر مايت تتهدث الى رلدسة 
الدير » فقد وصات الى الدسي في ذلك الصباح وابرزت لارئيسة 
بطاقة توصية رمعية من التكردينال » فأحسنت الرئسة استقياها» 
وافردت لها غرفة في الاير . 

وكانت ميلادي قبل قدومب !الى الدير قد ارسات الى 
الككرديثال ردشامو الرسالة النا لية : 

00 ليثق ثيافتك بان الدوق دي بو كتغهام أن حشر بعد اليوم 
الى فرنسا !.. ٠‏ ميلادي 

ملاحظة : أما انا فقد ذهيت بيناء لاوامر نيافتك الى دير 
الكر مليت في ببتون » وسأبقى هناك انتظر اوامرك ... » 

وطظات مرلادي خلال الطديث ان ل كدسمة الدير من المتحيسين 
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الماك > الثاقمين على الكرديئال ريشليو فتعميدت ميلادي الطمن به 
وانتقاد تصسرفاته ضد خصومه السماسين . 

وسألتا بعد ذلك رئسة الدير : 

اذن فلست من اعداء مذهينا المقدس يا سيدق 9 

فصاحت مبلادي باستتعار : 

وهل يتبادر الى ذهنك انني بر وتستائتية #كلا با سدقي فانا 
كاثو لمكية واسخة العقيدة. 

ثم لفقت ميلادي للرئسة قصة جديدة ملخصها اذالكرديئال 
لسعى الى اضطبادها ومطارذتا بعد ان كانت من اعوائه » وابها 
تخشى ان تقع بين دقيقة وآخر ى في قيضة اتباعه الككثر الذين 
يتعقيون خطواعا . 

وكانت الرئسة تعلم ان ضمفتها الخديدة بيحاحة ماسة الى الراحة 
والنوم بعد تكبدها مشاق السفر الطويل » فقادتها الى حجرتها » 
وتركتها 50ظ ان وعدتها بالعودة المها لايقاظها ساعة الغداء . 

واستسامت ميلادي لسلطان الدوم » وقد غمرها سرور عدت » 
لاعتقادها بان دارتئيان بات في قيضتها » فقد وعدها الكرديئال 
بالقضاء عليه اذا نحت تهيتها في انكايرا ٠‏ دهي قد اصايت من 
الابجاح في مهمتها » مأ 0 تكن تنتظر م »2 فقد فكنت 85 اسطلة 
ذلك المعتوه فلتون من قثل الدوق بو كنغهام » دون ان تلوق 
58 ادني جهمة من جراء هذا العمل الفظيسع ! 

واستقاقت مبلادي على صوت ناعم » ففتحت عينيهاء و ابصرت 
رئيسة الدير تقف الى جانب سريرها وبرققتها امرأة شابة » رائعة 


1. 


الخال ترتدىي زي الرأحبات المتدثات . 

وانصرفت الرئيسة تاركة الراهبة الشابة في حجرة ميلادي 4ه لما 
همت الراهمة الناميّئة بالانسحاب استو قفتها ميلادي ودعتها لاجاو سى 
على مقعد قريب من سريرها قائلة : 

0 جو ان تبقي هنا » فأنا يحاجة الى من يؤنس وحشتي - 
ت الراهية النامكة : 

أما أنا فقد قضيت ستة أشهر وحيدة في هذا الدير »و لكني 
سأبرحه قريبا . 

أذث سابقى وحمدة بين جدران هذا الدير 1 

ثم مالت على الراهية الناسئة وهست باذنها قائلة : 

عاءت انلك كنت ضحمة بريئة الكر ديئال» فككلانا لاقى موع 
ذلك الرجل رهبي ر العد ان 

وقالت الراهية الشابة : 

ب نعم أنني ضحية للك رديئال .. وكان ذيالوحيسد انِي 
اخلصت لامرأة طيبةالقلب » ضحيت من اجلها حياتي وما ازال 
أضحي 5 1 ش 
وآمن هي هذه المرأة الطببة القاب ؟ 

انها الملكة يا عزيزق » قد اسأت الظن بها » ولكنى وجدت 
نفي بعد حين انتى عغطئة . 

وقالت مبلادي متظاهرة بالاقتناع بقول الهتاة : 

عد ان الملكة طبية القاب 5 

فسا فسألتها الفتاة ماس : 


ا 


وهل قايام ها ها 1 

5 ل انا ابلبا بالزات » لكي ى اعرف عدذا من الاسها أص م من 
الخلص امقر بين طلالتها | امثال القائد دي تريفيل . 

فيتفت الفدّاة بفيطة : 

وهل تعر فين القائد دي تريفيل > وأبرز فرسانه البواسل 7 

د الكل ش 

هل تعر فين فارساً هما بدعى 1 توس9 

فامتقع لرث ميلادي عند ذكر هذا الامم » وبانة عليي!ا 
الارتباك اليه فيادرت الفتاة الفا : 

5 ميلادي 000 : 

كلا ... الا ان هذا الاسم قد استلفت نظري لاي 'اعرف 
صأسية . 

وانا اعرف رفيقبه الفارسين يورتوس واراميس ايضا . 

وانا اعرفها ايضأ » عن طريق رفيق هم يدعى دارتنيات . 

فامسكت الفتاة بيد مبلادي وسألتها بلبفة ظاهرة : 

وهل تعرذين سدقأ الفارس دارتنيان 9 

فصمتت الفتاة قليلا ثم اردفت تقول : 

لاشك انك كنت عشيلته . 

فصاحت با مبلادي : 

لايل انت عشيقته با سيدفي ... فقد عر فتك الان فانت 


نكي 


ذتراجعت الشاية منذهلة دزعة وفالت :+ 

حستاً ... وهل نحن عدوتان متنافتان ؟ 

فبرقت عمئا ميلادي ينيراث الفيرة واأقد وقالت : 

كلا ... فانا لم كن عشيقته ولن ا كون ابد ... ولكن 
داوتئيات كان عرد صديق » وقد اتتمذني على اسراره الشامة » 
نمنذ الساعة التي اختطفت فيبا وهو ما يزال في -الة يرثى لها » 
وسيكون سروره عظيماً عندما يعم بوجودك في هذا المكان . 

نفدت مملادي ذراعيها وطوقت عنق السيدة بوناسيو»متظاهرة 
بالغيطة للعثور علمها » سنا هتفت هذه الاخيرة تقول : 

إن دارتنيان سيصل الى هنا قريباً . 

فاحايتها ميلادي : 

هذا مستحيل فبو الان قي حصار لاروشيل» و لن يعود الا 
يعد الاستيلاء على المديئة . 

وعرضت على انظار مملادي رسالةقر أت فيها العبارات التالية : 

« عزيزي : كوفي على ام الاستعداد » لان صديقنا سمحضر 
لرؤينك قريب » ولاخراجك من السجن الذي لم يكن مله 
ند حرها على سلامتك » كوفي مستعدة الرحيل .. ان صديقنا 
الفاسةوفي الثاب قد برهن على انه جاع ومخلص »2 فلا تنسي ان 
تشكربه باللمابة عنى المعلو مات الت عرافانا بها . » 

وحدثت ميلادي نفسها قائلة : دانه خطالسيدة دي سُيفروز».. 

3 اردفت تقول 8 

اجللى إن الرسالة واضحة ... ولكن هل تعرفين ما هي تلك 


يلت 


ااعلومات * 

كلا ... ولكني اعتقد انه حذار الملكة من بعض تصرفات 
الجكر د ثال 5 

وقطع عليها الحديث وقعحوافر حصان يقترب مزباب الدير» 
قصاحت السيدة يوناسيو قائلة : 

رياه هل تكون هو القادم 1 

اما ميلادي فقد تولاها الرعب فانطر حت على سريرها » يننا 
كانت حدر مين بوناسيو تثب الى النافذة لترى القادم . 

دفي تلك اللحظة دخلت رئسة الدير الى الغرفة » وقالت ان 
بالياب رجلا من قبل الكر ديئال يطلب مقابلة السيدة القادمة من 
ولولي ٠...‏ 

ذأحابت ميلادي متظاهرة بالآوف : 

للعيه يدخل لارى ماذا بريد . 

فقالت السيدة بوناس.و جزعة : 

يا الهي ارهو ان لا يكون حاملا انباء بزعجة لك » 
وسأتركك الآن على ان اعود اليك بعد ذهاب رسول الكردينال. 
ثم ما ايت ان خرجت مع الرئسة » تاركة ميلادي وحدها في 
الحمحرة . 

وبعد أظات قاملة دخل الغرفة الكونت دي روشفور ساعد 
الكر دينال الاين > فارسلت ميلادي صبحة ارتياح ارؤية هذا 


الرعل . 
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5 5 
عئدماأ تدك 1 الابالسة 


١ 


فيتف الكونت دي رو قور قَائَلا : 

هذه أنت ب عزيزي ميلادي 7! 

أجل 1 ىدانت قادم 8 

من معسككر الاروشيل » وانت 8 

من انكاترا ... 

- وماذا حل بالدوق ب و كنغهام 7 

أقد فاحأه احد المتعصيين بطعئة مدية فى صدره» ولا ادري 
اذاكان قد فارق الماة ام اصيب جرح خطر ... 

وهل اننات تيافته ما حددث ؟ 

تعم » قد "عت اليه رسالة مط لة فور وصولي الى و 
بواوثي ٠‏ 

والظاهر اث ثمافة» قاى > وهذا ارساني الديعث عنك . 


15 


ثم وانت تقص على الكو نت دي روشْفور» بانها صادفت عشيقة 
الفارس دارتنيان في هذا الدير » وأن هذه المرأة تنتظر وصول 
دارتئيات مع رفاقه الى هنا . 

ووعد دى رو شفوز بأن ينقل الى نيافة الكر ديثال تفاصيل 
هذه الطوادث يا سيطلعه على نشاط هؤلاء الفرسان ومساعيهم 
المعا كسة اشاريع تيافته . 

وقبل ان بغادر الكونت دي روسفور ادير » وعد ميلاد ي 
بارسال العرية على جناح السرعة اليبا » واه ينتظرها في بلدة 
« ارمافتيير » الواقعة على الضفة الاخرى من النبر . 

فقالت ميلادي : 

وداعا ايها الكونت ... 

الى الأقاء أيتها الكو نتس. 

وتبادل الاثنان ابتسامة ذات معنى ورج الكونت مسرعاً 


ليمتطي حجوادهة 4 ولسرع في الطر دق الي قدم منها 7 


الفرسان الثلائة »*٠«‏ 8ك 


5١ 
كأس الخثر‎ 


وما ان غادر الكونت روسفور الدبر » وق دخات السيدة 
بوناسيو غرفة مبلادي » فوجدتها باممة الثغر » فسألتها عن شخصية 
القادم » فزعت انه سٌقيقها » وقد حضر مها لانقاذهما. 
عندما علم بأن رجال الحكر دينال يحدرت في البحث عنها لالقاء 
القيض عليها » واضافت بان شُتيقها قد التقى في اثناء الطريق 
برسولالكردينال فتمسكن من القضاء عليه» وانتزع منه الاوراق 
التي يحملها من الكرديئال وادعى امام رئسة الدير باه هو رسو ل 
الكر ديئال ٠.‏ وقد قرر ان برسل اللي عرمة هاصة لتنقاني من هذا 
الدير الى مكان أمين . وقد عامت ايضأ ان الرس_الة التى وصلت 
اليكهي مزورة » وماهي الا شرك للايقاع بك وجعلك لاتبدين 
اي مقارهة في مغادرة هذا الس الامين . 


ثم استطردت قا نه : 
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لا تندفعي مع الأوهام » فان صديقك لن محضر . . . لاله 
ووفاقه هم الآ ن في حصار لاروشيل 

فاقتنعت السيدة بوناسيو حديث ميلادي وشكرتها على 
اهتيامها وعطفها 0 

وفي ذلك المساء » بينا كانت ميلادي تتناول طعام العشاء قلى 
مائدة رئسة الدير والى حانيها السيدة بوناسيو » طرق مهوبا 
ْ وقع حوافر حماد عديدة تقترب من الدير » فانتفضت »و اسرعت 
الى النافذة وما ان رمت بنظرها الى الخاريج حتى تسمرت فى 
مكانها » فقد رأت دارتنيان ورفافه الثلاثة على بعد #سين 

طوة من باب الدير » فصاحت بالسيدة بوناسيو قاثلة : 

5 انهم رحال الكرديئال وقد اقيلوا لالقاء القيض عليئنا !.. 

فاستولى الرعب الشديد على الممحكيئة جر مإن بوناسيو » 
وتشبثت بامائدة لي حفط توازنها 4 واغيرا اقثريت منها ميلادي 
فال : 

- تعالي نهر ب هع عن طريق الحديقة قبل ان يدر كنا هؤلاء 
الاوغاد . 

و في تلك الاحظة #مع صوت عربة تسير سير حثيثاً » مدوت 
بضْع طلقات نارية » وابتعدت العربة بسرعة . 

فقالت مملادي بلبفة : 

هل تريدين أن تأفي معي ؟ 

قاخانتها الديلرة رتاس وهر ترك ورف 

ما العيل ... انني لااقوى على المشي > فاذهي وحددك 


5-7 


ودعيي لعا ٠.‏ 

بت وهل تريدين ان أنخو لمفسمي وادعك بر حك 78 

وبرقت في رأسها فكرة حهئمية » فاسرعت تأناول كأس 
حر مين المماوء خرآ وتفرغ ذه ستكر قا عالت تضعه ف تو يفف 
الفص من خاتها » ثم ادنت القدح من سُْفني ارأة وقالت له ..ا: 

اشربىي يا عزيزقي فالخر يعطيك قوة ويعيد اليك نشاطك. .. 

فلم تثره حر مين لأظة واحدة » واخذت الكأس وجرعته 
دئعة والمدة وما ان استقر تالقرة ف حوفباء» حى سُعر ت بدوار 
ينتاها وغشاوة كشيفة تسدل غلى عينيها » واحست بثقل فىياطر افها 
وسال ف اعضاما لا تقوى معه على الحركة » والتظارت عودة 
ميلادي ألا انما لم تعد 5056 وطرق.ممعها صو تهحرة غير عادية ف 
الرواق المؤدي الى غرفتها » وسمعت وقع اقدام عديدة تقترب 
منها ( وحيل ها انما تسمع اسوبا بلردد مراراً ( واذا 5 تصيسح 
صميحة ألفرح وتثب نحو الماب المقفل د 3 ضعفبا وتخاذها » فقد 
عرفت من بين الاصوات العديدة صوت افارس دارتئيارت 
حيبيها » وراحت تصيح لء فيها : 

5 دارتنيات .. أنا هنا فى هذه الغرفة 1. 

فرد علمها دارتئان : 

ا حر مات يلبق .. اثفى قادم لنحدتك 1 

وبعد طظات قليلة تحطم الياب » ووثب الى الغرفة اربععسة 
رحجال دقعة والى_دة وأسلعتهم بأندهم وأسرع دارتنيان عل 


حمليتة ديت دنه وقفى عاحزة عن ا َِ 0 د يغمر ها بقشلاته 
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الحمومة . 

ولاحظ آتوس ادها فسأها : 

لمن هذا القدح يا سيدق 9 

: فأحابته يصوت خافت 0 

أنه قدحي وقد سكيت ار فيه .. هى . 

فسأها 1 توس بلبنة : 

ب ومن هي 0 

فتمتيت قاللة : 

.. انها .. الكونتس دي ونثر !. 

فارسل الفرساي الاريعة صيدة:واحدة وقد أرتسم على 
قسيات وجر هوم الرعب الح 

وكان وحه السيدة بوناسيو 0 بزداد شدويا »واد 
جسدها البديع يتشنج تدريحيا والعرق الباره يتصيب غزيراً . 

:وا ناهد دار تنيات حيليله على هذه الصورة المفحمة شرع 
عمس بلا انقطاع 0 

- التتضدة أبيا الرفاق + 

ذقال توس عرارة والم : 

واية فائدة من طلب النجدة ان السم الذي تسكبه تلك 
المرأة الشريرة لا ينفع فيه ترياق في الوجود ! 

وارسلت المسكينة زفرة اخيرة » ولفظت اسم حبيييبا 
دارتنيان » الذي كان دربا بين ذراعيه » وحدقت في عينده 


لظة » كأن كل كيانها قد ول الى هذه النظرات » ثم الصقت 


16 


سفتمها بأفتيه » وخرحت من صدرها أنئة عيقة لفظات معها 
انفاسها الاخيرة .. 

و ثُ دارتنيان المسكين ان يصدق ان الني يضمبا الى 
صدره قد اصبحت حِئة هامدة » فراح يناجيها باعذب الالفاظ 
وكأنها ما تال على قيد اللياة . 

واجهش بورتوس بالبكاء » ورفع اراميس رأسه تمسو السماء 
يستشهدها على فظاعة هذه الجرعة النتكراء » اما آ توس فقد رسم 
على صدره علامة الصليب ور 4 رثاو صلاة عن نفس المسكمنة 5 

وفي تلك الاحظة المرءوة وقف امام باب الغرفة رجل غريب» 
وكات وسية لهل :اضفر اراعق نهو الرفاق ‏ الآورءة © بوالظى 
الرجل الغريب الى ما حوله » فشاهد السيدة بوناسيو نوثة هامدة 
والى جانيها حبيبها دارتئيان يندب حظه العاثر وهو لا يعي سْيئا . 

ذقال بصوت متهدج : 

9 ل خطىء ظني » فها هو الفارس دارتئياتن » وانتم رفااهقف 
الفرسان الثلاثة : 1 توس وبورتوس وارامس ألبس كذ لك 9 

فتمادل الفرسسان النظر ات وخيل اليهم انهم يعرفوت هذا 
الرجل الغريب الذي أردف يشرل : 

أها السادة انتم تبحثون عن اءرأة بحر مة » ولقد ءر“ت ولا 
سك هذا المكان » بد ليل انفي ارى حثة لضحية حدبيدة من 
ضعاناها .. ٠‏ انني أدء ى اللورد ونثر اها السادة » وانا شقيق زوج 
تاك المرأة الجرمة إ 


قصاح الفرسان صرعدة الدهعة »6 وهد توس ندم الى اللورد 


فق 


لصافيحة قائلا : 

اهلا بك ياسيدي » وتأكد بانك اصبحت منا فى محاربية 
تلك المرأة الما كرة . ١‏ 

فقال الأوره ونثر : 

لقد غادرت ممئاء بورتسيوث بعد نهر وحها خيس ساعات 
ووصات الى بولوفي بعد وصوذا بثلاث ساعات » ورحت اتتبسع 
"ثارها خطوة فخطوة حتى وصلت الى بلدة « إيليه » حدث فقدت 
اثرها .. واخيراً رأيت؟ ترون لي مسرعين فناديت؟ فلم تسيعوا » 
فاسرعت في ارك » وها الي ارى ويا للاست اك رغم اسر اعم 
قد وصلمم بعد ذوات الاوان ! 

فقال 1 توس عرارة مشير)ً الى السمدة بوناسيو : 

ا ترى با سيدي الأورد .. 

وفي تلك اللحظة رفع دارتنيان رأسه بعد ان تولى كل من 
بورتوس واراميس تدليك سمبته » وما ان الك قواه حتى ارعى 
على جثة حميبته يذرف الدموع الغزيرة » فاسرع توس يحتضنه 
مارلا تعزيته وخا طبه بليجحته الندملة قائلا : 

93 كن رحلا ا عز يز ي . . فالتساء فقط هن اللوالي يذرفن 
الدموع على الاموات » اما الرجال فعليهم ان يثأروا لموتاهم ! 

فرفع الفارس الشاب عينيه وقال : 

أصيت ايها الصديق » فسأنتقم لها.. وهذا فانا مستعد لاحاق 
بك الى حدث تشاء ... 

وغادر الفرسان الاربعة الدير » ير افقهم اللورد ونثر » وطلءوا 


الو 


من الرئسة أن تتولى دفن حِئان حممة دارتنيان دالصلاة لراسة 
نفسها . 

وبعد أن قطعوا مسافة قصيرة توقفوا أمام باب الفندق الوحيد 
الموجود في تلك البلدة . 

فقال توس 1 

- من الافضل اننقضي ليلتنا فيهذا الفددق» ودعوا الامر لي. 


بف 
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الرعتن قو اذا الك 


ولق المأس القاتل فىصدر توس الكمير عوامل سي »جعلته 
وتملاقة لشي الل ا مي لاسي تددازك قدل هذه 
المسؤولة امام رفاقه الفرسان» وكان أول تمل قام به ان طلب 
من الفندق ان يأتيه الى غرفته يخريطة مفصسل عن الماطقة » 
فانصرف الى دراستها بدقة » وتيين له ان هناك اربع طرق مختلفة 
تؤدي هن يشورك الى بلدة ارماتتيير » الت اتى ذ كرها ف الورقة 
التي اشتراها دارتنيان من الغلام بنصف دبثار . 

فبعد ان وضع ألخطة بكاملها » نادى الخدم الاربعة » وداح 
دل بهم على القيام بالمبمة المطلو به ملهم . 

وكات على ادم الاربعة ان سير كل نهم عفر ذه عند الصيام 
الى ارمانتيير » متيخذ] غطة سيره طريقاً من الطرقات الاريع 
المؤدية الى تلك البلدة » وطلب اليهم ان يسألوا كل من يصادفونه 


رف 


ق ار شعن الز ل داري 
١‏ وادرك انوس بثاقب فكره ان آسمير ادم الاريءة © لا 
يلفت الانظار »و نهم استطيعو ن الاسحكاك لسمهوو له بافر اد الشعب 
دون ان يديروا حوكم الشيهات 

وكان في حمة التعليات التي تلقاها الخدم ان يتلاقوا جميعاً في 
بلدة ارمائتيير. 35 وفيحالعثورم على مقر ميلادي بتو جب على ثلاثة 
منهم أن يترصدوا حركاتها » بينا بعود رابعبم الى الفندق لابلاغ 
توس النتبدة . 

ولا انصرف الخدم موص انوس وتقلد سيفه وارتدى معطفه 
وخرج من الفندق مستتر] بالظلام الدامس 

وكانت الساعة العاشرة وسوارع البلدة خالية هن المارة » 
والاشخاص القلائل الذين كان 7 توس يصادفهم في الطريق »و يسأهي 
ان برسدوه الى المكان الذي «قصده »> كانوا ترددون عند 0 
اسم الشخص الذي سأل عن منزله وكئوا يتكتفورت بان يشيروآأ 
بأصيعوم الى الطويق . 

وسار توس حتى وصل الى مفرق طرق » فوقف متردد] + 
وشاء الحظ ان بخدمه » فر من امامه متسول يتعثر في اسماله 
البالية» فاقترب همنه آتو س ووضع بيده قطعة ذهبية وطلب اليه 
ان يرده الى المكات الذي يقصده . فرحب المتسول بهذا العرض 
واسار الى الفارس ان نتبعه . 

دلما بلغا زأو بة الشارع نوقف المتسو لعن المسير واشار 
باصبعه الى منزل منعزل . والمقزل الذي اشار اليه المتسول مكان 


ثقف 


يبدو مظماً وكأنه غير مأهول بالسكان. وراح انوس يطرق 
الياب بشدة » وبعد انتظار دام طائاات » برز رحل طويل القامة 
ذو لية سوداء » من لف الاب © ويعد ان تيادل مع ]نوس 
يعض الكايات بصوت خافت عي له بالدخول وقاده توا الى #تيره 
وكات زاخرا باهيا كل العظمية المعاقة بالاسلاك الطديدية وشتى 
اواغ اطيوائات والزواعك والاععاب القريلا 7 

فيسط ا توس لذلك الرحل العحيب الغابة من زيارته » وها 
ان ممع الرجل ما يطليه توس حتى بان عليه الرعب والتردد . 
وفي الخال اخرج آتوس هن جببه ورقة معلوية عرضها على انظار 
الرجل الغر دب » وبعد ان قرأ مضضوما » أبدى أستهد اده لتلسمة 
ما يطليه . 

وبعد أن أنهى توس مهمته عاد الى الاندق>ونام ملء جفنيه . 

و في الصباح دل عليه دارتنيان وسأك بلرفة : 

-وماذا علينا ان تفعل الان 8 

أنوايه انوس بجدوء: 

لننتظر 

وانقفى معظم النهاد في انتظار قاتل لم يخفف من وطأته سوى 
اشتراك الرفاق الاربعة في تشببع جئان السيدة بوناسيو . 

واخيرا عاد بلانشيه قبل مغيب الشمس وقدم الى آتوس ما 
لديه من معلومات » وفي الساعة الثامنة مساء » امر نوس باسراجج 
المياد والئأ هب لامسير . 

دلي الحظات معدودة كان الفرسان الاربعة وبر فقتهم الأورد 


نغ 


ونثر على صبهوات جيادهم : 

فالتفت انرس الى رفاقه وقال : 

5 اننظر ولي هنا » فسأعرد بعد دقائق فلملة 5 

فلكر سواده وانطلق له لسرعة خاطنفة »وما هي الا ربع 
ساعة مدتى عاد وبرفقته رجل مقع » متدثر مقعطف. اجر اللورت 
يغطي جع أحزاء جسمه . 

فتمادل الرفاق النظرات مع اللورد ونثر » وتساءلوا من 
يكون هذا الرجل الغريب » ولكنهم كانوا على يقبن من ارك 
وجوده فر وري لنجاح خطتهم »فنضاوا السكوت تار كين ل توس 
مهية العيل . 


كلا 
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الم 5 


كانت ليلة عاصفة يكتنفو ا الظلام الدامس» وكانت البروق 
والرعود تقصف يشدة بين فثرة وأخرى ... 

وفى هذا او القاتم سار الركب الصغير يتقدمه بلانشه؛وبعد 
اركف قطع قرابة م فستويرت »© وغابة م رلشبورع 6 انهه بلانشيه 
شمالاً في الطريق المؤدية الى بلدة « فروميل »2 وما ان وصاوا 
الى هذه البلدة حتى بدأت السماء قطر بغزارة » وكاث امامهم قطع 
ثلاث «راحل قبل الوصول الى ارمانتيير » ولما اجتازوا قرية 
«وغرسكال »برز هم سب رجل حرج من وراء سورة حكييرة 
كارت يثقي تحتها المطر ٠‏ وتقدم الرحل الى وسط الطريق وهو 
يضع سبابتهعلى فه » فعرف5 توس في الال خادمه غريو وسأله : 

ما وراءك ... هل ترركت المرأة ار مانتيير ؟ 

فأشار القادم برأسه بالايجاب . 


ئفة 


وعاد توس سأله : 

5 وأبن فى الآن ؟ 

فاسان و كه ناحية نهر 0 الزنمقة » وقال: د إنا هناك .. 

وهل هى وحدها؟ 

واكال عزعى بالا اند 

وهنا التفت توس الى وفاقه وقال : 

ابها السادة » ان المرأة التي نبحث عنها هي على بعد نصف 
مرحلة من هنا ف منزل منعزل يقع على ضفة نهر د الز ثبقة », 

ذقال دارتئيات وقد نفد صيره : 

دين كر ماهر عن لين 

ُسى غرعو فى طلامعة الر كت واحتازوا المقول غير عابئين عا 
بتعتب” علبيى .من الاماظان الفزيرة .“وف عانة المسير وقف. غرهو 
ومد يده مشيراً الى حبة معيئة » وفي تلك الاحظة اع البرى » 
وابعر الرفاق على نوره منزلاً صغيراً قَاعاً على الشاطىءعلى بعد مثة 
شطوة من قارب معد لعيور الثور . 

ال اس و ا 

لقد وصلنا ايها الرفاق » فارجو أن تتحجنيوا كل حركة من 
أنها ان تنه الينا الانظار , 

وفي تلك الاحظةظبر رجل آخر كان تي أفي خندق وار ذلك 
ملأل » ول يكن ذلك الرعل سوى موسكينوت » فرقع امه 
مشيرً الى غرفة مضاءة وقال ي#خاطب ]توس الذي أقترب هله : 

انها ما تال فى المتل يااسيدي ل تبرحه . 


ظ0ظ1 


فسأله انوس : 

ب واين بازان 9 

لقد تركته يتولى حراسة الياب» بينا كنت أحرس النافذة. 

حسنا انتم حيعاً مثال الخدم الامناء الخاصين . 

وترحل ا توس عن جواده ورمى بالعنان الى غرعو » وتقدم 
يقصد نافذة المنزل بعد إن اسار المرفاقه بدخول المتزل مئالماب» 
وتخطى السياج غير ميال بوخز الاشراك واقترب هن النافذةحذر 
فوجد أن السثارة قد انزلت عليها باحكام يستحيل معه رؤية ما في 
الغرفة »فاضطر الى الصعود على حافةالنافذة الحجرية ليرى مايري 
في الغرفة من القسم الاعلى من الذاهذة . وايصر على ضوء المصياح 
امرأة متدثرة بممطف قاتم اللون » وقد سجلست على مقعد شن الى 
حانب موقد كانت تشتعل فيه نار شفيفة » ووضعت رأسها بين 
يديأ واستساءت لافكارها .. 

ومع ان آنوس لم يتبين وجهها » فقد تأكد ان هذه المرأة هي 
مسلادى » زرحته السابقة واية الرقطاء ... وحدثته نفسه بارت 
هن 5 انفده ويد قن سنا رودق القاني] انفيقة الا 
اهم وقد تذكر بانه رسم خطة للاقتصاص منها واذاقتها ألوان 
بداب 

وفي تلك الاحظة صبل احد الراد بشدة » نأجفلت المرأة 
ورفعت رأسها نحو النافذة وما أُسْد ذعرها عندما وقعت عيئاها 
على وجه "توس المتقع » فارسات صرخة مدوية تلت فيها معافي 


3 


الذعر ؛ وأسرع ترس الى تمطم الزجاج » وقفز الى الحجرة في 
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الاحظة نفسها الني اندفعت فيها ميلادي نحو الباب عاولة الأرار > 
ولكنها اصطدمت على العتية بدارتئان وقد انتصب حامدآا 
كااتيثال قت٠كخصت‏ على عقمدها وخرحت من صدرها صرهعة 
هلع مدوية . 

وخشي دارتنيان ان تتمسكن من الفرار بطريقة من الطرق > 
فتناول غدارته من وسطه وصوما الى صدرها .. 

فيادره آتوس قائلا : 

ب ارجع غدارتك الى جيبك » فبذه المرأة يحب ان تحا م قبل 
أن توت . 

ثم النفت الى الرفاق وأردف يقول : 

ادخلوا ايا السادة » ولتبدأ عملنا في الحال .. 

فدخل اللورد وذتر ومن خافه بورتوس واراميس والرجدل 
المتفعع ٠٠‏ وبقي الخدم ف اسارج تحرسون المنزل . 

وكانت ميلادي اثناء ذلك قد تهالككت على مقعد خائرة القرى 
وماان أنصرت سقيق زوحها اللورد حى أرسات صروة هي أسيه 
بعراء الذئب » واستجيعت قواها وقالت بصوت متهدج : 

ماذا تطلبون ايا السادة .. ولاذا اقتحممم غرفتي ؟ 

فأجاما آتوس : 

جئنا نحا مة المرأة مارلوت باكسون التي دعيت اولاآً 
الكون1س دي لافير » ثم حمات لقب اللادي ونال بارونة ستيفيلد 
مع انها كانت متزوحة قبل ذلك وزوجها على قيد اللياة , 


فتمتمت قاثلة : 


ديف 


ب انا هي المرأة التي تطلبونا !. 

فتقدم اولآ دارتنيان وقال : 

إنني اتهم هذه المرأة بانها سعمت السيدة بوناسيو التي مانت 
م امس . 

والنفت -تشهد برفاته » فأعابه بورتوس وارامس بصوت 
واصد : 

التهمة صصيحة ون الشبود على ذلك . 

وأردف دارتنيان يقول : . 

وانني اهم هذه المرأة ايضاً امام الله والناس بانها حاوات 
ل سهدي بواسطة هرة مسمومة » وقد ذهب ضحية هذه المرأة 
رجل من أعواها بدعى « بريزمون ». 

فادد بورتوس وارامس قوله . 

فقال 1توس عخاطياً الاورد : 

باسيدي ما هو إتهامك ضد هذه الرأة ؟ 

فاقترت الاووة دقال!: ْ 

انني اتهم هذه المرأة امام الله والناس بانها دبرت مؤامرة 
إغتيال الدوق بو كنغهام . 

قصاح الفرسات الاردعة بصرت واحد وقد صعقوا للنباً : 

الدوق بو كتغهام ! 

- تعم اها السادة فقد قتل غدرا وغيانة » وقد وصلت ني 
رسالتككم في حينها وامرت بالقيض عليها © الا انها مكنت 


عكر هأ ان تغري أحد خدمي التخاصين وتستخدمه أداة طيعة 


الفرسان الثلاثئة «١؟» 4١‏ 


لاغتمال الدوق ٠‏ 

واستطرد الاورد قَائْلا : 

ب لقد اصيب أشي قر ص غريت 0 قله سوق ثلاث ساعات 
واثنى اتهم هذه المرأة الشريرة بانها قتاته ايضا . ولذاك اطلب 
ااغطرية . 

واخيرا واء دور آنوس» فقص” على رفاقه مأساته مع هذه المرأة 
وكيف خاهم أهله واقاريه من اجلها > فاتضع له بعد ذلك انما 
أمرأة عرمة تحمل ممة الجر مين على كتفبها .. 

فصاحثت ميلاد ي ف وقاحة 8 

انني اتحداك ان تذكر أءم المحكمة التي حكيت علي ه_ذا 
اليم الها ا » وأسم الشخص الذي زفلمه 51 
, وهنا انبرى الرحل ذو الرداء الاحمر وقال بصوت رصب : 
ب أمهموا ايها السادة فبذه المسألة تتعاى بي . 

وخطا ال خطوا تب مخز 4 نو ميلادي ؛» وكا أصء ح على 
مقر لة منها لا بقصله عنها الا المائدة مد داه الى قناعه 7 عن 
وحبه بسسرعة . وحدقت مملادى برهة فى دلك الوحه انف 0 
وما ليت ان صاحعت برعب وهي تنيص من مقعدها وتتراجسع 
نحو الطائط لتستند اليه خشية ااسقوظ : 

لاون لام هذا سةسن'ان عدى تتدعاى ١‏ 


فيانت الدمثة واطخيرة على ووه الأذدرر وصادوا دصروات 
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واحد : 
- ولككن من انت اما الرجل 9! 

فأجاب الرجل ذو الرداء الاحمى بهدوء 

9 انبالوا هله المرأة » وقد رايم انها عر فدفي 

فصاحت ميلادي بصوت مبدرم وقد ااتصقت باطدار تفادياً 
من السقوط : 

ب اله جلاد ...م لهل 55 

فتر اجع أبطيع » وبقي الرحل وحده في وسط الغرفة 

ورددت ميلاد ي وهى تركي على ر كيتيها : 

ب الرحمة .. إصفح عني 5 1 

وسكت الرجل ريما ساد السكون التام ثم قال : 

نعم انا هو جلاد د ليل » فاسمعوا لاروي لك قصني مع 
"لز ا 

كانت هذه المرأة فيامضى راهية فيدير القديس «بنديكتوس» 
ف ضواحي بادة م تامار » وكات لتردد على ذلك الدير كاهن 
شاب يقوم بوظيفة المرشد الراهيات في اوقات الرياضة الروحية » 
وبعد حين تكنت من اغواله وأقنعته بالفرار معها هن الدير . 
ولا كان ينقصهها المال الذي ساعدها على الهرب الى هبة نائية من 
فر نسا لا يعر فهه فيها احد » فقد دفعته الى سرقة بعض الاوافي 
الكنسية الثميئة وبيعها .. الا ان رجهال الشرطة تكنوا من 
اكتشاف مقرهما والقاء القيض عليهما في الوقت الذي كنا يستعدان 
فيه لاسفر . وطرح العاءثقان في السجن بانتظار بوم انحا كبة » 
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ومكنت المرأة اللعيئة من اغواء ابن السجان الذي سول لها سبيل 
الؤرار من سحلها .اما الكاهن المسكئن وقد و 2 عليه 
بالسون عشر سلين وبومعه سمة لخر مين . 

وكنت في ذلك المين جلاداً للديئة « ليل » فاضطررت لم 
وظيفتي الى تنفيذ عقوبة الوسم بذلك المسكين » الذي لم يحكن 
موق أخي ىم 

فاقس.ت ان اتنزل بالمرأة التي أغوته نفس العقاب واجعلهبا 
تشاركه العار . 

فتعقرت اثرها وبعد مشقات تمكنت من القناء القيض علمها 
ودملتث كتفبا السرى بؤهرة الزنيق . 

دفي اليوم التالي ارجوسي الى « ليل » تكن أي من الفر أى 
من سسجنه » فاتهمت بان لي ضلعاً في تسبيل سبيل فر اره وك علي 
بالسحن بدلا مله . 

وكان اخي يحبل هذا ال وقد كثعن. رفيقته حت امتد ى 
الى مقرها وهرياأ ع الى مقاطعة «بري » حيث عيبن كاهنا هنالء 
وكان الئاس يعتقدون ان ميلادي سق.قله . وكانت الكنسة ال 
مخدم فيها الكاهن الجديد 4تقع في املاك احد نيلاء تلك المقاطعة » 
وسّاءت الصدف ان يقع التل حب الفتاة ويعرض عليها الزو اج 
فتقيل وثفر معه . 

وهتكذا تخلت هذه المرأة الخائنة عن الرجل الذي ضحى فى 
سيياها بشرفه ومستقبله » لتعيش مع الرجل الذي كتب له سوء 


المظ أن يكون ضحيتها الثانية وأصبحت بين لس ل وفيداها 
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الكونتس دي لافير وعاد اخي الى « ليل » يائساً “دنا علم يما نزل 
امن فضالت ©:امر 34 الى تسلج نفسه تأعيد الى السحئ وأطلق 
سراحي » وللكنه في الليلة التي عاد فيها الى السجن انتحر شُنقاً . 

هذه هي الطرية الني من احلها 'همغت” بسمة اجر مين .. 

وبعد صمت قليل قال توس موهها كلامه الى داوتئيانت 
واللورد دي وثثر والطلاد : 

ماهو العقاب الذي تطلبون انزاله بهذه المرأة 8 

فأجاب الثلاثة بصوتواحد : 

35 عقاب اموت 5 

ثم نأل نوس بووتوس واراميس : 

ايها السيدان » ما هو العقاب الذي تطلبان هذه اارأة » 
استناد] الى ار امم الفظيعة التي ذكرت امامتي) 9 

فأجاب الفارسان بصوت أجش : 

ب عقاب اموت . 

وهنا صرخت سلادي صرخة هائلة » 
وواحت تتم رغ ضارعة متوسقة . 

ومد أ توس بده المها وقال بوتا 

يا شارلوت با كسون »© كول 
إن جرائْك كثيرة تصرخ امام الله والبشر طالية الانتقام » فاذا 
كنت لا تزالين تذ كرين بعض الصلاوات فيمككدك تلاوتا فياطال 
لاننا قد ككينا علءك بالموت. 

وسقطت هذه التكامات على اذنيها كالقضاء انتوم » وعدت 
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انها فقدت كل امل بالئحاة » فانقتصيت واتفة محاولة اكلام 5 
ولكثها مُعرت و كأن فوة شفية قادرة يسك بشعر ها وتجر"ها 
حرا الى مصيرها المثؤوم» فلم تحاول المقاومة وسارت امام الجلاد 
صاغرة مستسلة » بدا سار الاورد دي وثئر والرفاق الاريعة مع 


خدموم فىاثرهها . 


اللي 


1: 


اكد 0 


كانت الساعة قد جاوزت منتصف الليل عندها بلغ المو كب 
الصامت ضفة النور » فاسرع الاد من مي_لادي واحم وثاق 
يديا ورحجليها » وكأن هذا العيل قد حعلبها تدرك مصيره_ ا 
فراحت تبرخ علء فيها : 

أيها الانذال » ايا القتلة لقد تأليتم يك على فقتل امرأة 
ضعيفة ... كونوا على حذرعفان قتلت عفبناك من سيثار ليم 

وأجاما نوين ببرود : 

ما انت أمرأة » بل انت الشيطان بنفسه أفلت من اطديم» 
وها ثن نعيدك اليه الان . 

لا تنسوا ان من عس شعرة واحدة. من وام فهبو قاتل 
سفاك .. ْ 


فانتبرها ذو الرداء الاحمر وقال : 
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اما اطلاد فيستطيع ان بزهق روحك البيثة » دون اث 
يتكرن فاتلا » فهو 2 وظيفته القاغي الاخير المنفكذ . 

وعادت ميلادي الى الصرام وهي تحاول الافلات من رثاقبأ 
شم عادت الى الضراعة والتوسل : 

- اعفوا عني ... واعدم بان انزوي في دير منءزل واغدو 
راهية . 

فرزها الحلاد وفال : 

ا 1 الدر وخرحت مله » لكر ني 5 في 
موت اخى وغيره من الابرياء . 

فاق داكتهلنا بن درالمه ويف وعدا ف قاو صرت 
بلع قائلة : 

- يا إهى هل تريد اغراق وأنا على هذه الطالة 89 

وعد انادارتناة عد قر كك فق مدره عامل الفتسيدة 
والرحة » وشطا وها خطوة واحدة » نماكان من نرس إلا ان 
امتثق سيفه وسد عليه الطريق قائلا : 

مكانك باعزيزي دارتنيات» ان هذه المرأة لاتستدق الشفقة . 

ثم التفت الى اطلاد بوقال : 

هيا ايها الملاد » قم بوظيفتك ! 

وأسرع الللاد ينفذ الأواءر » فحملها بين يديه وألقاما 
في فاع القارب » وجلس الى جانيها » وقبل ان يتحرك القارب 
تقدم توس من الطلاد ونقده مياغاً هن المال قائلا : 

هذ هذا امال مقابل قيامكيهذا العمل» لي تعلم هذه المرأ< 
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اننا ثقوم بدور القضاة العادلين , 
فقال اطلاد : 

وانا ايضاً اريد ان تعلم هذه المرأة انني انفذ فيها هذا الم 
العادل ليس طمعاً بالمال » بل قياما بالواجب . 

قال ذلك ورهى النةود في اليز . 

وداح الم كم يتساب بيطء فتيويا 0 الضفة الاخرى » با 
شورع اللورد والفرساث الاريعة يتلون صلاة قصيرة عن نفس تلك 
المرأة .. وبعد حين ترامى الى ممعهم من الضفة الاخرى ضربة 
صاء » ذعاموا أن ميلادي اصببحت في عالم الامرات . 

وبعد ذلك لف" اللاد سرئة المرأة فى ردائه الاحمر وألتاها ف 
قعر الثرر . ١‏ 

وبعد ثلاثة ايام عاد الرفاق الاربعة مع شد مهم الى بارس » 
وفي المساء نفسه قصدوا الى قصر القائد دي تريفيل » الذي تلقاهم 
بيشاسة وترداب وساهم : 

عسى أن تككرنوا قد اهمضي اجازة متعة اما الابطال ؟ 

فأجابه ترس باسم رفاقه: 


- تم باسيدي لقد كانت رحاتنا موفقة جداً . 


المت 


الخاتة 


وبر الملك لوس الثالث عشير بوعده الذي قطعه لاككرديئال 
ررشاءو» وعا اد الى ميشسكر لاروشيل فُِ السادس من الشهر التالي. 
وكات نا بأمقتل الدوق دى يي بو كنههام قل ذاع في اماء درا » 
ووصل الى مهسا مع الملك قل مغادرته بار يس عاند | 0 لاروشيل. 
0 دوتريش فلم تصدق اطير الا عند ما عد رسوها 
دي لابورتدن لندره حاملا المها كايات الدوق الاخيرة والتذكار 
الوم الذي شا أء اث يقد مه ا وهو دود باتفاسه الأخيرة . 
كانت مرور الملك عظيما لموت عدوه ومزام لهعلى قلب 
الملككة , .حى انه ل كلف نفسه عناء اشفاء سر وره هر أعاة 00 
الملكة » ذلك ان املك لوس الساوس عشر» حكيواه من ذدي 
القاو ب الضعيفة © كان دنقصه الث ء ي » الكثير 5 كن , الاخلاق. 
دل يدم فرج الك طريلا » »نما ان ايتعد عن بارس تق 
عاوده الثلق والانزعاج ؛ لانه كارف تشعر في قرارة تقسة ارت 
عودته الى معسككر لاروشيل ممناه رجوعه الى حياة السأم » فةه 


بلق 


كارت الكر د ينال بالنسة للملك » اطداة العسىق تسحر العصفور 
الذييحاو ل التملص فيطير منغصن لكغر دو نان يستطيع الافلات . 

و كذلك كان حال الفرسان الاربعة » فقد ادهش تصرفهم 
رفافهم في الفرةة » فقد كنوا في السابق يحون المرح والدعابة » 
فاذًا م معد هذه الره_لة الى بارس » لا يشفترقرن عن يعضوم 4 
سير ون جنياً الى جنب مطأطىء الرؤّوس . 

وكات الملك ينؤزل للاستراحة في كل مديلة يمر 5 ف طريقه 6 
وماان يستثر في القصر المعد له » حى يبادر الفرساث الاربعة الى 
الانؤزواء اما ف شيمتهم »او ف احدى الانات » يقضوث الوقت 
في التفكير او في التحدث فيا بينهم بصوت منخفض . 

وذات بوم ايدى الملك رغيته في صيد البيجع 1 فقرر الرفاق 
الاربعة كعادتهم ان لا يشتركوا ؤ, الصيد » فدخلوا حانة قردية 
من المكان وجلسوا فيها ينتطرواث . 

واذا برحل قادم هن طزتق لاروشيل » ولا يلغ الخانة ترجل 
عن حواده ودهل وطلب كأسا من النسذ يروي عطده » 
وفيا كان ينتظر عودة الادم » حانت منه التفاتة في ارجاء اللانة» 
ذوفع نظره على الرفاق الاربعة وقد انصرفوا الى الحديث بأههام 
قفر كك يديه سر وراً وصاح : 

أولست أنت الفارس دارتنيان ؟ 

وما كاد دارتنيان المع صوت الرجل حت ولب نوه و سيقه 
في بده » اذ لمكن الرحعل سوى خصمة اللدود الذي اعترض سبيله 
في فندق « مينغ » وفي هذه المرة لم بفر الرجل المجبول هاربا] 
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كمادته فى المرات السايقة » بل تقدم من دارتئيان مجرأة فبادره 
الفارس الثشاب بقوله 9 

واخير] لقد التقستيك اها السمد و أن تنجو مني هذه المرة!اء 

فقال الرجل : 

انتى مكلف بان احث عنك اما الفارس » وان القي القبض 
عليك اسم الملك !. . 

فقال دارتنيان محدة : 

ولكن من انث يا هذا 9 

فأجابه الرجل بعظمة : 

اننى الكونت دي روشفور » عرافق ثيافة الكر ديئال 
الخاص » ولدي اوامر مبريحة بارك لقي القيض عليك واسوقك 
الى ثيافته . 

فمادره [ توس بقوله : 

- نحن عائدون على كل حال با سيدي الكونت الى حدثيقم 
ننافته » واظنك لا تك في صدق وعد الفارس دارتئياث اذا قال 
لك انه سيمثل امام تيافتة فور وصول الى المعسكر . 

فالقى روشفور نظرة سريعة حواليه»فالفى بورتوس واراميس 
وأقفين بينه وبين الاب وادرك انه بات مت رحة هك لاء الرفاق 
الاريعة . 

فقال رو شفور : 

اها السادة اذا كان الفارس دارتنيان يوافق على ان ساني 
حسامه ويقسم بششرفه بالمثول امام ثياقته فور وصوله الى معسكر 


بيت 


لاروشل » فائني 5-0 بذلك . 

فقال دارتنيان بهدوء : 

الي أعدك شرفي اا السيد » وهوذا سفى فخذه .. 

ذقال دي رودنور : ١‏ 

اذن مكاي الآن ان اتبع طر يقي ٠‏ . 1 

فيادره ]توس ببرود: 

اذا كنت تسعى لقابية مملادي ايها السيد » فقد وصلت 
متأخر]ً » فالافضل ان تعود ادراجك » لانك أن تمد 1م 

فسأل دي روشفور وقد بدا عليه الاضطر اب : 

وماذا حل بها ؟ 

فاحابه نوس بهدوء: 

نع :الى المستتكو وستفرق اذا يمل + 

وبعد تفككير طويل قرر دي روسْفور العودة الى المعسكر » 
ووهدها مناسية اراقية دارتنيات ششية أن يفر . 

وفى بلدة د سرجيرء إلتقى الملك بوزيره الكردئ_ال ريشليو 
واظبر الملك سر وره لانتائيم الاخيرة النىي حصلت اثناء غيابه » 
وخاصة مقتل الدوق بو كلغهام . 

وماعاد الكرديئال في المساء الى مقره » وجد امام باب منزله 
الفارس ذارتنمان ورفاقه الفر سان الثلاثة . وبعد ان القى نظرة 
عابرة » امار الى دارتنيان باث يتبعه » فقال توس بصوت مرتفع 
ممه الكر ديئال : 

أن بانتظارك هنا با دارتئيات ! 
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وقطدّب الكر ديثال حاحبيه وتوقف لظة امام الياب»و لكنه 
م لي ان دخل الى منزله دون ان تمس الت صفة . 

وعندما اصيح الحكر ديرنال ق حدر قه اشارالى دى روسفور 
ان يدخل الفارس دارتنيات 2 ولا وقع نظره على اافارس الاب 
بأدذره بقوله : 

لقد امرت بالقاء القيض عليك » قبل تعلم اذا ١‏ 

فقال دارتنيان يحرأة : 
احله مكن صدور أمر ثيافتك بالقاء القبض علي لس بزل بو ل 
- حى الآن له 

فر مقه الكر دينال بنظرة 5 1 وقال - 

وما الذي تقصده بهذا القول؟ 

ذقال دارتئيان : 

ب هل لنمافة اككر دينال ارب بطلعني على الاسباب البي اسااد 
عليها لاصدار الآمر باعنة الي 1 

ذقال الكئر دثال : 

لقد نسبت اليك تهمة الاتصال باعداء المملكة واطلعتهم على 
اشر أر الدولة » وها ولت أفساد خطط القاند العام اد 

فصاح الثاب مده : 

. ومن الذي يتهمني ببذه التبم الياطة غير ميلادي تلك المرأة 
الموسومة دسمة اجر مين من قيل العدالة . .+ تلك المرأة التى لها 
زوج في فرنسا » وآكر في اتكلترا !.. تلك المرأة الجرمة الني 
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قتات زوجها الثاني بالسم »يا حاولت ان تقتاني شخصم] بالطريقة 
نفسببا! 

ذقال الكرديئال بدهشة : 

ماذا تقول ايها السيد » وعن ابة أمرأة تتحدث 9 

اسمابة دارتنيان : 

النحدث عن ميلادي او اللادي ونتر يا صاحب الثيافة » ولا 

سك ان تحباون حراعبا وهماضيها عندما أوليتموها تقس !ا 

فقال الكرديئال بصورت أجش : 

اذا كانت ميلادي عر مة ةا » فستئال عقاها . 

قاحابه دارتنيان حزم : 

انها محر مة يا سيدي الكردينال» وقد نالتحزاء ما تستحقة 
وهي الان ف العام الآنذر !. 

فردد الك رديئال العمارة وهو لا نصدق ما ميمه : 

اهل ماقت قا 15 

فأجابه دارتئيان : 

أجل ماتت يا صاحب الثيافة » ذقد حاو[ ت اغتيالي ثلاث 
عرات » وصفحت عنها » ولكنها عندما فتلت أأر أة التي احيها 
ألقيت القبض عليها مع رفاقي الفرسان وحا كمناها حا كمة عادلة » 
وحتكيمنا عليبا بالموت . 

وراح دارتنيان يقص على مسامع الكرديئال » كيف مدت 
ميلادي الى لسعم السيدة بوناسيو في دير راهمات الحكرمليت» 
ثم تفاصيل الشاكمة في الغرفة المنعزلة على فة الذور . 


1. 


وسرت تشعريرة في سد الكرديثال هول ما معم > ويعاك 
ان صمت برهة من الزمن #الى : 1 

- أذ فقد متم بأنفسم مقام القفاة » دون ان تفكروا يأرب 
الذيئ ينتتحلون عفة لا تحملونما ويحسكيون على شخص بالموت » ثم 
قثلة عر مون .. وثق اما الفارس دارتنيان انك ستحا م » و 
عليك بالموت ! 

ذقال الثاب ببدوء: 

ذاك لا ذفني باسيدي » ذالي اح_لى في حيبي وثبقة 
57 

قصاح الكر ديئال منذهلا : 

وماذا تءني وثيقة براءزنك » ومن الذي وقم هذه الوثيقة » 
هل هو الملك ؟! 

قياذره دارتتيات يروم : 

كلا » بل نيافتك ا 

ب موقعة منى 9 هل انت ونون با هذا ؟! 

لاا سك ان سيد ي الككر دثال يعرف توقيعه . 

قال ذلك وعررض ذل التطان ننافتد الرونقة الى انا ديا تومن 
هن ميلادي في الفندق » فقرأ التكردينال ما ورد فيها : 

داث حامل هذه الوثيقة قد فعل ما فمله بأمر مني و اصلحة 
الملكة .. رشليو » 

وبعد ان انتبى الككر ديئال من تلاوة الوثيقة » غر قف في تفكير 


صيق دام بع دقائق »> وللكنه لم يعد الررقة الى الفارس دارتنيات 
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بل احتفظ با بيده » وراح يعبث بها بعصبية ظاهرة » وأخيراً 
رفع رأسه وحدق بنظره الطاد يذلك الوحه النبمل الماثل امامه » 
الذي يشع ذاه وغراهنة وإقداماً » وقابل بها جرامُ ميلادي 
ومقدرتها الهائلة وكل ذلك جعله برتهف دولا في قرارة نفسه . 
وتوقف الكردينال ريشليو عند هذا الحد » وحركة لا سعورية 
داح عزق سبطء الورقة الي سامه إيأها دارتئيان « بدا كان اشاب 
ينظر الى هذا العمل بتكثير من القلق ويحدث نفسه قائلا : 

راقد ملكت [» 

وتقدم الكرديئال من المائدة ودون اف يجلس تناول قليا' 
وخنط بضعة أسطر على ورقة كان أكثر من ثلثيها مكتوباً من 
قبل » ومن ثم ذيل الكتابة يتوقيعه وخائّه . 

وقال دارتئيان نحدث نفسه : 

لا شك انه يوقع الأمر باعدامي ... 

ومد الكر ديئال بده بالورقة الى دارتئيات وقال : 

5 اليك بيده » وإذا كنت قد انتزعت منك وثربقة» ذاللي 
ارد اليك وثيقة بدلاً مئهاء وقد ابقيت مكاة الاسم بياضا ذا كتبه 
انت مخط بدك . 

فتناول دارتئيات الورقة متردد؟ وألقى عليها نظرة 
خاطفة . 

وخيل اليه انه حل » فمدلاً من ان يحد حك بالاعدام » وجد 
براءة بتعيينه ضابطأ في فرقة الفرسان . 


تأسرع دارتنيان يبدي لنبافته جزيل الشكر وقال بلبجة 


الفرسان الثلائة «؟+» ]15 


صادة__2 + 

ان حياني لك بأسيدي الكرذنال » غير اني لا استدق هداأ 
التقدير » فبناك اصدقائي الثلاثة وهم اجدر مني يحمل هذه الرئية . 

فقال الكرديئال وهو بريبت على اكتف الثاب باعحاا ب : 

انك شاب سْهم يا دارتنياث » فافعل في هذه الرثيقة ما 
حاو لك » وتذكر دايا انني اذا تركت مكان الاسم خالي] فانا 
فعلت ذلك من اسلك ومدك . 

فقال دارتنيات : 

لن انسى ذلك با سيدي ماحييت .. 

والتفت الكر دنال ونادى مرافقه اسشاص دي روكفور » 
ولماحضر بادره الكر ديئال بقوله : 

5 انني اعثير من الآن وصاعد؟ ان اسيك دارتثيايت هو من 
عداد اصدقاق المقربين » وبهمنى الآن ان اراك تحمتضن دارتنيان 
وكات تاس من امناك ندية: 

فنفذ دي رو شفور أءر سيده في الخال واحتضن دارتئيارت 
ولكن ماان اصبحا شارج غرفة الكر دينال حتى يادره دارتنيان 
بق وله : 

ارى من الافضل ان ثلتقي ويا لنصفي ما بيئئا من 
تياب ديم 3 

فأسهابه روسفور : 

دع ذلك الظروف ابا السيد دارتنيان . 

وفي تاك اللحظظة برز الكر ديثال ربشاير من شاف الباب ( 
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فأسرع كل منها بتظاهر بالابتقسام 5 

ولاعاد دارتنيات الى رفاقه الذين كانوا ينتظر ونه بفارغ الصير 
في الخارج بادره توس بقوله : 

لقد طال انتظارنا ايها العزيز وكاد صيرنا ينقد | 

فقال الشاب بلبحة مرحة : 

ها افي عدت اليم ايها الرفاق » ليس طليقاً فحسب » بل 
مغمور] بانعام ثيافته ! 

فقال توس : 

وستروي انا ما حدث لك بالطبع 0 

سأفمل ذلك في هذا المساء.. 

وفى المساء قصد دارتنيان الى سْقة صديبقه [ توس ذو هده 
مقير نا ال إفاة يده ا تمل .دوق له النصل ماسر 
له مع الكر ديئال » واطلءه على الو ثقة الني حصل علببا من 
ثيافته وقال : 

خذ باعزيزي انوس » ان هذه الرتية تليق بك . 

فايقسم انوس وقال بابحته النسلة؛ 

ان هذا الانعام على الفارس آتوس قد يكون كثير] » 
ولكن الكونت دي لافير فبو اقل من القلسل ... فاحتفظ 
باعز بز ي هله البراءة في لك دون سواك» و لعمر ي فلقد دفعت 
تنبا غالياً , 

وانصرف دارتئيات من غرفة [ ترس» وقصد بورتوس )ذوجده 
راكنا أهام المرآة وقد ارتدى ثوب جد يدا »ونا أحس بدخول 
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دارتنيات بادره بقوله : 

هذا انت با عزيزي دارتنيان » قل لى ما رأيك فى هذا 
الثوب الجديد 9 : 

ؤقال دارتئيات : 

د اته بديع جد » واككني حئت اعرض عليك توا أصكنر 
ملاءمة لك . 

وهاهو 

ثوب ضابط في فرسات املك ! 

و شرع دارثتيات يقص على صديقه مقابلته مع الكرديئال » ثم 
تناول الوثيقة من جييه وعرضها على انظار بورتوس قائلا : 

ب خل ابها الصديق واكتب اسوك ف المكاث اال و كن 
رئساً صالحا لي . 

فأعاد بورئوس الورةة الى دارتنيات وقال : 

انني افاخر بان اصبع ضايطا » غير انني لا املك الوقت 
الكافي الاستمتاع بهذا الاقب الرفيم » ولا اخفي عليك سرا فان 
زوج الدوق عشيةتي قد توفي هنذ ايام » وقد قررت افد اتزوج 
الأرملة » وهذا ارى ان تحتفظ بهذه الوثيقة لك فأنت جدير بها . 

وخرج دارتنيان من غرفة بورتوس » ليقصد صديقه الثالث 
اراميس » فوحده متصرفاً الى الصلاة » قروى له مقابلته الأخيرة 
مع الكردينال»ررجاه ان يقبل رتبةضابط فيفرقة فر سانالماك» 
فابتسم أراميس وقال بلهجة مريرة : 

- يؤسفني ابها العديق ان اصارحك بأفي إن استطيع تلبية 
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وغيتك » فان مغامر اتنا الاخيرة قد جعلتني افر من صناعة, 
السيف » وقد اتذت قراري النهائي باث اتزوي بدير من اديرة 
الآباء اللعاذريين فور انتهاء حصار « لاروشيل » . فاحتفظ اما 
العزين بهذه البراءةلنفسك » فأنت خلقت لأن تتكون فارساً باسللا. 

وعاد الفارس دارتئيان الى صديقه توس ودموع الفرح والتأثر 
تحول في مآ قيه » فوجده ما يزال جالساً الى المائدة يداعب بين 
دواع لاون نمه الاسياق انق ل مال ليذه 

- وها ابضاً لقد رفضا طلى ! 

فقال ]توس : ْ 

ذلك اله ليس فينا أحد أجدر منك ببذه الرتبة » فاهئأ ما 
مزق ١‏ 

ثم تناول آنوس قلمآ وكتب امم دارتنيان على البراءة 
وسلية أيأها . 

فقال دارتئيات والغصة في صدره : 

سأصبح بعد قليل وحيدا بعد ان تفارقوني حيعاً ولا يبقى 
مني الا ذكريات أليمة تحز في نفسي . 

وتهالك على مقعد ووضع رأسه بين يديه واخذ يبي . 

فقال ها توس : 

هو تعليك با عزيزي دارتئيان» فانت ما تزال في مقتيل العمر 
وال كريات الالبية لا تليث أن تتدحول الىذ كريات عذبة , 

. 


وفقدت لاروششل كل امل بالحصول على مساعدة الاسطول 
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الانكايزي بعد موت الدوق بو كنغهام » فاضطرت أشيراً وبعد 
ضار دام سلة كاملة الى التسايم 6 دفي اليوم الثامن والعشربن من 
مون لسرن الاول عام لمجأإدا» وفعت وششقة التسلم . وعاد املك 
الى بارس ف الثالث والعشرين من كانون الاول من السئة نفسها» 
فاستقيل استقبال الفاتحين » ر كأنه حقق نصير] ضد الاعداء ولس 

وما ان عاد دارتنيان الى بأريس هي دق ال رتسة غايط 
تراك الشقدمة ونوج ارماة السيد كو كيئار عشقته السايقة 4 وقد 
وجد في خزانة زوحها مبلغ كافئة الف دينار . 

وحصل الخادم موسكيلون على امنيته وهى ان تركب قُِ 
مؤخرة عر ده مذهية : 

اما اراهيس ذقك اختفى فدأة يعد راحلة قم بها مقاطعة اللورئ 
وعم فيا بعد عن طريق عشيقته هدام دي شيفروز باله انضم الى 
ماك الرهينة والتحى دير ف مدرئة تانسي 1 
لقسة . 

رظل توس فارساً فيفرقة فرسان الملك تحت إمرة دارتنيان 
حي عام 2 دين قام بردلةمشاحئة الى تورين » تراك بعدهأ 
الشقدمة رعك ان حصل على ميراث لا سي به ف م روسيليوة ١‏ 
وظل عرفو ملازما أسمده آتوس حى النهاية 0 


وبارز دارتنيانالكونت دي روسفور للاثءرات؛و في كلءرة 


مه 


كأن بصديه جرح غير ميت . 

وعند ما 07 دارتئيان اليه ردم ف لمرة الما ل ليساعده على 
590 

لا بد ان اقتلك في المرة الرابعة . 

فقال روسفور : 

أرى انه من الأفضل لنا تحن الاثنين ان نقف عند هذا 
اد » وثق بأفي سأكوت لك حير صدش دن الآن وصاعداً ِرن, 
بقطع رأسك ق اطال . 

وتعائق الطعيات ف هده المرة عناقاً مناذةا" 

وحصل دلاشيه خادم دارتئيان على رلمة حاولش ف ار س 
الم بففل مساعى دي روسفور : 

وكان السيد بوناسيو يعيش خالي البال غير عالم با آلت اليه 
زوحته ٠‏ 

ولا عم من اود معارفه ان زوحده قل أصبيدت ُْ عام 
الامرات 0 تذ كر ان الكرديئال مازم بان عنيهه تعريضا عن ول 
زوحته . ودفعه طمعه ويخله الى تذ كير الكردينال » ذأياغه 
ريشليو بواسطة أحد اتياعه بأنه سيوم بأمره : 

دفي لوخ الثالي خرج بوناستو من -مثؤلة في الما قامند) فصر 
الأوفر 4 د بعك الى متزله بعد ذلك اليوم 5 وفهم فيا بعد ارن. 
بوئاسو بعدشس فى اود القصور المللكة برعاية نمافته 5 


انتعفى - 


برس 


الاحزاء الئلاثة 


لحة عن الؤاف 60-0 ماه 
بداية القصة .فاه فى 

من هو دي تريفيل ا مه 
دارتئيان يقابل دي تريفيل 042+ ” 
مهاكل الفرسان الثلاثة 207 : 
فرسا زاللك وحرس الكرديئال 0 اء 
اللك لويس الثالْتَ عمسر 6.02 . 
عندما يلهو فرسان املأث 0 
مؤامرات البلاط 

دارثئيان الرسم المطط ء . 
الكيدة شفل اع ماع م6 اء 
جورج فيلييه او الدوق دي بوكتنهام 2 ٠‏ 
مصير بوناسيو 0060-0 اء 
رجل مينغ الجوول 

رحال الكرئوت ورصال السيفا 60 اء 
رسالة الللكة ا 00 
الوصيفة الخلصة ٠‏ ا ام اء 


4+ه 


بان الزوج والعشيق 

خمطلة العمل 2-8 
المثر الى أندره ٠.0‏ 
الكو ننس دي ولس ا. 
المفلة الراتسة . 
موعد غرامي 

المتطاف حرمين بوناسيو 
الفارس بورتوس 

اراميس الراهب 

زوجة آ نوس 


المودة أن بارس 


عاولات للحصول على للمدات 


ف بألاد ي 5 8 
اللارزةالجاعية ا ء* 
الشتة البخلة 6/0 » 


ين الوصيفة والسيدة 


بورتوس وأراءيس 


عندا تماقا الانوار تتساوى نساء العام 


سر ميلادى 


مكيف حصل 0 لوس على معدائه 


مقاسلة 
مقا ا من ع 
ددار لأروشيل 


خرة اغدر 


٠. 


محثان عن الال 


سر المدقأة ف اماه 
مقابلة بين 1 توس وميلادي 2 * 
حصن سآن جر فيه 

« ماس حرب » الفرسان 

معاكل عائلية م اه ام اء 
نشاؤم لاله 

حدايث ذو شجدون 

الشابط نلتون 00م 0م66 اه 
اليوم الأول في الأسر 

اليوم الثاني في الاسر ٠0‏ 

الايام الاخيرة في الأسر . 
مأمديداة سكيف ند “4ح ده 
الممرب 0 ٠ ٠‏ 3 0 
الحوادث الني جرت في بورنس.وثت 2 ٠‏ 
الفرقة الها م ل 4 * 
دير الكرمليت .م ام اء 
عندا تتلاقى الأبالسة ٠‏ 

دخاب الل للا دا ا 
الرحل ذو الرداء الأسر 6 أء 
- ون ا ا 7 
التنفيد ل رقا ل ل 


الخاعة . و ع ٠‏ 0 


ل ||| حاب 


رَائْسَةُ الكاتب الفَرّفمن الكّبي 
الكدسيدد م اا ل 

قصّة الفوْسِسَيَة والبطولة في القرن 
مور صَادقَم لحيّاة البسلاط الفَرضي 
فن ذلك المَهد والصرَاقٌ التسيفت 
جين السلطتين الَدَنَيكَم والرويتم 
ف قاب قصّص_ممشوق يستّهوي 
المسارفيت : 


